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 والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن          الحمد الله رب العالمين والصلاة    
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد 
وكان السجين يسام أشد أنواع     ،فإن السجن والحبس قد عرفته البشرية في تاريخها الطويل        

 ...وليس له أية حقوق،العذاب قبل الإسلام
لأنه من عنـد    ،ا الأمر ضبطاً محكماً    ولما جاء الإسلام خاتمة الرسالات السماوية ضبط هذ       

وقد فصل الفقهاء أحكام السـجن      ،الذي لا يحابي أحدا من خلقه     ،االله تعالى العليم الحكيم   
وحقوق ،ومن حيث الشروط ومن حيث حقـوق المتـهم        ،من حيث المشروعية  ،والحبس
ليس لـه   ....وفي كل مجالات الحياة   ،فصار عندنا فقه دقيق ومفصل في هذا اال       ،السجين

 ...مثيل في العالم كله
فهي لا تمثـل    ، وما حصل من بعض الخروقات الطفيفة في بعـض العصـور الإسـلامية            

 .....وصارت سبة على فاعليها أبد الدهر،الإسلام
 والسجن عقوبة من العقوبات التي شرعها الإسلام إما لردع الجاني عن الجريمة أو ـذيباً               

ولا تنوب عـن    ،بل هو عقوبة تعزيرية   ،أساسيةولكنه ليس عقوبة    ،أو لرد حقوق الناس   ،له
وشـرب  ،والقذف،وهي الزنا ...إقامة الحدود الشرعية التي ورد ذكرها في القرآن والسنة        

 .والقتل العمد الموجب للقصاص،والردة،والبغي،والحرابة،والسرقة،المسكر
 .... والسجن لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحدود الشرعية أبداً

بل ،نـع جريمـة   س عندها من العقوبات إلا السجن لم تصلح مجرما ولم تم           والدول التي لي  
 ...ازدادت الجرائم فيها بشكل مخيف

إلا أن هذه   ،بما فيها المسجون  ، وبالرغم من وجود قوانين دولية تنص على حقوق الإنسان        
ولا تلتزم ا معظم الدول حتى الذين صـاغوها    ،الحقوق  لا تعدو أكثر من حبر على ورق        



 ٢

وما ....كلها سواء في السجون العربية أو الأجنبية      فانتهكت حقوق الإنسان    ،وا عليها ووقع
 .....سجن أبي غريب وسجن غوانتنامو عنا ببعيد

 ويستحيل أن تلتزم هذه الدول بحقوق الإنسان ومنها حقوق السـجين إلا إذا التزمـت               
قال ، مـن أنفسـنا   الذي هو أرحم بنا   ،بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة كامل      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ               { :تعالى
وانا وظُلْمـا   ومن يفْعلْ ذَلِك عد   ) ٢٩(مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما          

 ]٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه       ف، حبستها حتى ماتت    وقد أدخل االله امرأة النار بسبب هرة      

فَـدخلَت  ،رأَةٌ فِي هِرةٍ حبستها حتى ماتت جوعا      عذِّبتِ ام «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عنهما
 ارا النفَقَالَ:قَالَ» فِيه: لَمأَع اللَّهـتِ        «:ولاَ أَنا،وـتِيهسبح ا حِينتِهقَيلاَ سا وتِهمتِ أَطْعلاَ أَن

 ١»أَرسلْتِها،فَأَكَلَت مِن خشاشِ الأَرضِ
 !!؟ين إنساناً فكيف لو كان السج
همية رسالة الإسلام في إصلاح النفس الإنسانية والأخذ ـا           واضح لأ   وفي كتابي هذا بيان   

 .إلى سعادة الدارين
 : وقد سرت في كتابه هذا وفق الأبحاث التالية 

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالحبس =المبحث الأول
 بدائل السجن دراسة فقهية =المبحث الثاني 

 فتاوى معاصرة حول السجن وبعض أحكامه = الث المبحث الث
  سجن أبي غريب وعفن الحضارة الغربية= المبحث الرابع 

 .مشفوعاً بأدلته من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، وفي كل بحث تفصيل له كامل له
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين

                                                 
 ]حشرات) خشاش(.بسببها) في هرة(ش  ) [ ٢٣٦٥) (١١٢/ ٣(صحيح البخاري  - ١
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اعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنـتم             و{:قال تعالى 
              قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع

 ]١٠٣:آل عمران[}  كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ مِنها
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 :لغة واصطلاحاًتعريف الحبس 
بِضم (وجمعه حبوس   ،ويطْلَق علَى الْموضِعِ  .مصدر حبس ،الْمنع والإِْمساك :الْحبس فِي اللُّغةِ  

ــاءِ ــل.)الْح جــال لِلر ــوس وحبِيس:ويقَ بحــةِ،م اعملِلْجو: ســب حــونَ و وسبحم
 ٢.حابِس:ولِمن يقَع مِنه الْحبس،حبائِس:ولِلْجمعِ:بِيسةٌح:ولِلْمرأَةِ،)بِضمتينِ(

    وه سبطِلاَحِ فَالْحا فِي الاِصفْسِهِ       :أَمفِ بِنرصالت مِن هعنمصِ وخالش وِيقعوجِ إِلَى  ٣ترالْخو
   اعِيتِمالاِجةِ وينِياتِهِ الدهِممالِهِ وغ٤.ةِأَش       ـدعم ـاصـانٍ خينل فِي بعازِمِهِ الْجلَو مِن سلَيو 

لِذَلِك،   سبةِ حرجطُ بِالشبل الرب،     سبجِدِ حستِ أَوِ الْميل فِي الْبعالْج٥.و   كَّامالْح دأَفْر قَدو  
 ٦.ن الْمصالِحِ الْمرسلَةِالْمسلِمونَ أَبنِيةً خاصةً لِلْحبسِ وعدوا ذَلِك مِ

      نجس ردصينِ محِ السبِفَت نجسِ السبى الْحنعبِمكَـانُ          .وم ـوـينِ فَهـرِ السـا بِكَسأَم
ي قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مِما يـدعوننِ       { :وفِي التنزِيل الْعزِيزِ  .والْجمع سجونٌ ،الْحبسِ

           اهِلِينالْج مِن أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تهِ و٣٣:يوسـف [} إِلَي [  قُـرِئ
 ٧.والأَْشهر الْكَسر،وبِكَسرِها علَى الْمكَانِ،بِفَتحِ السينِ علَى الْمصدرِ

واعتقِل لِسانه إِذَا حبِس ومنِع     ،حبسته: اعتقَلْت الرجل  يقَال.وبِمعنى الْحبسِ أَيضا الاِعتِقَال   
 ٨.مِن الْكَلاَمِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
                                                 

 .)حبس: ( الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة - ٢
 .١٠٢، والطرق الحكيمة لابن القيم ص ٣٩٨ / ٣٥مجموع فتاوى ابن تيمية  -  ٣
 .١٧٤ / ٧ بدائع الصنائع للكاساني  - ٤
 . الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق - ٥
 .٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار ١٥٠ / ٢ تبصرة الحكام لابن فرحون  - ٦
 / ٤لابـن الجـوزي   ، وزاد المسـير  ١٢٥ / ١٢، وتفسير الطبري ) سجن: (لسان العرب، والقاموس المحيط مادة  - ٧

٢٢٠. 
 .)عقل(المصباح المنير مادة  - ٨



 ٥

 : الْحجر-أ 
  رجكُونٍ (الْححٍ فَسبِفَت(:عنفَاتِ ا          ٩.الْمـرصالت مِن عنونَ بِهِ الْمرِيداءَ يـةِ   إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهالِيلْم

أَوِ الْعملِيةِ كَالْحجرِ علَى    . أَوِ الْقَولِيةِ كَالْحجرِ علَى الْمفْتِي الْماجِنِ      ١٠كَالْحجرِ علَى السفِيهِ  
لاَ تعوِيق الشخصِ الَّذِي يقْصـد      ، والْمراد مِن الْحجرِ تعوِيق التصرفِ     ١١.الْجاهِل الطَّبِيبِ
هسبح. 

أَنَّ الْحجر منع شخصٍ مِن التصرفِ فِـي مالِـهِ رِعايـةً            ،والْفَرق بين الاِحتِباسِ والْحجرِ   
 بِكَسرِ الْباءِ ( وبِذَلِك يكُونُ الْفَرق بينهما أَنَّ الاِحتِباس هو منع لِصالِحِ الْمحتبِسِ           .لِمصلَحتِهِ

 .والْحجر منع لِصالِحِ الْمحجورِ علَيهِ،)
 : الْحصر-ب 

  رصكُونٍ (الْححٍ فَسبِفَت(: سبالْحو عنالَى١٢.الْمعله تقَو همِنو : }   لِلْكَـافِرِين مـنها جلْنعجو
هاءُ الإِْحصار فِي الْمنعِ عـنِ       واستعمل الْفُقَ  ١٣.أَي سِجنا وحبسا  ] ٨:الإسراء[} حصِيرا  

جال الْحفِي أَفْع ضِيالْم،ودالْع اءٌ أَكَانَ مِنوسِ،سببِالْح ضِ،أَمربِالْم ١٤.أَم 
       عنا الْمبِهِم ادري هفِي أَن سبالْحو رصالْح مِعتجيسِ فِـي        ..وـبنِ الْحع رصالْح رِقفْتيأَنَّ و

 فَالصـلَةُ بينهمـا الْعمـوم       ١٥.الْمحصر قَد يكُونُ غَير متمكَّنٍ مِنه بِخِلاَفِ الْمحبـوسِ        
وصصالْخو. 

 والتضيِيق لاَ يـرِد إِلاَّ    ،أَنَّ الْحصر هو الْحبس مع التضيِيقِ     ،والْفَرق بين الاِحتِباسِ والْحصرِ   
كَما لاَ يلْزم أَنْ يكُونَ فِي الاِحتِباسِ       ،والاِحتِباس يرِد علَى ذِي الروحِ وغَيرِهِ     ،علَى ذِي روحٍ  

يِيقضت. 
                                                 

 .)حجر(القاموس المحيط مادة  - ٩
 .٤٠٥ / ٢أسنى المطالب للأنصاري  - ١٠
 .١٤٧ / ٦حاشية ابن عابدين  - ١١
 .)حصر(المصباح المنير مادة  - ١٢
وتفسير ) ٥٠٧/ ١٤(جر  جامع البيان ط ه   = وتفسير الطبري   ) ٣٤٤/ ٣(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - ١٣

 )٢٣١/ ٣(النكت والعيون = الماوردي 

 .٢٩٦ / ٢، وفتح القدير لابن الهمام ١٢التعريفات للجرجاني ص  - ١٤
 .١٠٧الفروق في اللغة للعسكري ص  - ١٥



 ٦

 : الْوقْف-ج 
قْفالْو:سبالْح،       سبحو اسبا أَحنسِ هبالْح عمجو قُوفوو قَافأَو هعمجنِ  ويتـم١٦.بِض 

حبس الْعينِ علَى حكْمِ مِلْكِ     : وهو عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ    ١٧.وبعضهم يسكِّن الْباءَ علَى لُغةٍ    
بسِ فَالْفَرق بين الْح  .والتصدق بِالْمنفَعةِ علَى جِهةٍ مِن جِهاتِ الْبِر ابتِداءً أَوِ انتِهاءً         ،اللَّهِ تعالَى 

 ١٨.والْوقْفِ أَنَّ الْحبس يكُونُ فِي الأَْشخاصِ والْوقْف يكُونُ فِي الأَْعيانِ
 : النفْي-د 

 ١٩.التغرِيب والطَّرد والإِْبعاد:النفْي فِي اللُّغةِ
} أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ   { :لنفْيِ فِي قَوله تعالَى   يرى الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْمراد بِا      

لأَِنَّ النفْي  ؛فَلاَ يترك قُطَّاع الطُّرقِ لِيأْووا إِلَى بلَدٍ      ،التشرِيد مِن الأَْمصارِ والْبِلاَدِ   .]٣٣:المائدة[
 ٢٠. الْعربِمِن الأَْرضِ هو الطَّرد بِحسبِ الْمشهورِ فِي لُغةِ

إِنَّ الْمـراد بِـهِ     :وقَال الْحنفِيةُ وجماعةٌ مِن الشافِعِيةِ والْحنابِلَةُ وابن الْعربِي مِن الْمالِكِيـةِ          
سبالٌ     ؛الْححضِ ممِيعِ الأَْرج مِن فْيلأَِنَّ الن،  رلَدٍ آخإِلَى با   ولِهفِيهِ إِيذَاءُ أَه،ـا    وفْين سلَي وه

لأَِنَّ ؛فَلَـم يبـق إِلاَّ الْحـبس      } مِن الأَْرضِ {:واللَّه تعالَى يقُول  ،مِن الأَْرضِ بل مِن بعضِها    
 .الْمحبوس فِي حقِيقَتِهِ بِمنزِلَةِ الْمخرجِ مِن الدنيا

 :٢١وقَد أُنشِد فِي هذَا الْمعنى
 فَلَسنا مِن الأَْمواتِ فِيها ولاَ الأَْحيا  مِن الدنيا ونحن مِن أَهلِهاخرجنا

 عجِبنا وقُلْنا جاءَ هذَا مِن الدنيا إِذَا جاءَنا السجانُ يوما لِحاجةٍ
أَحبِسه حتى أَعلَم مِنه التوبـةَ ولاَ       :الوبِهذَا عمِل عمر رضِي اللَّه عنه حِين حبس رجلاً وقَ         

ذِيهِمؤلَدٍ يفِيهِ إِلَى ب٢٢.أَن 
                                                 

 .)حبس(، و ) وقف( الصحاح مادة - ١٦
 .٢٤٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٧ / ٢كفاية الطالب لأبي الحسن  - ١٧
 .٢٠٥ / ٢جواهر الإكليل للآبي )  - ١٨
 .)غرب(و ) نفى: (الصحاح والمصباح مادة - ١٩
 / ٨، والمغني لابن قدامـة      ٦٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣٤٩ / ٤الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي       - ٢٠

 .٢١٩ / ٦، وتفسير الطبري ٢٩٤
 )٣٥/ ٤(ووفيات الأعيان ) ٣٢٤/ ١( ابن العماد -شذرات الذهب  - ٢١



 ٧

 : الاِعتِقَال -هـ
أَو هو الْحبس عـن     ،أَنَّ الاِعتِقَال هو الْحبس عن حاجتِهِ     :والْفَرق بين الاِحتِباسِ والاِعتِقَال   

    و مِن وا هاءِ مقُولُونَ  ،ظِيفَتِهِأَدا ينه مِننِ الْكَلاَمِ      :وع نِعمو بِسإِذَا ح هانقَل لِستاع.  سلَـيو
استِبالاِح ظِيفَةِ،كَذَلِكاءِ الْوأَد مِن عنالْم همِن دقْصإِذْ لاَ ي. 

 :مشروعِيةُ الْحبسِ
وإِنْ كَانَ قَد نقِل    ،لْحبسِ لِلنصوصِ والْوقَائِعِ الْوارِدةِ فِي ذَلِك     اتفَق الْفُقَهاءُ علَى مشروعِيةِ ا    

     بِيأَنَّ الن ضِهِمعب نا   �عدأَح نجسي الَى    ٢٣. لَمعلِهِ تونَ بِقَوثْبِتل الْمدتاسو :}  أْتِيناللَّاتِي يو
ا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيـوتِ          الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدو   

 ٢٤.]١٥:النساء[} حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا 
ي الزنى فَقَطْ بِالْجلْدِ والـرجمِ      أَنَّ الْحبس نسِخ فِ   :مِنها،ولِلْعلَماءِ أَقْوالٌ فِي نسخِ هذِهِ الآْيةِ     

رِ ذَلِكا فِي غَيوعرشم قِيب٢٥.و 
يا أَيها  {: وبِقَولِهِ أَيضا  ٢٦.]٣٣:المائدة[} أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ   {:واستدلُّوا أَيضا بِقَولِهِ تعالَى   

     ضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنآم الَّذِين          أَو كُملٍ مِندا عانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين توالْم كُمدأَح ر
              ا مِـنمهونبِسحتِ توةُ الْمصِيبم كُمتابضِ فَأَصفِي الْأَر متبرض متإِنْ أَن رِكُمغَي انِ مِنرآخ

     تبتانِ بِاللَّهِ إِنِ ارقْسِملَاةِ فَيدِ الصعةَ            بادـهش مكْتلَا نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونرِي بِهِ ثَمتشلَا ن م
    الْآثِمِين ا إِذًا لَمِنهِ         ] ١٠٦:المائدة[} اللَّهِ إِنلَيع بجوت نسِ مبإِلَى ح ادشةِ إِرذِهِ الآْيفَفِي ه

هيدؤى يتح ق٢٧.الْح 

                                                                                                                            
، ومناهج الطالبين للنووي امش حاشـية       ٨٨ / ٢٠، والمبسوط للسرخسي    ٤١٢ / ٢أحكام القرآن للجصاص     - ٢٢

، وأحكام القـرآن لابـن      ١٩٩ / ٥، والبحر الزخار للمرتضي     ٢٩٨ / ١٠، والإنصاف للمرداوي    ٢٠٠ / ٤القليوبي  
 .١٥٣ / ٦بي ، وتفسير القرط١٢٠ / ٦، وروح المعاني للألوسي ٥٩٨ / ٢العربي 

 .٢١٦ / ٢، وتبصرة الحكام لابن فرحون ١١أقضية رسول االله صلى االله عليه وسلم لابن فرج ص  - ٢٣
 .٢٩٥، والاختيارات للبعلي ص ٢٩٦ / ١وانظر التراتيب الإدارية للكتاني  - ٢٤
، ١٠٦ / ٢، وأحكام القرآن للجصـاص      ٨٨ / ٢٠، والمبسوط للسرخسي    ٣٥٧ / ١أحكام القرآن لابن العربي      - ٢٥

 .٢٩٥، والاختيارات للبعلي ص ٣٨٦ / ١والكشاف للزمخشري 
 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ٣٧٦ / ٥الدر المختار للحصكفي  - ٢٦

 .١٩٠، والطرق الحكيمة ص ٧١٦ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ٢٧



 ٨

  نم رةُ غَيالآْيتِهِ           وارإِم نما فِي الْكُوفَةِ زبِه رِيعى الأَْشوسل أَبِي ممةٍ لِعوخسِ  ٢٨سبفِي الْحو
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم         {:جاءَ قَوله تعالَى  

  موهرصاح٥:التوبة[} و[.و     سبالْح وه رصا أَنَّ الْحقَرِيب مقَدت، تسةُ لَيالآْيةً ووخسنإِلَى ،مو
 . بل إِنَّ الأَْسِير يسمى مسجونا٢٩.مشروعِيةِ الأَْسرِ ذَهب الْفُقَهاءُ

 حتى إِذَا أَثْخنتمـوهم فَشـدوا       فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     {:وفِي آيةٍ أُخرى  
          ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقةٌ  ] ٤:محمد[} الْوكَمحم هِيو

   قِّقِينحالْم دةٍ عِنوخسنم رقْيِيدِ الأَْسِيرِ،   ،غَيبِت را الأَْمفِيه٣٠ووهو       ـوسبحقِيقَـةِ مفِـي الْح 
 .ومسجونٌ

عن ،عن أَبِيـهِ  ،عن عمرِو بنِ الشـرِيدِ      ما جاء  ومِما يدل علَى مشروعِيةِ الْحبسِ فِي السنةِ      
 ٣١»الْواجِد يحِلُّ عِرضه وعقُوبته «: قَالَ لِي�رسولِ اللَّهِ 

   بِحِل الْعِر دقْصيةُ  :ضِوكَايالشل وةِ،إِغْلاَظُ الْقَوقُوببِالْعو:سبالْح.     ةٍ مِـناعمل جذَا قَوهو
مهلَفِ مِناءِ السفُقَه:لِيع نب ديزكِ واربالْم نابو كِيعوانُ وفْي٣٢.س 

    رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النع�:»    لُ الرجالر كسـلَ        إِذَا أَملُ الَّـذِي قَتقْتي رالْآخ لَهقَتلَ وج
،كسالَّذِي أَم سبحي٣٣»و 

يقْتـلُ  «:قَالَ علِي :رجلٌ أَمسك رجلًا حتى قَتلَه آخر قَالَ      :قُلْت لِعطَاءٍ :وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
إِنْ بلَغا مِنه شـيئًا دونَ نفْسِـهِ        :قُلْت،»يموتويحبس الْممسِك فِي السجنِ حتى      ،الْقَاتِلُ

فَلَا يقْتلُ الْممسِـك    «:فَإِنْ قَتلَه قَتلًا؟ قَالَ   :قُلْت،»ويعاقَب الْممسِك ،يقَاد مِن الساطِي  «:قَالَ

                                                 
 .١٨٦، والطرق الحكيمة ص ٧١ / ٢تفسير الخازن  - ٢٨
، ١١٩ / ٧، وبدائع الصـنائع     ٢٨ / ٢، والكشاف   ٧٨ / ١٠وتفسير الطبري   ،  ٨٩٠ / ٢الأحكام لابن العربي     - ٢٩

 .٣٧٢ / ٨والمغني لابن قدامة 
 .١٧٣ / ٤، وتفسير ابن كثير ١٦٨٩ / ٤الأحكام لابن العربي  - ٣٠
 حسن ) ٥٠٨٩) (٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣١
، وسـبل  ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطـار  ٣٦٠ / ٢طبي ، وتفسير القر٢٨٥ / ٢، وبداية اتهد    ٦٢ / ٥فتح الباري    - ٣٢

 .٤٥٥ / ٤، وجامع الأصول ٥٥ / ٣السلام 
 فيه كلام وروي مرسلا ) ٣٢٧٠) (١٦٥/ ٤(سنن الدارقطني  - ٣٣



 ٩

ومنعه مِن ضربٍ أُرِيد بِـهِ      ،وتكَلَّم،لِولَكِنه مشى مع الْقَاتِ   ،ولَم يدلَّ ،لَم يمسِكْه :قَالَ» أَيضا
 ٣٤»لَا يقْتلُ ـ يعنِي الساطِي الَّذِي يسطُو بِيدِهِ فَيضرِب حتى يقْتلَ ـ«:قَالَ

 لِّيع نلِ الْقَاتِلِ؛وعى بِقَتقَض هسِكِ،أَنمسِ الْمببِح٣٥.و 
   ل صذَا بِالْقَته فرعيتِ     ووى الْمتسِ حبا أَيِ الْحرـدِيثَ       ف،بالْح فَعةَ رينِ أُماعِيلَ بمإِس نع

، بِيلُ الْقَاتِلُ  «: قَالَ�أَنَّ النقْتي،ابِرالص ربصي٣٦»و 
يحـبس  «: قَـالَ �نبِـي  خبرا أَثْبته عنِ ال،أَخبرنِي إِسماعِيلُ بن أُميةَ:وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ  

 ٣٧»الصابِر لِلْموتِ كَما حبس ويقْتلُ الْقَاتِلُ
 ٣٨» حبس رجلًا فِي تهمةٍ�أَنَّ النبِي «:عن جدهِ،عن أَبِيهِ،عن بهزِ بنِ حكِيمٍو

 . فِي الحبسِ فِي الدينِ-١١٣:وفي مصنف ابن أبي شيبة
فَقَالَ ،كَانَ لِي علَى رجلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرهمٍ فَخاصمته إلَى شـريحٍ      :قَالَ، معاوِيةَ  عن طَلْقِ بنِ  

إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إلَـى  :فَقَالَ شريح ،إنهم وعدونِي أَنْ يحسِنوا إلَي    :الرجلُ
وما طَلَبت إلَيهِ أَنْ يحبِسه حتى صالَحنِي علَـى مِئَـة وخمسِـين        ،بِحبسِهِوأَمر  :قَالَ،أَهلِها

 .دِرهما
 .أَنه كَانَ يحبِس فِي الدينِ،وعن شريحٍ

بِيعنِ الشقَالَ،وع:قَّهح تيوا أَتنِ فَأَنيفِي الد بِسأَح ا لَمإذَا أَن.  
هلْ :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،احبِسه:أَنَّ رجلاً أَتى أَبا هريرةَ فِي غَرِيمٍ لَه فَقَالَ        ؛بِي الْمهزمِ   وعن أَ 

فَما ترِيد  :قَالَ،لاَ:فَهلْ تعلَم لَه عقَارا كَثيِرةُ ؟ قَالَ      :قَالَ،لاَ:تعلَم لَه عين مالٍ فَآخذَه بِهِ ؟ قَالَ       
 .ولَكِني أَدعه يطْلُب لَك ولِنفْسِهِ ولِعِيالِهِ،لاَ:قَالَ،احبِسه: قَالَ؟

 .وعنِ الْحسنِ قَضى بِمِثْلِ قَولِ أَبِي هريرةَ
 .أن عليا حبس في الدين:وعن جابِرٍ

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٧٨٩٣) (٤٢٧/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٤

 ضعيف) ٢٨٣٧٣) (٢٦١/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥
 وفيه انقطاع وإرسال ) ١٦٠٣٠)(٩٠/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٣٢٦٩) (١٦٥/ ٤(لدارقطني سنن ا - ٣٦
 مرسل ) ١٧٨٩٥)(٤٢٨/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٧
 صحيح ) ٣٦٣٠)(٣١٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٨



 ١٠

 .يدِ فِي دينٍشهِدت شريحا حبس رستما الشدِ:قَالَ،و عن عبدِ الأَعلَى
كِيعنِ:قَالَ ويفِي الد بِسحي وهإلاَّ و هرغَيلَى وأَبِي لَي نا اباتِنقُض ا مِندا أَحكْنرا أَد٣٩ .م 

غِفَـارٍ  أَقْبلَ رجلَانِ مِن بنِي     :قَالَ،فعن عِراكِ بنِ مالِكٍ     . وفِيهِ مشروعِيةُ الْحبسِ ولَو بِتهمةٍ    
               حبفَأَص ملَه رظَه مهدغَطَفَانَ عِن مِن اسا نهدعِنةِ ودِيناهِ الْممِي انَ مِننجزِلًا بِضنلَا مزى نتح

 �ا إِلَـى النبِـي     فَأَقْبلُوا بِهِم ،فَاتهموا الْغِفَارِيينِ   ،قَد أَضلُّوا قَرِينتينِ مِن إِبِلِهِم      ،الْغطَفَانِيونَ  
،    مهرأَم وا لَهذَكَرنِ    ،ويالْغِفَارِي دأَح سبرِ ،فَحقَالَ لِلْآخو:» مِسفَالْت بإِلَّـا    » اذْه كُني فَلَم

الْمحبـوس  حسِبت أَنه قَـالَ    : قَالَ - لِأَحدِ الْغِفَارِيينِ    �فَقَالَ النبِي   ،يسِيرا حتى جاءَ بِهِما   
  هدلِي  «-عِن فِرغتـولَ اللَّـهِ         :قَالَ،» اسسا ري لَك اللَّه ـولُ اللَّـهِ       ،غَفَرسفَقَـالَ ر� 

»لَكبِيلِهِ،وفِي س لَكقَتةِ:قَالَ» واممالْي مو٤٠"فَقُتِلَ ي. 
      ةِ الْحوعِيرشلَى مع مهدعب نمةُ وابحالص عمأَجسِوب،      ـنابونَ واشِدلَفَاءُ الرالْخ سبح قَدو

فَكَـانَ  ،الزبيرِ والْخلَفَاءُ والْقُضاةُ مِن بعدِهِم فِي جمِيعِ الأَْعصارِ والأَْمصارِ مِن غَيـرِ إِنكَارٍ            
 ٤١.ذَلِك إِجماعا

ولِكَف أَهـل الْجـرائِمِ     ،لِلْكَشفِ عنِ الْمتهمِ  ،سِ إِلَى إِقْرارِ الْحب   - عقْلاً   -وتدعو الْحاجةُ   
ولَم ،أَو يعرف مِـنهم   ،الَّذِين يسعونَ فِي الأَْرضِ فَسادا ويعتادونَ ذَلِك      ،الْمنتهِكِين لِلْمحارِمِ 

اصالْقِصو دالْح وجِبا يوا مكِبتر٤٢.ي 
 :أَنواع الْحبسِ

وإِلَى ما كَـانَ بِقَصـدِ      ،ينقَسِم الْحبس بِحسبِ كَلاَمِ الْفُقَهاءِ إِلَى ما كَانَ بِقَصدِ الْعقُوبةِ         
 ٤٣.الاِستِيثَاقِ

هاتوجِبمزِيرِ وعالتةِ وقُوبدِ الْعبِقَص سبالْح: 
                                                 

 وكلها صحاح وحسان) ٢١٣٢٤-٢١٣١٨)(٥٣/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٩
 صحيح مرسل ) ١٨٨٩٢)(٢١٦/ ١٠( الرزاق الصنعاني مصنف عبد - ٤٠
 ٨، ٢١٢ / ٨، ونيل الأوطار    ٤١٤ / ٧،  ٧٦ / ٥، وفتح الباري    ٧٤ / ٢، وزاد المعاد    ٩١ - ٨٨ / ٢٠المبسوط   - ٤١
 / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٤٧١ / ٥، وفتح القدير    ١١، والأقضية لابن فرج ص      ٢٩٤ / ١، والتراتيب الإدارية    ٣١٦/ 

 .١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣١٧ / ٢ة الحكام ، وتبصر٣٧٦
 .٣٥٢ / ٦، وتفسير القرطبي ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار ١٠٤ - ١٠١الطرق الحكيمة ص  - ٤٢
 .٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع ٢٨٦ / ١، والفروق للكرابيسي ٤٠٧ / ١تبصرة الحكام  - ٤٣



 ١١

      ال وكُونُ فِي الأَْفْعةِ يقُوبدِ الْعبِقَص سبالْح     وددا الْحفِيه عرشت ائِمِ الَّتِي لَمراءٌ أَكَانَ  ،الْجوس
  مِيالآْد قا حكَانَ فِيه الَى أَمعاللَّهِ ت قا حفِيه،     مِـن عفَـر سـبـذَا أَنَّ الْحل فِي هالأَْصو

مِ الشافِعِي بِضـع قَواعِـد يشـرع فِيهـا          وذَكَر الْقَرافِي الْمالِكِي وابن عبدِ السلاَ     .التعزِيرِ
سبالْح،      هِيا وزِيرعت سبا الْحفِيه عرشي سما خهـاءً       :مِنإِلْج قفْعِ الْحد نِعِ مِنتمالْم سبح

صرفِ الْواجِـبِ الَّـذِي لاَ     وحبس الْممتنِعِ مِن الت   ،وحبس الْجانِي ردعا عنِ الْمعاصِي    ،إِلَيهِ
وحبسِ من أَقَر بِمجهولٍ    ،تدخلُه النيابةُ كَحبسِ من أَسلَم علَى أُختينِ حتى يختار إِحداهما         

خلُـه النيابـةُ كَالصـلاَةِ      وحبسِ الْممتنِعِ مِن حق اللَّهِ تعالَى الَّذِي لاَ تد        ،وامتنع مِن تعيِينِهِ  
 ٤٤.والصومِ

 :جمع الْحبسِ تعزِيرا مع عقُوباتٍ أُخرى
وذَكَروا أَمثِلَةً لِجمعِـهِ    .ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى جوازِ جمعِ الْحبسِ تعزِيرا مع غَيرِهِ مِن عقُوباتٍ          

وعِنـد  . الزانِي الْبِكْرِ مِائَةً حدا وحبسِهِ سـنةً تعزِيـرا لِلْمصـلَحةِ           جلْدِ:مع الْحد مِن مِثْل   
 ٤٥.حبسه سنةً منفِيا:الْمالِكِيةِ

حبس من جرح غَيره جِراحةً لاَ يسـتطَاع فِـي          :ومِن أَمثِلَةِ الْجمعِ بين الْحبسِ والْقِصاصِ     
 ٤٦.بدلاً مِنه) التعوِيض(والْحكْم علَيهِ بِالأَْرشِ ،ها قِصاصمِثْلِ

حبس الْقَاضِي من ظَاهر زوجته حتى يكَفِّر عـن         :ومِن أَمثِلَةِ الْجمعِ بين الْحبسِ والْكَفَّارةِ     
 الْممتنِعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ عامةً حتى يؤديها فِـي          وحبس.ظِهارِهِ دفْعا لِلضررِ عنِ الزوجةِ    

 ٤٧.أَحدِ قَولَيِ الشافِعِيةِ
ومِن ،وقَرر الْفُقَهاءُ مشروعِيةَ الْجمعِ بين الْحبسِ تعزِيرا وبين غَيرِهِ مِـن أَنـواعِ التعزِيـرِ              

ذَلِك:  قْيِيدت   ونِهِمجفِي س فْسِدِينالْماءِ وفَهفِـي       .الس هبـرضضِ ويفِي الْح طَلَّق نم سبحو
                                                 

، وجواهر الإكليـل    ١١٣ - ١١١يمية ص   ، والسياسية الشرعية لابن ت    ٢٣٦الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٤٤
 .٣٠٦ / ٤، وحاشية الرملي على أسنى المطالب ٧٩ / ٤، والفروق ٢٩٦ / ٢للآبي 

، وحاشية الرملـي علـى أسـنى        ٢٠٥ - ١٨١ / ٤، وشرح المحلي على المنهاج      ١٤ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٤٥
 ٧، ونيل الأوطار    ٢٦٠ / ٢، وتبصرة الحكام    ٣١٦ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ٩٢ / ٤، والاختيار   ٣٠٦ / ٤المطالب  

 /٩٥. 

 .٦٢٥ / ٢، وأحكام القرآن لابن العربي ١٦٣الخراج ص  - ٤٦
 .٤٩١، والأشباه للسيوطي ص ٤٦٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٤٧



 ١٢

وضرب الْمحبوسِ الْممتنِعِ مِـن أَداءِ الْحقُـوقِ        .سِجنِهِ حتى يراجِع زوجته عِند الْمالِكِيةِ     
 مع جلْدِهِ   - إِذَا عفِي عنه     -وحبس الْقَاتِل عمدا    .زورِ وحبسه وحلْق رأْسِ شاهِدِ ال   .الْواجِبةِ

لأَِنَّ أَحوال الناسِ فِي    ؛وقَد فَوض الشرع الْحاكِم فِي جمعِ الْحبسِ مع عقُوباتٍ أُخرى         .مِائَةً
 ٤٨.الاِنزِجارِ مختلِفَةٌ
 :رامدةُ الْحبسِ تعزِي

 :لِمدةِ الْحبسِ بِقَصدِ التعزِيرِ حد أَدنى وحد أَعلَى بِحسبِ حال الْجانِي وجرِيرتِهِ
والْجرِيمةِ ،مع مراعاةِ ظُـروفِ الشـخصِ     ،الأَْصل أَنَّ تقْدِير مدةِ الْحبسِ يرجِع إِِلَى الْحاكِمِ       

 .انِوالزمانِ والْمكَ
 .لَيس لِلْحبسِ مدةٌ مقَدرةٌ:وقَد أَشار الزيلَعِي إِِلَى ذَلِك بِقَولِهِ

 دِيراوقَال الْمرِمِ     :وجتِلاَفِ الْمبِاخ لِفتخا يزِيرعت سبـةِ   ،إِنَّ الْحرِيمتِلاَفِ الْجبِـاخو، فَمِن
 .إِِلَى غَايةٍ غَيرِ مقَدرةٍ،مِنهم من يحبس أَكْثَرو،الْجانِين من يحبس يوما

كَما نص علَيهِ الشافِعِي    ،النقْص عن سنةٍ  :ذَكَر أَنَّ شرطَ الْحبسِ   ،لَكِن الشربِينِي مِن الشافِعِيةِ   
ابِ،فِي الأُْمحالأَْص ظَمعبِهِ م حرصأَطْ.وةِودقْدِيرِ الْمابِلَةُ فِي تنالْح ٤٩"لَق 

 : أَقَل الْمدةِ-أ 
فِي كَلاَمِ بعضِ الشافِعِيةِ أَنَّ أَقَل مدةِ الْحبسِ يحصل حتى بِالْحبسِ عن حضـورِ صـلاَةِ                

ويقْصد بِهِ تعوِيق الْمحبوسِ عنِ     .٥٠دأَقَل مدةِ الْحبسِ تعزِيرا يوم واحِ     :وقَال آخرونَ .الْجمعةِ
جِرزنيو رجضفْسِهِ لِيفِ بِنرص؛التمتغمٍ فَيوسِ يببِح أَثَّرتاسِ يالن ضع٥١لأَِنَّ ب. 

                                                 
 / ٨، والمغني لابن قدامـة      ٣٦٢،  ٣٥٥ / ٤، وحاشية الدسوقي    ٣٧٨ / ٥ و   ٦٦،  ٦٢ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٤٨

، وأسـنى   ١٠٧ / ١٢ و   ٢٤٨ / ١٠، والإنصـاف    ٢١٢ / ٤، وفتح القـدير     ٣٢٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٣٢٥
 .٤٠٤ / ٢، وبداية اتهد ٣٠٤ - ٣٠١ / ٢، وتبصرة الحكام ١٦٢ / ٤المطالب 

 ،  ٣٢٦ / ٤ ، وابـن عابـدين       ٢٠٨ - ١٨١ / ٣ و   ١٨٠ - ١٧٩ / ٤ ، والزيلعـي     ٣٧٥ / ٦ فتح القدير     - ٤٩
 ،  ٣٧٣ / ٢ ، وتبصرة الحكـام      ٥٥ - ٥٤ / ١٣ ، والمدونة    ٤٨ / ٥ ، والتاج والإكليل     ١٨٨ / ٢الهندية  والفتاوى  

 / ٤ ، وكشاف القنـاع      ١٩٢ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٢٤/  ، والأحكام السلطانية للماوردي      ١٧٥ / ٧واية المحتاج   
 .٣١٤ - ٣١٣ / ١٠ ، والمغني ٧٥ - ٧٤

 .١٩١، ومعالم القربة لابن الأخوة ص ٣٢٩ / ٢، وتبصرة الحكام ١٦٩  /٤إعانة الطالبين للبكري  - ٥٠
 .٤٠٧ - ٤٠٦ / ٢، والمعيار للونشريسي ٣٨٤ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٥١



 ١٣

 : أَكْثَر الْمدةِ-ب 
لَم يقَدروا حدا أَعلَـى لِلْحـبسِ بِقَصـدِ         ) لَةُالْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِ  (جمهور الْفُقَهاءِ   

 -لأَِنَّ التعزِيـر  ؛فَيحكُم بِما يراه مناسِبا لِحال الْجـانِي    ،وفَوضوا ذَلِك إِلَى الْقَاضِي   ،التعزِيرِ
    همِن عفَر سبالْحو-   لَى ذَلِكع نِيبلِلْقَاضِي ا  ، م وزجفَي      ـهائِمرج تركَرت نسِ مبةُ حامتِدس

 .وأَصحابِ الْجرائِمِ الْخطِيرةِ
وهو ،والْقَول الثَّـانِي .وقَدر أَكْثَر الْحبسِ بِسِتةِ أَشهرٍ  ،أَحدها لِلزبيرِي :ولِلشافِعِيةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ  

والْقَول الثَّالِـثُ لإِِمـامِ     .تشبِيها لِلْحبسِ بِالنفْيِ الْمذْكُورِ فِي الْحد     ؛سنةٌ:مشهور الْمذْهبِ 
وقَد أَجاز بعض الشافِعِيةِ الْعمـل      .وافَق فِيهِ الْجمهور فِي عدمِ تحدِيدِ أَكْثَرِ الْمدةِ       ،الْحرمينِ

 ٥٢. يكُونَ الْحامِل علَى ذَلِك الْمصلَحةُ لاَ التشهي والاِنتِقَامبِمذْهبِ الْجمهورِ علَى أَنْ
 :التميِيز بين الْحبسِ الْقَصِيرِ والْحبسِ الطَّوِيل

وما ،صِـيرا فَسموا ما كَانَ أَقَل مِن سنةٍ قَ      ،ميز الْفُقَهاءُ بين الْحبسِ الْقَصِيرِ والْحبسِ الطَّوِيل      
وقَضوا علَى أَصحابِ الْجرائِمِ غَيرِ الْخطِـيرةِ بِـالْحبسِ الْقَصِـيرِ           .كَانَ سنةً فَأَكْثَر طَوِيلاً   

وقَضـوا علَـى    .٥٣وحبسِ تارِكِ الصيامِ مدةَ شهرِ رمضانَ     .كَحبسِ شاتِمِ جِيرانِهِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ    
حـبسِ الزانِـي    :مِن مِثْل .٥٤لْجرائِمِ الْخطِيرةِ ومعتادِي الإِْجرامِ بِالْحبسِ الطَّوِيل     أَصحابِ ا 
وكَذَا من جرح غَيره جِراحةً لاَ يستطَاع فِي مِثْلِها قِصـاص يحكَـم    .بعد حدهِ  الْبِكْرِ سنةً 

   سبطَال حيسِ وبهِ بِالْحلَيعه.     مِيمِـيارِثِ التالْح نابِئَ بض هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع نجس قَدو
 .٥٥حتى مات فِي محبِسِهِ وكَانَ مِن شِرارِ اللُّصوصِ

 :إِبهام مدةِ الْحبسِ
                                                 

، ٣٣٠ و   ١٤٨ / ٢، وتبصرة الحكـام     ٧٦ و   ٦٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٣٨٩ / ٥ و   ٨١ / ٤الدر المختار    - ٥٢
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص      ١٦٥ - ١٦٤ / ٥ شرح المنهج    ، وحاشية الجمل على   ٢١٧ / ١١والإنصاف  

 .٢٣، ومعيد النعم للسبكي ص ٢٢٦، وغياث الأمم لإمام الحرمين ص ١٦٢ / ٤، وأسنى المطالب ١٦٥
 .٢٢٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٦٦ / ١تبصر الحكام  - ٥٣
 .٢٥٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣عم ص ، وتبصرة الحكام، ومعيد الن٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين  - ٥٤
: ص(أقضية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         و  ،١٨١ / ٤، وحاشية القليوبي    ١٤ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٥٥

/ ٢(وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام   ) ٢٠٧: ص(والمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       ) ١٠
 )١٩٧: ص( ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام )٣١٠



 ١٤

ك أَجاز الْفُقَهاءُ إِبهـام الْمـدةِ       وإِلَى جانِبِ ذَلِ  .الأَْصل أَنْ تحدد مدةُ الْحبسِ عِند الْحكْمِ      
حـبسِ  :وذَلِك مِن مِثْل  ،وتعلِيق انتِهائِها علَى توبتِهِ وصلاَحِهِ    ،وعدم تعرِيفِ الْمحبوسِ بِها   

     وبتى يتح رمالْخ بِيعلِمِ الَّذِي يسـ   .الْم  سجتلِمِ الَّذِي يسسِ الْمبحو  وـدلِلْع سِ  .سـبحو
ومن لَم ينزجِر بِحد الْخمرِ فَلِلْـوالِي       .وحبس الْبغاةِ حتى تعرف توبتهم    .الْمخنثِ والْمرابِي 
وبتى يتح هسب٥٦.ح 

دبؤالْم سبالْح: 
أَنَّ عثْمانَ رضِي   :مِن ذَلِك ،ى مشروعِيةِ الْحبسِ الْمؤبدِ   ذَكَر الْفُقَهاءُ وقَائِع ونصوصا تدل علَ     

 هنع نِهِ        اللَّهفِي سِج اتى متارِثِ حالْح نابِئَ بض سب٥٧ح.       ـنسِ مـبى بِحا قَضلِيأَنَّ عو
 ٥٨.أَمسك رجلاً لِيقْتلَه آخر أَنْ يحبس حتى الْموتِ

إنه يسجن حتى   :إنكُم تقُولُونَ فِيمن أَمسك آخر لِلْقَتلِ فَقُتِلَ      :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   ":ال ابن حزم  وق
وتملَا؟،ي ا أَمناهه ما قُلْتلِم ذَا خِلَاففَه 

لِأَنَّ الْحكْم فِـي هـذَا   ،لِفًا لِشيءٍ مِنهإنه لَيس ذَلِك مخا   :- وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق     -فَجوابنا  
] ١٩٤:البقرة[} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم        {:قَولُ اللَّهِ تعالَى  

 أَنْ يتعدى علَيهِ بِمِثْلِهِ بِـأَمرِ   فَإِنه يجِب  - وكَانَ بِهِ متعديا     -فَكُلُّ من فَعلَ فِعلًا يوصف بِهِ       
فَالْواجِب ،ولَيس قَاتِلًا ،وحابِس حتى مات  ،ممسك لَه ،فَالْممسِك آخر حتى قُتِلَ   ،اللَّهِ تعالَى 

   وتمى يتح سبحى بِهِ    ،أَنْ يدتا اعمِثْلُ م وفَه،   دالِي بِطُولِ الْمبلَا نأْتِ      وي ا إذْ لَمرِهقِص ةِ مِن
فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تو اعملَا إجو صن اةِ ذَلِكاعر٥٩"بِم 

                                                 
 / ٤، والشرح الكبير للدردير     ١٤٠ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٥٠،  ٢٣٢، والخراج ص    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٥٦

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام         و.١٥٨ / ١٠، والإنصاف   ٢٣٨، والقوانين لابن جزي ص      ٢٩٩
)٣٦١/ ٢  ( 

 .٣١٧ / ٢تبصرة الحكام  - ٥٧
 .٥١٢ / ١٠، والمحلى لابن حزم ٥١ الطرق الحكمية ص - ٥٨
 )٤٤/ ١١(المحلى بالآثار  - ٥٩



 ١٥

ومزيـف  .٦١والداعِي إِلَى الْبِدعـةِ   .٦٠وكَذَا يحبس مدى الْحياةِ من يعمل عمل قَومِ لُوطٍ        
والْعائِد إِلَى السرِقَةِ فِي الثَّالِثَةِ بعد حدهِ فِي الْمرةِ الأُْولَى          .٦٣رائِمهومن تكَررت ج  .٦٢النقُودِ

 .٦٧ومدمِن الْخمرِ.٦٦والْمتمرد الْعاتِي .٦٥ومن يكْثِر إِيذَاءَ الناسِ.٦٤والثَّانِيةِ
دم قَطْعا وزِيرعسِ تبقُوطِ الْحس اببتِهِأَس: 

 .سواءٌ أُبدِئ بِتنفِيذِ بعضِهِ أَم لَم يبدأْ،سقُوطُ الْحبسِ يقْصد بِهِ توقِيف تنفِيذِهِ بعد النطْقِ بِهِ
سِ هِيبقُوطِ الْحس اببأَسو: 

 : الْموت-أ 
      ضِعِ التواءِ متِهانِي لاِنتِ الْجوبِم سبهِي الْحتنكْلِيفِي،     قَدصِ وخالش وِيقعت ودقْصلأَِنَّ الْمو

ل،فَاتحامِ الْمعِدان دعسِ ببتِيفَاءُ الْحاس روصتلاَ يو. 
 : الْجنونُ-ب 

ئ بعد الْجرِيمةِ يوقِف    علَى أَنَّ الْجنونَ الطَّارِ   ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  (جمهور الْفُقَهاءِ   
وهو لاَ يعقِل الْمقْصود    ،لأَِنَّ الْمجنونَ لَيس مكَلَّفًا ولاَ أَهلاً لِلْعقُوبةِ والتأْدِيبِ       ؛تنفِيذَ الْحبسِ 

اكرسِ لِفَقْدِهِ الإِْدبالْح ٦٨مِن. 

                                                 
 .١٠٤، والسياسة الشرعية ص ٢٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٩١ / ٤الاختيار  - ٦٠
 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ٢٤٩ / ١٠الإنصاف  - ٦١
 .١٥٨ - ١٥٧ / ١ الأسعدية ، والفتاوى٤١٤ / ٢المعيار  - ٦٢
 .١٥٨ / ١٠، والإنصاف ٦٧ / ٤، وحاشية ابن عابدين ١٦٥ / ٥، وحاشية الجمل ١٦٤ / ٢ تبصرة الحكام  - ٦٣
 / ٤، وذهب المالكية إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي            ٢٨٦ / ١٠، والإنصاف   ١١٠ / ٤الاختيار   - ٦٤

٣٣٣. 
 .٢٠٥ / ٤حاشية القليوبي  - ٦٥
 .٢٧٦ / ٢جواهر الإكليل  - ٦٦
 .٣٥٣ / ٤حاشية الدسوقي  - ٦٧
، ٤٢٦ و   ٣٧٨ / ٥، وحاشية ابن عابـدين      ٦٤ - ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٣ / ٣الشرح الكبير وحاشيته     - ٦٨

 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٣٠٦ / ٤ و ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٢٦٠ / ٣وحاشية القليوبي 



 ١٦

 أَنَّ الْجنـونَ لاَ يوقِـف       -رٍ الإِْسكَافِي مِن الْحنفِيةِ      وهو قَول أَبِي بكْ    -ومذْهب الْحنابِلَةِ   
فَإِذَا تعطَّل ، وعلَّلُوا ذَلِك بِأَنَّ الْغايةَ مِنه التأْدِيب والزجر     - والْحبس فَرع مِنه     -تنفِيذَ التعزِيرِ   

بنونِ فَلاَ ينأْدِيبِ بِالْجالت انِبرِجيا لِلْغعنرِ مجانِبِ الزطِيل جع٦٩.غِي ت 
 : الْعفْو-ج 

وضربوا مِثَالاً لِذَلِك بِالْمدِينِ الْمحبـوسِ لِحـق        .إِذَا كَانَ الْحبس لِحق آدمِي سقَطَ بِعفْوِهِ      
 .٧٠الدائِنِ

 : الشفَاعةُ-د 
   كُومِ عحةُ لِلْمفَاعالش وزجت       هدعبكْمِ وفِيذِ الْحنءِ بِتدل الْبا قَبزِيرعسِ تبهِ بِالْحلَي،   إِذَا لَم ذَلِكو

ويجوز لِلْحاكِمِ رد الشفَاعةِ إِنْ لَم تكُن فِيها        .٧١لِما فِيها مِن دفْعِ الضررِ    ،يكُن صاحِب أَذًى  
ي اللَّه عنه الشفَاعةَ فِي معنِ بنِ زائِدةَ حِـين حبسـه لِتزوِيـرِهِ              وقَد رد عمر رضِ   ،مصلَحةٌ
همات٧٢خ. 

 كَشِيرقَال الزو:      ظَرزِيرِ فِيهِ نعةِ فِي التفَاعابِ الشبتِحاس ـقَطَ     ؛إِطْلاَقإِذَا أَس حِقتسلأَِنَّ الْم
لأَِنه شرِع لِلإِْصلاَحِ وقَد يرى ذَلِك فِي إِقَامتِهِ وفِي مِثْل هـذِهِ  ؛لِلإِْمامِحقَّه مِن التعزِيرِ كَانَ     

 .الْحالَةِ لاَ ينبغِي استِحبابها
ف لأَِنَّ الْقَاضِي كَانَ يشرِ   ؛وكَانَ مِن الْيسِيرِ فِي الزمنِ السابِقِ قَبول الشفَاعةِ فِي الْمحبوسِ         

سِـجن  :فَيقَـال ،وكَانَ لِلْقُضاةِ سجونٌ تنسـب إِلَيهِم     ،إِشرافًا مباشِرا علَى تنفِيذِ الأَْحكَامِ    
 ٧٣.سِجن الْوالِي:الْقَاضِي كَما يقَال

 : التوبةُ-هـ 

                                                 
 .١٩٧، ومعين الحكام ص ٣١٦ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي ٢٤١ / ١٠الإنصاف  - ٦٩
 .١٣٩ / ٥، والبحر الزخار ٣٨٨ / ٥، وحاشية ابن عابدين ٤٧١ / ٥فتح القدير  - ٧٠
 .٢٣٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢المنثور للزركشي  - ٧١
والخراج و صناعة الكتابـة،      )١٨٠: ص(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا       و.٣٢٥ / ٨ المغني لابن قدامة     - ٧٢
 ٥٦: ص
 .٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي ١٩٩معين الحكام ص  - ٧٣



 ١٧

يعود تقْدِير إِمكَانِيةِ حصولِها إِلَى ما      بل  ،لَيس لِتوبةِ الْمحبوسِ ونحوِهِ زمن محدد تعرف بِهِ       
أَنَّ لِلْحاكِمِ أَنْ يأْخذَ أَهل الْجرائِمِ      :وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ  .يظْهر مِن قَرائِن نتِيجةَ الْمراقَبةِ والتتبعِ     
ومِن الأَْسبابِ الْمعِينةِ علَى    .م ما يقُودهم إِلَيها طَوعا    بِالتوبةِ إِجبارا ويظْهِر مِن الْوعِيدِ علَيهِ     

فَذَلِك يفْضِي إِلَى تحصِيل الْمقْصودِ كَرد      .التوبةِ تمكِين أَهل الْمحبوسِ وجِيرانِهِ مِن زِيارتِهِ      
 ٧٤.وذَلِك توبةٌ،الْحقُوقِ إِلَى أَصحابِها

لِما فِي الإِْصرارِ علَـى     ؛أَنَّ هناك جرائِم جسِيمةً وخطِيرةً تستلْزِم سرعةَ ظُهورِ التوبةِ        علَى  
الردةُ الَّتِي حددت مدةُ التوبةِ مِنها بِثَلاَثَـةِ أَيـامٍ عِنـد          :ومِن ذَلِك ،الذَّنبِ مِن آثَارٍ خطِيرةٍ   

أَما إِذَا  .وتركِ الصلاَةِ كَسلاً عِند غَيرِ الْحنفِيةِ     ،ويقَال مِثْل ذَلِك فِي السحرِ    . الْفُقَهاءِ جمهورِ
          قَضِينى تتح جرخةِ فَلاَ ينل السقَب هتبوت ترظَههِ ودح دعب انِي الْبِكْرالز بِسى ؛حنعا بِمهلأَِن

 .٧٥لْحد عِند الْمالِكِيةِا
 :طَهارةُ الْمحبوسِ مِن ذَنبِهِ بِالْحبسِ تعزِيرا

 لَيس فِيهِ معنى تكْفِـيرِ      - والْحبس فَرع مِنه     -أَنَّ التعزِير   :يبدو مِن كَلاَمِ كَثِيرٍ مِن الْفُقَهاءِ     
وهذَا بِخِلاَفِ الْحدودِ فَهِـي كَفَّـارات لِموجِباتِهـا         ،رِ الْمحضِ لأَِنه شرِع لِلزج  ؛الذَّنبِ
 ٧٦.وأَهلِها

 كَانِيوالش ذَكَرا فِي       :ووجِبِهةٌ لِمةً كَفَّارامةَ عقُوبأَنَّ الْع       اللَّـه ضِيامِتِ رنِ الصةَ بادبع نفع
هنولَ اللَّهِ  :قَالَ،عسر تعايطٍ  �  بهئًا      «:فَقَالَ، فِي ريرِكُوا بِاللَّهِ ششلَى أَنْ لاَ تع كُمايِعلاَ ،أُبو

ولاَ ،ولاَ تأْتوا بِبهتانٍ تفْترونه بين أَيدِيكُم وأَرجلِكُـم ،ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم ،ولاَ تزنوا ،تسرِقُوا
ومن أَصاب مِن ذَلِك شيئًا فَأُخِذَ بِهِ       ، وفَى مِنكُم فَأَجره علَى اللَّهِ     فَمن،تعصونِي فِي معروفٍ  

                                                 
، والأحكام السلطانية للمـاوردي     ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب    ٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي    ٩٠ / ٢٠المبسوط   - ٧٤

 .٢٣ / ٥، والبحر الزخار ١٤٦  /٢، وتبصرة الحكام ٢٢٠ص 

، والمغني لابن   ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف   ١٢٣ / ٤، وأسنى المطالب    ٦٥ / ٨، وشرح الخرشي    ١٤٥ / ٤الاختيار   - ٧٥
 / ٢، وتبصـرة الحكـام   ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي   ٩٠ / ١، والبداية لابن رشد     ١٦ / ٣، واموع   ٤٤٢ / ٢قدامة  
٢٦٠. 

، والمغني لابن   ٣٠١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٨٠ / ٢، والهداية   ٤ / ٤وحاشية ابن عابدين    ،  ٦٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٧٦
 / ١، وعمـدة القـاري   ٦٦ / ١، وفتح البـاري  ٦١ / ٦، والفروع ٢٢٩ / ٢، وحاشية الباجوري  ٣٢٦ / ٨قدامة  
 .٢٠٨ - ٢٠٣ / ٧، ونيل الأوطار ١٥٩



 ١٨

     ورطَهو ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينفِي الد،            اءَ غَفَرإِنْ شو هذَّباءَ عإِلَى اللَّهِ إِنْ ش فَذَلِك اللَّه هرتس نمو
دِ اللَّ   » لَهبو عهِقَالَ أَب:»         هتادـهش قُبِلَت هدي ا قُطِعم دعب ارِقالس ابودٍ   ،إِذَا تـدحكُلُّ مو

هتادهش قُبِلَت ابإِذَا ت ٧٧»كَذَلِك. 
  كَانِيوقَال الش ثُم :لُهقَوو:          خا لِدزِيرعت ا أَودةُ حقُوبكُونَ الْعأَنْ ت مِن مبِهِ أَع وقِبل  عول قَت

 .٧٨الأَْولاَدِ
 :الْحبس لِلاِستِيثَاقِ

ويذْكُره الْعلَماءُ أَثْناءَ الْكَـلاَمِ     .٧٩بِالشيءِ الْموثُوقِ بِهِ     إِحكَام الأَْمرِ وأَخذُه  :الاِستِيثَاق لُغةً 
لتصـرفِ بِنفْسِـهِ بِقَصـدِ      تعوِيق الشخصِ ومنعـه مِـن ا      :ويرِيدونَ بِهِ .٨٠علَى الْحبسِ 

وبعـد تتبـعِ مـا ذَكَـره        .لاَ بِقَصدِ التعزِيرِ والْعقُوبـةِ    ،وضمانِ عدمِ الْهربِ  ،الاِستِيثَاقِ
 ـ  :يمكِن تقْسِيم هذَا النوعِ مِن الْحبسِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسامٍ        ،الْفُقَهاءُ مهلِلت سـبةِالْح، سبالْحو

 .والْحبس لِتنفِيذِ عقُوبةٍ أُخرى،لِلاِحتِرازِ
 :الْحبس بِسببِ التهمةِ

إِخبار بِحق لِلَّهِ أَو لآِدمِي علَى مطْلُوبٍ تعـذَّرت إِقَامـةُ           :التهمةُ فِي مجمل كَلاَمِ الْفُقَهاءِ    
تعوِيق ذِي الريبةِ عنِ    :والْحبس استِيثَاقًا بِتهمةٍ هو   .علَيهِ فِي غَالِبِ الأَْحوال   الْحجةِ الشرعِيةِ   

التصرفِ بِنفْسِهِ حتى يبِين أَمره فِيما ادعِي علَيهِ مِن حـق اللَّـهِ أَوِ الآْدمِـي الْمعاقَـبِ                  
 ٨١. حبس الاِستِظْهارِ لِيكْتشف بِهِ ما وراءَهويقَال لَه أَيضا.علَيهِ

هالاَتحةٍ ومهسِ بِتبةُ الْحوعِيرشم: 

                                                 
  )٦٨٠١) (١٦٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٧
 ]محو للذنب وتطهير للنفس من إثمه) كفارة له وطهور(. بسببهعوقب) فأخذ به(ش [ 
 )٦٦/ ٧(نيل الأوطار  - ٧٨
 .)وثق: (القاموس والصحاح مادة - ٧٩
 ٣٥٢ / ٦، وتفسير القرطبي    ٤٠٧ / ١، وتبصرة الحكام    ٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٦ / ١الفروق للكرابيسي    - ٨٠
 .٢ط 
 .٣٥٣ / ٦، وتفسير القرطبي ١٧٩ / ٤نن للخطابي ، ومعالم الس٩٤ - ٩٣الطرق الحكمية ص  - ٨١



 ١٩

            قامِ بِالْحمِ الْقِيدبِع هِمنِ اتالَى فِيمعلِهِ تةِ بِقَومهسِ التبةِ حوعِيرشدِل لِمتا  { اسمهـونبِسحت
  دِ الصعب انِ بِاللَّهِ  مِنقْسِم١٠٦:المائدة[} لَاةِ فَي [   بِيبِأَنَّ النةِ     �ومهبِت ينالْغِفَارِي دأَح سبح 

أَطْلَقَه نِ ثُميعِيررِقَةِ بوا .٨٢سى أَقَرتح مِينهتم سبح هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نع وِير٨٣و. 
 همج بذَهةِ     ومهسِ التبةِ حوعِيرشاءِ إِلَى مالْفُقَه ادِلَـةِ إِذَا       .ورـةِ الْعاسيالس مِن وهربتاعو

مِـن  .٨٤أَو ظَهرت أَمارات الريبةِ علَى الْمتهمِ أَو عرِف بِالْفُجورِ        ،تأَيدتِ التهمةُ بِقَرِينةٍ قَوِيةٍ   
فَحبسه النبِي  ،وادعى ذَهابه بِالنفَقَةِ  ،ع لاِبنِ أَبِي الْحقَيقِ حِين أَخفَى كَنزا يوم خيبر        مِثْل ما وقَ  

�،  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،فعسلَى         ،�أَنَّ رع لَبفَغ رِهِمإِلَى قَص مأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات
ولِرسـولِ  ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم ما حملَت رِكَابهم        ،والنخلِ،الزرعِو،الْأَرضِ

فَإِنْ ،فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لَا يكْتموا ولَا يغيبوا شيئًا       ،ويخرجونَ مِنها ، الصفْراءُ والْبيضاءُ  �اللَّهِ  
كَانَ احتملَـه   ،فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بنِ أَخطَب       ،لَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ    فَ،فَعلُوا

  ربيإِلَى خ هعم،  ضِيرتِ النلِيأُج ولُ اللَّهِ    ،حِينسفَقَالَ ر�  ييح ملِع :»      ـييح كسلَ ما فَعم
الْعهـد قَرِيـب    «:�أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَالَ     :فَقَالَ،» مِن النضِيرِ؟    الَّذِي جاءَ بِهِ  

   ذَلِك مِن الُ أَكْثَرالْمولُ اللَّهِ    ،»وسر هفَعامِ   ،�فَدونِ الْعرِ بيبذَابٍ ،إِلَى الزبِع هسكَانَ  ،فَم قَدو
    د قَد لَ ذَلِكقَب ييةً حرِبلَ خا        :فَقَالَ،خناهـةٍ هرِبفِـي خ طُوفا يييح تأَير وا  ،قَدبفَـذَه

 ابني أَبِي حقِيـقٍ وأَحـدهما زوج        �فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ اللَّهِ        ،فَطَافُوا
    طَبنِ أَخب ييتِ حةَ بِنفِيولُ ا  ،صسى ربسللَّهِ  و�  مهارِيذَرو ماءَهنِس ،    مالَهـوأَم ـمقَسو

  كَثُوهكْثِ الَّذِي نا   ،لِلنهمِن مهلِيجأَنْ ي ادأَرضِ        :فَقَالُوا،وذِهِ الْـأَركُونُ فِي ها ننعد دمحا مي
ا لِأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا      ولَ،�ونقُوم علَيها ولَم يكُن لِرسولِ اللَّهِ       ،نصلِحها

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٨٨٩٢) (٢١٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٨٢
 .١٤٠ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٣
، والأحكام ٣٠٦ و ٢٧٩ / ٣، وحاشية الدسوقي ٤٠١ / ٥، والعناية للبابرتي ٨٨ و ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٨٤

، وعون المعبود   ٣٢٨ / ٩، والمغني لابن قدامة     ٢٥٨لأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ، وا ٢١٩السلطانية للماوردي ص    
 / ٣، وزاد المعـاد     ٣٧٤ - ٣٧٣ / ٤، وأعلام المـوقعين     ٤٣٤ / ٢، والمعيار   ٣١٤ / ٢، وتحفة الأحوذي    ٢٣٥ / ٤

٢١٣. 



 ٢٠

فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ مـا             ،لَا يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا   
 .�بدا لِرسولِ اللَّهِ 

فَشكَوا :قَالَ،ثُم يضمنهم الشطْر  ،هِم كُلَّ عامٍ يخرصها علَيهِم    وكَانَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ يأْتِي     
يـا أَعـداءَ اللَّـهِ أَتطْعِمـونِي     «:فَقَالَ،وأَرادوا أَنْ يرشوه، شِدةَ خرصِهِ�إِلَى رسولِ اللَّهِ    

تحالس،     بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو  اسِ إِلَيالن ،        مِـن تِكُمعِـد مِن إَلَي ضغأَب متلَأَنو
ولَا يحمِلُنِـي بغضِـي إِيـاكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لَـا أَعـدِلَ                  ،الْقِردةِ والْخنازِيرِ 

كُملَيفَقَالُوا،»ع:ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَامبِه. 
يـا صـفِيةُ مـا هـذِهِ        «:فَقَالَ، بِعينـي صـفِيةَ خضـرةً      � رسولُ اللَّـهِ     ورأَى:قَالَ

فَرأَيت كَأَنَّ قَمرا وقَع فِي     ،كَانَ رأْسِي فِي حِجرِ بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمةٌ        :فَقَالَت،الْخضرةُ؟
 مِن  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    :تمنين ملِك يثْرِب؟ قَالَت   :وقَالَ،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي  ،حِجرِي

إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي    » :ويقُولُ،فَما زالَ يعتذِر إِلَي   ،أَبغضِ الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِي وأَبِي وأَخِي      
 يعطِي كُلَّ امـرأَةٍ     �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،فْسِيحتى ذَهب ذَلِك مِن ن    «الْعرب وفَعلَ وفَعلَ    

 .مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ
فَقَـالَ  ،يتٍوأَلْقَوا ابن عمر مِن فَـوقِ ب      ،غَشوا الْمسلِمِين ،فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ     

فَقَسمها عمـر   ،فَلْيحضر حتى نقْسِمها بينهم   ،من كَانَ لَه سهم مِن خيبر     :عمر بن الْخطَّابِ  
مهنيب، مهئِيسولُ اللَّهِ  :فَقَالَ رسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخكْرٍ،�لَا تو بأَبفَقَـالَ  ،و

 ئِيسِهِملِر رمولِ اللَّهِ      :عسلُ ري قَونقَطَ عس اهرأَت�لَك : «    بِـك ـتإِذَا أَفَض بِـك فكَي
وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبـر مِـن أَهـلِ            «راحِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما       

 ٨٦.يمسه بِعذَابٍ حتى ظَهر الْكَنز ثُم أَمر الزبير أَنْ،كَذِبِهِانَ ذَلِك قَرِينةً علَى  فَك٨٥َ"الْحديبِيةِ
إذَا وجِد الْمتاع مع    :كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ كِتابا قَرأْته         :عن ابنِ جريجٍ قَالَ   و

 لِ الْمجمِ فَقَالَ الرهثَاقًا    :تنِ وجفِي الس هددته فَاشعتفِيـهِ        ،اب هأْتِيى يتدٍ حابِ أَحبِكِت لُّهحلَا تو
 ٨٧.فَذَكَرت ذَلِك لِعطَاءٍ فَأَنكَره:قَالَ ابن جريجٍ،أَمر اللَّهِ تعالَى

                                                 
 صحيح ) ٥١٩٩) (٦٠٧/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٥

 .١٥ و ٧، والطرق الحكمية ص ٤٣ياسة الشرعية ص ، والس١١٤ / ٢تبصرة الحكام  - ٨٦

 صحيح) ٢٤/ ١٢(المحلى بالآثار  - ٨٧



 ٢١

      صحتةُ أَنْ لاَ يادتِ الْعرإِذَا ج ذَلِكمِ     وهتذَا الْملِمِثْل ه اعتالْم ل ذَلِك.    ائِنتِ الْقَـرإِذَا قَامو
 كَثِير التطْوافِ والْمجِيءِ    - كَانَ ذَا عِيارةٍ     - مثَلاً   -وشواهِد الْحال علَى أَنَّ الْمتهم بِسرِقَةٍ       

قَوِيـتِ التهمـةُ    ،نَ معه حِـين أَخـذَ مِنقَب      أَو كَا ، أَو فِي بدنِهِ آثَار ضربٍ     -والذَّهابِ  
جِنس٨٨و. 

أَنه تختلِف أَحكَام حبسِ    :وقَد فَصل الْقَائِلُونَ بِحبسِ التهمةِ ما يتعلَّق بِهِ مِن أَحكَامٍ فَذَكَروا          
هل تِلْك التهمةِ ولَم تقُم قَرِينةٌ صالِحةٌ علَى اتهامِهِ         فَإِذَا لَم يكُن مِن أَ    ،الْمتهمِ بِاختِلاَفِ حالِهِ  

وإِنْ كَانَ الْمتهم مجهول الْحال لاَ يعـرف بِبِـر ولاَ           .فَلاَ يجوز حبسه ولاَ عقُوبته اتفَاقًا     
وإِنْ كَانَ الْمـتهم معروفًـا      .جمهورِ الْفُقَهاءِ فَهذَا يحبس حتى ينكَشِف حالُه عِند       ،فُجورٍ

هسبح ازج وِ ذَلِكحنل والْقَترِقَةِ والسورِ وبِالْفُج،لَهقَب نلَى مِمأَو ول ه٨٩.ب 
سئِل ابـن خزيمـةَ     ، آخِرا فَإِنْ تعارضتِ الأَْقْوال فِي الْمتهمِ أُخِذَ بِخبرِ من شهِد لَه بِالْخيرِ          

وشـهِد علَيـهِ    ،وابن الْحارِثِ مِن الْمالِكِيةِ عن رجلٍ شهِد علَيهِ جماعةٌ بِالْفَسـادِ والريبةِ           
تقَدم شـهادةُ   :جاباآخرونَ بِالصلاَحِ والْخيرِ ومجانبةِ أَهل الريبِ ومتابعةِ شغلِهِ ومعاشِهِ فَأَ         

إِنَّ { :الآْخرِين إِذَا لَم يعلَموا رجوعه عن أَحوالِهِ الْحسنةِ إِلَى حِينِ شهادتِهِم لِقَولِهِ تعـالَى             
ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِباتِ ينس٩٠.]١١٤:هود[} الْح 

أَنَّ ما كَانَ الْحبس فِيـهِ أَقْصـى عقُوبـةً          :هاءِ الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   وذَكَر بعض فُقَ  
 .كَالأَْموال فَلاَ يحبس الْمتهم حتى تثْبت بِحجةٍ كَامِلَةٍ

الْحبسِ كَالْحدودِ والْقِصاصِ حيـثُ     ما كَانَ أَقْصى عقُوبةٍ فِيهِ غَير       :وعِند سحنونٍ وغَيرِهِ  
الأَْقْصى فِيها الْقَطْع أَوِ الْقَتل أَوِ الْجلْد فَيجوز حبس الْمتهمِ فِيها بِشهادةٍ حتـى تكْتمِـل                

ومِثَـال  .سـادِ الْعـالَمِ  وذَلِك حرام يفْضِـي إِلَـى فَ  ،ولِئَلاَّ يتهم الْقَاضِي بِالتهاونِ  ؛الْحجةُ
ذَلِك:ودهدِل الشعى يتكْرِ حمِ بِالسهتالْم سبح. 

                                                 
 .٢١٩، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٢٠الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٨٨
، وحاشية ابن عابدين    ٢١٩، والقوانين الفقهية ص     ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير    ١٠٤ - ١٠١الطرق الحكمية ص     - ٨٩
٨٨ / ٤. 

 .٤٢٦ / ٢انظر المعيار  - ٩٠



 ٢٢

وذَهب الْقَاضِي شريح وأَبو يوسف وإِمام الْحرمينِ إِلَى منعِ الْحـبسِ بِتهمـةٍ إِلاَّ بِبينـةٍ                
 وخلَّـى   - بِأَخذِ مال رجلٍ غَنِي مات فِي سفَرٍ         -ف متهما   وروِي أَنَّ شريحا استحلَ   ،تامةٍ

 بِيلَه٩١س. 
فَـإِذَا اضـطُر    .)التهمةِ( كَانَ لاَ يأْخذُ الناس بِالْقَرفِ       �وروى أَبو يوسف أَنَّ رسول اللَّهِ       

      الْم ذُ مِنأْخالاَتِ يضِ الْحعالْقَاضِي إِلَى ب    هارضإِح هكِنمهِ كَفِيلاً لِيلَيى عع٩٢د.   ـامإِم ذَكَرو
وما يتعلَّق بِما نحن فِيهِ أَنَّ الْمتعلِّقِين بِضبطِ الْأَحوالِ علَى حكْمِ الِاستِصـوابِ              ":الْحرمينِ

والشـرع لَـا   ،والسيئَاتِ،لْمـامِهِم بِالْهناتِ يرونَ ردع أَصحابِ التهمِ قَبلَ إِ     ،فِي كُلِّ بابٍ  
فِي ذَلِك صخر٩٣".ي 

انطَلَقْت فِي ركْبٍ حتى إذَا جِئْنا ذَا الْمروةِ سرِقَت عيبـةٌ  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي عامِرٍ قَالَ      
فَرجعت إلَى  :ما أَخذَْا : فُلَانُ اُردد علَيهِ عيبته؟ فَقَالَ     يا:فَقَالَ أَصحابِي ،ومعنا رجلٌ متهم  ،لِي

أَظُنها صـاحِبها لِلَّـذِي أَتهِـم؟    :فَقَالَ،من أَنتم؟ فَعددم :فَقَالَ،عمر بنِ الْخطَّابِ فَأَخبرته   
أَتأْتِي بِهِ مصـفُودا بِغيـرِ      :فَقَالَ عمر ،أْتِي بِهِ مصفَّدا  لَقَد أَردت يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنْ ت      :فَقُلْت

فَـأَنكَر  ،ولَا سأَلَ عنها  ،وغَضِب وما كَتب لِي فِيها    ،ولَا أَسأَلُك عنها  ،لَا أَكْتب لَك فِيها   ،بينةٍ
 رمع- هنع اللَّه ضِير -بِغ دأَح فَّدصةٍ أَنْ ينيرِ ب٩٤.ي. 

 :الْجِهةُ الَّتِي يحِق لَها الْحبس بِتهمةٍ
 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِيمن يملِك سلْطَةَ الْحبسِ بِتهمةٍ

ي صـاحِبِ   وهذَا قَول الزبيرِ  ،وإِنما ذَلِك لِلْوالِي  ،لَيس لِلْقَاضِي الْحبس بِتهمةٍ   :الْقَول الأَْول 
وحجتهم .والْقَرافِي مِن الْمالِكِيةِ  ،وطَائِفَةٍ مِن أَصحابِ أَحمد   ،الشافِعِي والْماوردِي وغَيرِهِما  

                                                 
، والمغني لابن   ٤٠١ / ٥، والعناية للبابرتي    ٦٥ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٩٩ / ٥ و   ٤٠ / ٤الدر المختار وحاشيته     - ٩١

 .٤٠٧ / ١، وتبصرة الحكام ٣٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي ٣٢٨ / ٩قدامة 
 )١٧٦: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٩٢
 )٢٢٩: ص(غياث الأمم في التياث الظلم  - ٩٣

 صحيح) ٢٤/ ١٢(والمحلى بالآثار ) ١٨٨٩٣) (٢١٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٩٤



 ٢٣

م والْـوالِي لاَ    فِيما ذَهبوا إِلَيهِ أَنَّ هذَا التصرف مِن السياسةِ الشرعِيةِ الَّتِي يملِكُهـا الإِْمـا             
 ٩٥.إِذْ لَيس لِلْقَاضِي أَنْ يحبِس أَحدا إِلاَّ بِحق وجب؛الْقَاضِي

وأَحمد ومحقِّقِي  ،وهو قَول مالِكٍ وأَصحابِهِ   ،بِتهمةٍ لِلْوالِي ولِلْقَاضِي أَنْ يحبِسا   :الْقَول الثَّانِي 
واستدل هؤلاَءِ بِأَنَّ عموم الْوِلاَيـاتِ وخصوصـها ومـا          .ءُ الْحنفِيةِ وذَكَره فُقَها ،أَصحابِهِ

ولَيس لِذَلِك حـد فِـي      ،يستفِيده الْمتولِّي بِالْوِلاَيةِ راجِع إِلَى الأَْلْفَاظِ والأَْحوال والْعرفِ       
ضاءِ فِي بعضِ الأَْزمِنةِ والأَْمكِنةِ ما يدخل فِي وِلاَيةِ الْحربِ          فَقَد يدخل فِي وِلاَيةِ الْقَ    ،الشرعِ

 .٩٦فِي زمانٍ ومكَانٍ آخر وبِالْعكْسِ
 :مدةُ الْحبسِ بِتهمةٍ

حتى ينكَشِـف حـال    أَما أَكْثَره فَيرجع فِيهِ إِلَى اجتِهادِ الْحاكِمِ        .لاَ حد لأَِقَل مدةِ الْحبسِ    
وقَد نسب ابن تيمِيةَ هذَا الْقَول إِلَى مالِكٍ وأَصحابِهِ وأَحمد ومحقِّقِـي أَصـحابِهِ              ،الْمتهمِ

س والْحب،ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه لاَ يطَال سِجن مجهـول الْحـال          .وأَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ  
 ٩٧.الطَّوِيل عِندهم ما زاد علَى سنةٍ

وحددها .إِنَّ أَكْثَر مدةٍ يحبس فِيها الْمتهم الْمجهول الْحال يوم واحِد         :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
 ٩٨.وأَجاز آخرونَ بلُوغَها شهرا،قَوم بِيومينِ وثَلاَثَةٍ

الْمتهم الْمعروف بِالْفُجورِ والْفَسادِ فَأَكْثَر مدةِ حبسِهِ بِحسبِ ما يقْتضِيهِ ظُهور حالِـهِ             أَما  
 هنع فالْكَشتِ   ،ووى الْمتح بِسح لَوو،         ارِ مِـنصاءِ الأَْمذَاهِبِ فُقَهفِي م الظَّاهِر وذَا ههو

ونقِل هذَا أَيضا عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ ومطَـرفٍ          .مالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  الْحنفِيةِ والْ 

                                                 
، ٢٥٨، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص       ١٠٣، والطرق الحكمية ص     ٢١٩الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٩٥

 .١٤٢ - ١٤١ / ٢وتبصرة الحكام 
، والفتاوى لابن تيمية    ٢٣٩ و   ١٠٢، والطرق الحكمية ص     ٤٣٤ / ٢، والمعيار   ١٤٢ - ١٤١ / ٢تبصرة الحكام    - ٩٦

 .٨٨ و ٧٦ و ١٥ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٣٩٧ / ٣٥
، وفتاوى ابن تيمية ٢٥٨، والأحكام لأبي يعلى ص ٢٢٠، والأحكام للماوردي ص ١٧٦ و  ٢٠معين الحكام ص     - ٩٧

 .١٥٩ / ٢، ٢٦٦ / ١، وتبصرة الحكام ٨٨ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٣٩٧ / ٣٥

، وتبصرة الحكام   ١٩٢ - ١٩١، ومعالم القربة لابن الأخوة ص       ٣١٦ / ٢، والمعيار   ٨٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٩٨
 .٣٢٨ / ٩، والمغني لابن قدامة ١٥٦ و ١٤٧ / ٢



 ٢٤

     رِهِمغَيةِ والِكِياءِ الْمفُقَه ونِ مِناجِشنِ الْمابقَـال       ،و هالِكٍ أَنم نع وِير هإِلاَّ أَن:   سـبحلاَ ي
ى الْمتتِحو. 

   افِعِيالش احِبص رِييبقَال الزو:         رـهـادِ شالْفَسورِ ووفِ بِالْفُجرعمِ الْمهتسِ الْمبةُ حغَاي
احِدا،وضرِهِ أَيغَي نذَا عه كِيح٩٩.و 

 :الْحبس لِلاِحتِرازِ
ولَيس لِلْحبسِ الاِحتِرازِي تعرِيف خاص بِهِ مع       .١٠٠االتحفُّظُ علَى الشيءِ توقِّي   :الاِحتِراز لُغةً 

التحفُّظُ لِلْمصلَحةِ الْعامةِ علَى مـن يتوقَّـع        :ويقْصد بِهِ .١٠١ما ذَكَروا لَه مِن وقَائِع عدِيدةٍ       
 .ولاَ يستلْزِم وجود تهمةٍ،حدوثُ ضررٍ بِتركِهِ

عِ     ووذَا النه اءُ مِنالْفُقَه ها ذَكَرمِم:          ا مِـنازتِـرنِـهِ احيبِع اسالن رضائِنِ الَّذِي يالْع سبح 
يِ         ،١٠٢أَذَاهغكَةِ فِي الْبارشالْم مِن هِملَيفُّظًا عحت انِهِميصِباةِ وغاءِ الْبنِس سبحو،    ـمهأَن ـعم

 .١٠٣ن أَهل الْقِتاللَيسوا مِ
كَانَ شريح إِذَا قَضى علَى رجلٍ بِحق يحبِسه فِي الْمسجِدِ إِلَى أَنْ            «:وعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ    

قُومي،قَّهح طَاهنِ،فَإِنْ أَعجبِهِ إِلَى الس رأْمإِلَّا ي١٠٤.»و 
 :الْحبس بِقَصدِ تنفِيذِ عقُوبةٍ

فَإِذَا ،ا حال دونَ تنفِيذِ الْعقُوبةِ الْمحكُومِ بِها أَمر عارِض أُرجِئَ التنفِيذُ حتى يزول الْعذْر             إِذَ
 هسبح ازهِ جلَيةِ عقُوبفِيذُ الْعنطْلُوبِ تالْم بره ١٠٥خِيف. 

                                                 
، ٢٢٠، والأحكام للماوردي ص     ٢٣٩ و   ١٥٥،  ١٤٧ / ٢، وتبصرة الحكام    ٨٨ و   ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٩٩

 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ٢٥٨على ص والأحكام لأبي ي

 .)حرز: (القاموس والمصباح مادة - ١٠٠
 .٣٠٧ / ٣، وانظر البداية لابن كثير ١٢٧ / ٤مغني المحتاج للشربيني  - ١٠١
 / ٢، وحاشية الصعيدي على كفايـة الطالـب         ١١٣ / ٦، والفروع لابن مفلح     ٣٦٤ / ٦حاشية ابن عابدين     - ١٠٢

، وشرح مسلم للنـووي     ٢٠٥ / ١٠، وفتح الباري    ٢٢٧ / ٢، وحاشية الباجوري    ١٦٢ / ٤، وحاشية القليوبي    ٤١٠
١٧٣ / ١٤. 
 ٢، وتبصرة الحكام    ١٤١ و   ١٣٤ / ٧، وبدائع الصنائع    ١١٥ / ٨، والمغني لابن قدامة     ١١٤ / ٤أسنى المطالب    - ١٠٣
 .٤١٩ / ٥، والبحر الزخار ٢٨١/ 

 حصحي ) ١٥٣١٠) (٣٠٦/ ٨(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٠٤
 .٢٠٦ / ٥، والمدونة ١٣٣ / ٤، وأسنى المطالب ١٦ / ٤الدر المختار وحاشيته  - ١٠٥



 ٢٥

رِيضالْم رخؤي هأَن ذَلِك مِنامِل.١٠٦والْحاءُ.١٠٧وفَسالن١٠٨و.ضِعرالْم١٠٩و. 
   رِئبتسى تتا حلُهمونُ حظْنالْم١١٠و. وبرضالْمو وحرجالْموا    .١١١وصِـحى يتانُ حكْرالسو

ومنِ اجتمعت علَيهِ حدود لَيس فِيها الرجم حبِس بعد استِيفَاءِ كُـل واحِـدٍ              .١١٢إِجماعا
لِي هدعا بهِ ملَيع ١١٣خِف. 

             ـرضحى يتح اءِ غَائِبلِيالْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي الأَْو اصِ مِنأْخِيرِ الْقِصلَى تفَقُوا عاتو.  ـصنو
 .١١٤الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ علَى حبسِهِ حتى حضورِ الْولِي الْغائِبِ

عِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يحبس إِذَا كَانَ فِي الأَْولِياءِ صغِير حتـى يبلُـغَ أَو               ومذْهب الشافِ 
  فِيقى يتونٌ حنجم.         غِيرِ مِثْل ذَلِكلَى فِي الصأَبِي لَي نقَال اب١١٥و،     ـبِسح رآخ حرج نمو

ومن حكِم علَيهِ بِالْقَتل أَوِ الْقَطْعِ قِصاصا       .نَ فِي الْجرحِ قِصاص   حتى يبرأَ الْمجروح إِنْ كَا    
لِلْحاكِمِ حـبس قَـاطِعِ      ويجوز.سواءٌ ثَبت بِالْبينةِ أَو بِالاِعتِرافِ    ،حبِس لِيتمكَّن مِن تنفِيذِهِ   

ينتظَر لِجلْدِ الْمعذُورِ اعتِدال هواءٍ فَلاَ يجلَد فِي بـردٍ          و.١١٦الطَّرِيقِ حتى يستوفِي الْعقُوبةَ     

                                                 
 / ٤، وحاشية القليـوبي     ١٧٣ / ٨، والمغني لابن قدامة     ٤٣٨ / ٢، وبداية اتهد    ٢٩٥ / ١الفروق للكرابيسي    - ١٠٦

 .١٢٠ / ٧، ونيل الأوطار ١٨٣
 .١٧١ / ٨غني لابن قدامة ، والم٣٢٢ / ٤، والشرح الكبير ١٦ / ٤الدر المختار  - ١٠٧
 .المواضع السابقة - ١٠٨
 .المواضع السابقة - ١٠٩
 .٢٧٣ و ٢٦٠ / ٢حاشية الصعيدي على كفاية الطالب  - ١١٠
 .١٢٣ / ٤أسنى المطالب  - ١١١
، وشرح المحلـي    ١٥٩ / ١٠، والإنصاف للمرداوي    ٢٧٢ / ٢، وكفاية الطالب    ٦٢٢ / ٥حاشية ابن عابدين     - ١١٢

 .٢٠٤ / ٤على المنهاج 
 .٣٢ / ٢٤، والمبسوط ٦٢٢ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١١٣
، ٤٧ - ٤٦ / ٥، وحاشـية الجمـل      ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي    ٢٥٧ / ٤، والشرح الكبير    ١٣١ / ٤الهداية   - ١١٤

 .٧٣٩ / ٧، والمغني لابن قدامة ٤٣ - ٤٠ / ٤ومغني المحتاج للشربيني 
 .١٧٣، والخراج ص ٣٦ / ٤، وأسنى المطالب ٧٤٠ / ٧، والمغني لابن قدامة ١٩٦ / ٧الروض المربع  - ١١٥
 .٢٧٦ / ٢، وتبصرة الحكام ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير للدردير ١٩٧معين الحكام ص  - ١١٦



 ٢٦

وذَكَر الشافِعِيةُ أَنَّ مـن  ،ونص الْحنفِيةُ علَى حبسِهِ أَثْناءَ الْعذْرِ   ،وحر مفْرِطَينِ خوف الْهلاَكِ   
بره أُمِنةِ ونيبِالْب اهزِن تثَبسبحي لَم ه،هاقِبري أَو فَظُهحي نكِّلَ بِهِ موأَنْ ي بِهشإِلَّا فَي١١٧ و. 

 :ضوابِطُ موجِباتِ الْحبسِ عامةً عِند الْفُقَهاءِ
ينِ بـنِ عبـدِ   ونسب بعضها إِلَى عِز الد ،ذَكَر الْقَرافِي ثَمانِيةَ ضوابِطَ فِي موجِباتِ الْحبسِ      

افِعِيلاَمِ الشالس،ةُ هِيانِيذِهِ الثَّمهو: 
 . حبس الْجانِي لِغيبةِ ولِي الْمجنِي علَيهِ حِفْظًا لِمحل الْقِصاصِ- ١
٢ -الِكُهم فرعاءَ أَنْ يجةِ رالِيةً حِفْظًا لِلْمنالآْبِقِ س سبح . 
٣ -سبهِ حاءً إِلَيإِلْج قفْعِ الْحد نِعِ مِنتمالْم . 
فَإِذَا ظَهر حالُه حكِـم علَيـهِ       ، حبس من أَشكَل أَمره فِي الْعسرِ والْيسرِ اختِبارا لِحالِهِ         - ٤

 .بِموجِبِهِ عسرا أَو يسرا
٥ -نا ععدرا وزِيرعانِي تالْج سبالَى حعاصِي اللَّهِ تعم . 
كَمن أَسلَم علَى أُختينِ    ، حبس منِ امتنع مِن التصرفِ الْواجِبِ الَّذِي لاَ تدخلُه النيابةُ          - ٦

 . لَهوامتنع مِن تركِ ما لاَ يجوز،أَوِ امرأَةٍ وابنتِها،أَو أَكْثَر مِن أَربعِ نِسوةٍ
فَيحبس حتـى يعينـه     ، حبس من أَقَر بِمجهول عينٍ أَو فِي الذِّمةِ وامتنع مِن تعيِينِـهِ            - ٧

 .أَوِ الشيءُ الَّذِي فِي ذِمتِي وأَقْررت بِهِ هو دِينار،الْعين هو هذَا الثَّوب:فَيقُول
٨ -  تمالْم سبـةِ               حالِكِيالْمةِ وـافِعِيالش دةُ عِنابيالن لُهخدالَى الَّذِي لاَ تعاللَّهِ ت قح نِعِ مِن

 .ولاَ يدخل الْحج فِي هذَا مراعاةً لِلْقَول بِوجوبِهِ علَى التراخِي،كَالصومِ والصلاَةِ فَيقْتل فِيهِ
٩ -  خيالش ادز       را آخببس الِكِينٍ الْميسح لِيع دمحفَقَال، م:اسِعالتا    :وـارتِباخ سبحي نم

 .لِما ينسب إِلَيهِ مِن السرِقَةِ والْفَسادِ
 حتى تظْهـر    والْعاشِر حبس الْمتداعى فِيهِ لِحِفْظِهِ    : وذَكَر آخرونَ سببا عاشِرا فَقَالُوا     - ١٠

وإِلاَّ فَفِي  ،كَامرأَةٍ ادعى رجلاَنِ نِكَاحها فَتحبس فِي بيتٍ عِند امرأَةٍ صالِحةٍ         ،نتِيجةُ الدعوى 
 .١١٨حبسِ الْقَاضِي

                                                 
، ونيل  ٨٨ / ٤، والاختيار   )١٣٣/ ٤(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب        ٣٢٢ / ٤الشرح الكبير للدردير     - ١١٧

 .١٢٠ / ٧الأوطار 



 ٢٧

سبا الْحفِيه عرشال الَّتِي يوالأَْح: 
 :ى النفْسِ وما دونهاحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَ

 : حبس الْقَاتِل عمدا لِعدمِ الْمكَافَأَةِ فِي الدمِ بينه وبين الْمقْتول-أ 
مذْهب الْمالِكِيةِ وابنِ شِهابٍ الزهرِي حبس الْقَاتِل عمدا سنةً وضـربه مِائَـةً إِذَا سـقَطَ               

 بِع اصالْقِص    دبل الْعقْتي ركَافُؤِ كَالْحمِ التد،    نأْمتسأَوِ الْم يل الذِّمقْتي لِمسالْمنِ   ف؛ورِو بمع نع
 مِائَةَ جلْدةٍ ونفَاه سنةً   ،�أَنَّ رجلًا قَتلَ عبده متعمدا فَجلَده النبِي        ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،شعيبٍ

لِمِينسالْم مِن همها سحمةً،وقَبر تِقعأَنْ ي هرأَمبِهِ و هقِدي لَم١١٩"و. 
بِرجلٍ قَتلَ عبده متعمـدا     ،�أُتِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    

 ١٢٠"ولَم يقِده بِهِ،ومحا سهمه مِن الْمسلِمِين،فَاه سنةًون، مِائَةً�فَجلَده رسولُ االلهِ 
         ذَلِك وحا نمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وأَبِي ب نقِل عنو،       هحِمزِيزِ ردِ الْعبع نب رمل عفَع مِثْلُهو

اللَّه. 
    سباءِ الْحالْفُقَه ورهمى جرلاَ يا ونـذِهِ          ، هاصِ فِـي هوبِ الْقِصجةُ إِلَى وفِينالْح بل ذَهب

 .١٢١وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ تجِب الديةُ فَقَطْ،الْحالَةِ
 : حبس الْقَاتِل الْمعفُو عنه فِي الْقَتل الْعمدِ-ب 

وبعضِ فُقَهاءِ السلَفِ كَأَبِي ثَورٍ وإِسحاق      ) افِعِيةِ والْحنابِلَةِ الْحنفِيةِ والش (مذْهب الْجمهورِ   
            هنع فِيإِذَا ع سبحا لاَ يدمةِ أَنَّ الْقَاتِل عالِكِيالْم دٍ مِنشنِ رابطَاءٍ وعو،    ربِالش رِفإِلاَّ إِذَا ع

لَى قَدع امالإِْم هبدؤرٍفَيل أَبِي ثَوى فِي قَورا يرِ م. 

                                                                                                                            
، ١٩٩، ومعين الحكـام ص      ١٣٤ / ٤، وذيب الفروق للمالكي     ٣٠٦ / ٤شية الرملي   ، وحا ٧٩ / ٤الفروق   - ١١٨

 .٣٣٩ و ٣١٩ / ٢وتبصرة الحكام 
  حسن ) ١٥٩٥١) (٦٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٩
 ضعيف جدا ) ١٥٩٥٢) (٦٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٠
، والمحلـى لابـن     ٦٥٢ / ٧المغني لابن قدامة    ، و ١٠٧ - ١٠٦ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢٧ - ٢٦ / ٥الاختيار   - ١٢١

، وأقضية الرسول لابن    ٢٥٥ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٢٧، والقوانين لابن جزي ص      ٤٦٢ و   ٤٥٩ - ٣٤٧ / ١٠حزم  
 .٤٩٠ و ٤٠٨ - ٤٠٧ / ٩، والمصنف لعبد الرزاق ١١فرج ص 



 ٢٨

وبِـهِ  ،وهو الْمروِي عن عمر رضِي اللَّه عنه      ،ومذْهب الْمالِكِيةِ أَنه يجلَد مِائَةً ويسجن سنةً      
اعِيزالأَْودٍ وعس نثُ باللَّيةِ ودِينل الْم١٢٢قَال أَه. 

 :ببِ فِي الْقَتل الْعمدِ دونَ مباشرتِهِ حبس الْمتس-ج 
أَنَّ من أَمسك رجلاً لآِخر لِيقْتلَه يقْتص مِن الْقَاتِل ويحـبس       :مِن الأَْمثِلَةِ الْمذْكُورةِ فِي هذَا    

سِكمورِ    ،الْمهمالْج بذْهذَا مهو)  ةِ وافِعِيالشةِ وفِينابِلَةِالْحنالْح (     لِـيع نع وِيرالْم وهو
  هنع اللَّه ضِيةُ   ،ربِيعرطَاءٌ وبِهِ قَال عةَ قَالَ    ،وينِ أُماعِيلَ بمإِس ا :فعنربخ تبِرأُخ،   هتـمِعس قَد

 بِينِ النع هأُثْبِتقَالَ�و :»با حتِ كَمولِلْم ابِرالص سبحيلُ الْقَاتِلُ،سقْتي١٢٣»و. 
       دأَنَّ الْقَو دمأَح نةٌ عايرِو وهالِكٍ وم بذْهما فِـي        واكِهِمـتِرسِكِ لاِشمالْملَى الْقَاتِل وع

ومـن  .١٢٤إِلاَّ إِذَا لَم يعرِفِ الْممسِك أَنَّ صاحِبه سيقْتل فَيحبس سنةً ويضرب مِائَةً           ،الْقَتل
كَتف إِنسانا وطَرحه فِي أَرضٍ مسبعةٍ أَو ذَاتِ حياتٍ فَقَتلَته يحبس عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ              

 .١٢٥حتى يموت:وقَال بعض الْحنفِيةِ،والْحنابِلَةِ
     همِن برفَه لَهقْتلاً لِيجر بِعت نمو    لَهرِج فَقَطَع رآخ كَهرفَأَد ،   لَهل فَقَتالأَْو كَهرأَد فَإِنْ كَانَ  ،ثُم

لأَِنه كَالْممسِكِ  ؛ويحبس،قَصد الْقَاطِعِ حبسه بِالْقَطْعِ لِيقْتلَه الأَْول فَعلَيهِ الْقِصاص فِي الْقَطْعِ         
 .١٢٦بِسببِ قَطْعِ رِجل الْمقْتول

 : حبس الْجانِي علَى ما دونَ النفْسِ بِالْجرحِ ونحوِهِ لِتعذُّرِ الْقِصاصِ-د 
وعوقِب وأُطِيـل   ،من جرح غَيره جِراحةً لاَ يستطَاع فِي مِثْلِها قِصاص حكِم علَيهِ بِالأَْرشِ           

خي ةً ثُمبودِثَ تحى يتح هسبحهننِ.لَّى عيءِ الْعفِي فَق مِثْل ذَلِك١٢٧و. 

                                                 
، وبداية  ٧٤٥ / ٧ لابن قدامة    ، والمغني ١٢٧ - ١٢٦ / ٤، والمنهاج للنووي    ٢٤٧ - ٢٤٦ / ٧بدائع الصنائع    - ١٢٢

 .٢١، والأقضية لابن فرج ص ٢٢٧، والقوانين الفقهية ص ٤٠٤ / ٢اتهد 
 .الممسك: والصابر.فيه انقطاع ) ١٨٠٩٢)(٤٨١/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٣

والطرق ،  ٥١٣ - ٥١٢ / ١٠، والمحلى لابن حزم     ٧٥٥ / ٧، والمغني   ١٨٨ / ٢، والمهذب   ٧٥ / ٢٤المبسوط   - ١٢٤
 .١٦٩ / ٧، ونيل الأوطار ٢٤٥ / ٤، والشرح الكبير وحاشيته ٥١الحكمية ص 

، وأسـنى   ٣٩٠، وغاية البيان للحلـبي ص       ١٨٢، ومعين الحكام للطرابلسي ص      ٥٤٤ / ٦حاشية ابن عابدين     - ١٢٥
 .٤٥٧ / ٩، والإنصاف ٩ / ٤المطالب 

 .٧٥٦ / ٧المغني  - ١٢٦
 .٦٢٥ / ٢ العربي ، وأحكام القرآن لابن١٦٣الخراج ص  - ١٢٧



 ٢٩

 : الْحبس لِتعذُّرِ الْقِصاصِ فِي الضربِ واللَّطْمِ-هـ 
          قرِ حيبِغ هرغَي برض نسِ مبلَى إِطَالَةِ حةُ عالِكِيالْمةُ وفِينالْح صةِ     ،نـادإِلَى زِي اجتإِذَا اح

وذَهب ابن تيمِيةَ إِلَى الْقِصاصِ فِـي       .وقَال آخرونَ بِالتعزِيرِ عامةً   .عظِيمِ ما اقْترف  تأْدِيبٍ لِ 
١٢٨ذَلِك. 

 : حبس الْعائِنِ-و
 منعـه مِـن     فَإِنْ أَبى فَلَه  ،ينبغِي لِلْحاكِمِ أَمر الْعائِنِ بِالْكَف عن حسدِهِ وإِيذَاءِ الناسِ بِعينِهِ         

  الَطَتِهِمخماسِ ولَةِ الناخدـال إِنْ         ،متِ الْميب هِ مِنلَيفَاقِ عالإِْنتِهِ ويسِهِ فِي بببِح كُونُ ذَلِكيو
 ١٢٩.وهذَا مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ،كَانَ فَقِيرا دفْعا لِضررِهِ عنِ الناسِ

مهضعقَال بو:حةِيبوبِالت هفْسن فُوصتدِهِ وسح نع كُفى يتنِ حجفِي الس س١٣٠ب. 
 : حبس الْمتسترِ علَى الْقَاتِل ونحوِهِ-ز 

ى أَو  ذَكَر ابن تيمِيةَ أَنَّ من آوى قَاتِلاً ونحوه مِمن وجب علَيهِ حد أَو حـق لِلَّـهِ تعـالَ                  
مِيمِ          ،لآِدرفِي الْج رِيكُهش وانٍ فَهودبِلاَ ع اجِبالْو هفِي مِنوتسي نمِم هعنمو،    اللَّـه هنلَع قَدو

ولُهسرهِ        ،ولَيل عدي أَو همِن كِّنمى يتبِ حرالضسِ وببِالْح اقَبعيـ  ؛و  عالت اجِبكِهِ ورنِ لِتاو
 .١٣١علَى الْبِر والتقْوى

  :١٣٢ الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْقَسامةِ -ح 
أَنَّ من تجِب علَيهِ الْقَسامةُ يحبس إِذَا امتنع مِن الْحلِـفِ           :مِما يتصِل بِالْحبسِ فِي الْقَسامةِ    

 لِفحى يتفِ  ،حنالْح بذْهذَا مهابِلَةِ    ونلَيِ الْحقَو دأَحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وي،  بـهأَش لَكِن

                                                 
، والسياسة الشرعية   ١٥ / ١٠، والإنصاف   ٦٧ / ٤، وأسنى المطالب    ٤١٢ / ٢، والمعيار   ٦٦ / ٤الدر المختار    - ١٢٨

 .١٥١ - ١٥٠لابن تيمية ص 
 / ٤، وإعانة الطالبين للبكري     ٣٦٤ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٤١٠ / ٢حاشية الصعيدي على كفاية الطالب       - ١٢٩

 ١٤، وشرح صحيح مسلم للنووي      ٢٠٥ / ١، وفتح الباري    ١١٢ / ٦، والفروع   ٢٢٧ / ٢وري  ، وحاشية الباج  ١٣٢
 /١٧٣. 

، ٢٤٩ / ١٠الموضعين السابقين، والإنصـاف     : ، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري    ١٦٢ / ٤حاشية القليوبي    - ١٣٠
 .١١٣ / ٦، والفروع ١١٨ / ٣وزاد المعاد 

 .٩١ - ٩٠السياسة الشرعية ص  - ١٣١
 ".قسامة " الأيمان المكررة في دعوى القتل، انظر : لقسامةا - ١٣٢



 ٣٠

فَإِنْ حلَف وإِلاَّ أُطْلِق وكَانت علَيهِ الديةُ مِن        ،مِن الْمالِكِيةِ حدد مدةَ الْحبسِ فِي ذَلِك بِسنةٍ       
 .مالِهِ

  فوسو يقَال أَبو،ابِلَةِ   ونلِلْح رل الآْخالْقَو وةُ           :هـامـهِ الْقَسلَيع جِـبت ـنم سـبحلاَ ي
 .١٣٣ولَكِن تؤخذُ مِنه الديةُ،لِنكُولِهِ

 : حبس من يمارِس الطِّب مِن غَيرِ الْمختصين-ط 
        إِذَا لَم لَى أَنَّ الطَّبِيبةُ عالِكِيالْم صن           بـرضلِـهِ يطَأَ فِـي فِعأَخرِفَةِ وعل الْمأَه مِن كُني

سبحيةُ .وفِينقَال الْحاهِل   :ولَى الطَّبِيبِ الْجع رجحافَـةَ       ،يخا ملِهِ حِسمع عِهِ مِننبِم ذَلِكو
 .١٣٤إِفْسادِ أَبدانِ الناسِ

 : علَى الدينِ وشعائِرِهِحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ
 : الْحبس لِلردةِ-أ 

        ابتتسيو هتهبش فكْشى تتح بِسلِمِ حسةُ الْمرِد تتكْمِ     .إِذَا ثَباءُ فِي حالْفُقَه لَفتقَدِ اخو
 :هذَا الْحبسِ علَى قَولَينِ

وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ والشـافِعِيةِ     ،تد لاِستِتابتِهِ قَبل قَتلِهِ واجِب    أَنَّ حبس الْمر  :الْقَول الأَْول 
عن ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بـنِ عبـدِ الْقَـارِي        واستدلُّوا لِذَلِك بِما روِي     .والْحنابِلَةِ

فَسأَلَه عنِ  ،مر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه رجلٌ مِن قِبلِ أَبِي موسى          قَدِم علَى ع  :أَنه قَالَ ،أَبِيهِ
 هرباسِ فَأَخقَالَ ،الن ـرٍ؟ فَقَـالَ        :ثُمبةِ خبرغم مِن لْ كَانَ فِيكُمه:معن،      ـدعب ـلٌ كَفَـرجر

فَهلَّا حبستموه  " :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،بناه فَضربنا عنقَه  قَر:فَما فَعلْتم بِهِ؟ قَالَ   :قَالَ،إِسلَامِهِ

                                                 
، ٢٨٦ / ٤، وحاشية الدسـوقي   ٥٥ / ٥، والاختيار   ٢٦٨ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٢٨٩ / ٧بدائع الصنائع    - ١٣٣

، ٢٢٩، والقوانين لابن جزي ص      ٢٤٠ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٤٥ / ٢ و   ٣٢٠ و   ٢٨٨ و   ٢٦٦ / ١وتبصرة الحكام   
 / ٢، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ١٤٨ / ١٠، والإنصاف   ٦٨ / ٨، والمغني لابن قدامة     ١٦٧ / ٤يوبي  وحاشية القل 

٤٥٥. 
، والاختيار  ١٦٩ / ٧، وبدائع الصنائع    ٥٠٢ / ٢، والمعيار   ٢٢١، والقوانين الفقهية ص     ٢٣٣ / ٢بداية اتهد    - ١٣٤

 .٩٦ / ٢للموصلي 



 ٣١

اللهم إِني لَم   ،لَعلَّه أَنْ يتوب أَو يراجِع أَمر االلهِ      ،واستتبتموه،وأَطْعمتموه كُلَّ يومٍ رغِيفًا   ،ثَلَاثًا
 لَمو رآم لَمو رضنِي أَحلَغإِذْ ب ض١٣٥."أَر 

لَما فَتح تستر بعثَ إِلَـى عمـر بـنِ    ،أَنَّ أَبا موسى،عن أَبِيهِ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدٍ   
 ـ ،فَكَبرت حتى دخلْت الْحائِطَ   :فَوجد الرسولُ عمر فِي حائِطٍ قَالَ     ،الْخطَّابِ مع رفَكَبر، ثُم

  رمع رفَكَب تركَب،    رتسحِ تبِفَت هتربأَخ ها جِئْتـرٍ؟       «:فَقَالَ،فَلَمبـةِ خبرغم لْ كَانَ مِـنه «
لَامِهِ قَالَ     :قُلْتإِس دعب ا كَفَرلٌ مِنجبِهِ؟  «:ر متعناذَا صقَالَ» فَم:قُلْت:اهنمقَد،  قَـهنا عنبرفَض 

وأَدخلْتم علَيـهِ   ،أَلَا طَينتم علَيهِ بيتا   ،ولَم أَرض إِذْ بلَغنِي   ،ولَم أَشهد ،إِني لَم أَر  ،اللَّهم«:قَالَ،
     اجِعريو وبتي لَّهغِيفًا لَعمٍ روقَالَ » كُلَّ ي ونِ؟  «:ثُمصونَ بِالْحعنصت فكَي « و :قُلْـتنـدن 

ما أُحِب أَنْ تفْتح قَريةٌ فِيهـا       «:يرضِح صاحِبه الَّذِي يصِيبه قَالَ    :فَإِذَا رمِي بِحجرٍ قُلْنا   ،مِنها
 ١٣٦»أَلْف بِضياعِ رجلٍ مسلِمٍ

وقَد سكَت الصـحابةُ    ،مولَما تبرأَ مِن عملِهِ   ،حبسه غَير واجِبٍ لَما أَنكَر علَيهِم       فَلَو كَانَ 
ثُم إِنَّ استِصلاَح الْمرتد ممكِن بِحبسِهِ واستِتابتِهِ فَلاَ        .علَى قَول عمر فَكَانَ إِجماعا سكُوتِيا     

ل ذَلِكقَب لاَفُهإِت وزجي.هنع اللَّه ضِير لِيل عذَا فَعوِ هحبِن١٣٧و. 
ل الثَّانِي الْقَو:         اجِبلاَ و بحـتسلِهِ مل قَتتِهِ قَبابتِتلاِس دترالْم سبأَنَّ ح،    بـذْهـذَا مهو

من بـدل  :وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ لِحدِيثِ،والْمنقُول عنِ الْحسنِ الْبصرِي وطَاوسٍ  ،الْحنفِيةِ
 لُوهفَاقْت هلاَمِ    ١٣٨" دِينالإِْس كَامأَح رِفعي هلأَِنـدٍ      ، وقَصمِيمٍ وصت نع هترِد اءَتج قَدو، نمو

وقَد روِي  .كَانَ كَذَلِك فَلاَ يجِب حبسه لاِستِتابتِهِ بل يستحب طَمعا فِي رجوعِهِ الْموهومِ           
حدثَنا عامِر أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَه أَنَّ نفَرا مِن بكْرِ بنِ وائِـلٍ  :الَقَ،فعن داود بنِ أَبِي هِندٍ    

فَلَما أَتيت عمر بن الْخطَّابِ بِفَتحِ      ،ارتدوا عنِ الإِسلاَمِ ولَحِقُوا بِالْمشرِكِين فَقُتِلُوا فِي الْقِتالِ       
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٦٨٨٧) (٣٥٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣٥

 صحيح لغيره ) ٢٥٨٥) (٢٦٦/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٣٦
، ١٢٥ - ١٢٤ / ٨، والمغني لابن قدامة     ٣٢٨ / ١٠، والإنصاف   ١٢٢ / ٤، وأسنى المطالب    ٦٥ / ٨الخرشي   - ١٣٧

ع ، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جـام          ٥٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٢٦٩ / ١٢وفتح الباري   
، ٢ / ٨، والشافعي كما في نيل الأوطـار  ٢٠٧ / ٨، والبيهقي ١٩٥، وأبو يوسف في والخراج ص  ٤٨٠ / ٣الأصول  

 . قصة مماثلة وقعت مع عثمان رضي االله عنه١٦٤ / ١٠، وفيه أيضا ١٦٥ / ١٠وعبد الرزاق في مصنفه 
  )٣٠١٧) (٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٨



 ٣٢

رتسلَ :قَالَ،تا فَعائِلٍ     منِ وكْرِ بب مِن فَرقَالَ، الن:        ـنع لَهغلأَش ردِيثٍ آخت فِي حضرع قُلْت
ائِلٍ    :قَالَ،ذِكْرِهِمنِ وكْرِ بب مِن فَرلَ النا فَعقَالَ،م:قُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،قُتِلُوا ي:  ـتكُن لَو

يـا  :قُلْـت :قَالَ،ي مِما طَلَعت علَيهِ الشمس مِن صفْراءَ وبيضاءَأَخذْم سِلْما كَانَ أَحب إلَ 
   مِنِينؤالْم لَ        ،أَمِيرإِلاَّ الْقَت مْذأَخ لَو مبِيلُها كَانَ سملَحِقُـوا       ،وـلاَمِ ونِ الإِسوا عدتار مقَو

فَإِنْ فَعلُوا قبِلْت ذَلِـك     ،لُوا فِي الْبابِ الَّذِي خرجوا مِنه       كُنت أَعرِض أَنْ يدخ   :قَالَ،بِالشركِ
 مهمِن،نجالس تهمعدوتا اسوإِنْ أَب١٣٩.."و 

أَحدهما عن يمِينِي   ،ومعِي رجلاَنِ مِن الأَشعرِيين   ،�أَقْبلْت إِلَى النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
الآخارِي  وسي نع ولُ اللَّهِ   ،رسرو� اكتسأَلَ ، يا سمى  " :فَقَالَ،فَكِلاَهوسا ما أَبي،أَو:  دبا عي

وما شعرت  ،والَّذِي بعثَك بِالحَق ما أَطْلَعانِي علَى ما فِي أَنفُسِهِما        :قُلْت:قَالَ" اللَّهِ بن قَيسٍ    
لاَ نستعمِلُ  :أَو،لَن" :فَقَالَ،فَكَأَني أَنظُر إِلَى سِواكِهِ تحت شفَتِهِ قَلَصت      ، العملَ أَنهما يطْلُبانِ 

   هادأَر نا ملِنملَى عى     ،عوسا ما أَبي تأَن بلَكِنِ اذْهسٍ     ،وقَي ناللَّهِ ب دبا عي نِ    ،أَومإِلَى الـي "
وإِذَا رجـلٌ عِنـده     ،انـزِلْ :قَالَ،فَلَما قَدِم علَيهِ أَلْقَى لَـه وِسـادةً       ،ذُ بن جبلٍ  ثُم اتبعه معا  

وثَقذَا؟ قَالَ  :قَالَ،ما هم:    دوهت ثُم لَما فَأَسودِيهقَالَ،كَانَ ي:لِسـى     :قَـالَ ،اجتح لِـسلاَ أَج
أَما :فَقَالَ أَحدهما ،ثُم تذَاكَرا قِيام اللَّيلِ   ،فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ  .لاَثَ مراتٍ ثَ،قَضاءُ اللَّهِ ورسولِهِ  ،يقْتلَ

امأَنو ا فَأَقُومتِي،أَنمو فِي قَوجا أَرتِي مموو فِي نجأَر١٤٠"و. 
 : الْحبس لِلزندقَةِ-ب 

      أَس نلَى كُل مدِيقِ عنلَفْظُ الز طْلَقبِيئَةِ           يلَى خل عدا يم همِن ردى بتانَ حالإِْيم رأَظْهو الْكُفْر ر
 :ولِلْعلَماءِ قَولاَنِ فِي حكْمِ الزندِيقِ.١٤١نفْسِهِ

                                                 
 صحيح) ٣٣٤٠٦) (٤٣٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٩
 )١٧٣٣ (- ١٥)١٤٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٢٣) (١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٠
انزوت ) قلصت(.أي ما تقول؟ وما هذا الطلب     ) يا أبا موسى  (.طلب الولاية ) سأل(.يدلك أسنانه بالسواك  ) يستاك(ش[ 

 ]ل ما أرجو في قيامي بالليل من الأجرمث) ما أرجو في قومتي(.بسبب نومي) في نومتي(مربوط بقيد) موثق(.وارتفعت
 .١٤٨ / ٣، وحاشية القليوبي ٢٥٧ / ٢، الطبعة الأولى، وجواهر الإكليل ١٨٤ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٤١



 ٣٣

ى التوبةِ إِلاَّ إِذَا    ولاَ يقْبل قَولُه فِي دعو    ،إِذَا عثِر علَى الزندِيقِ يقْتل ولاَ يستتاب      :الْقَول الأَْول 
وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ وأَحـد قَـولَيِ الْحنفِيـةِ والشـافِعِيةِ           .جاءَ تائِبا قَبل أَنْ يظْهر علَيهِ     

 .وقَول اللَّيثِ وإِسحاق،والْحنابِلَةِ
 عِلَّةُ ذَلِكةٌ    :ولاَمع همِن رظْهلاَ ت هأَن   هتبوتو هوعجر نيبا       ؛ تسِـرـلاَمِ ما لِلإِْسظْهِركَانَ م هلأَِن

 .١٤٢فَإِذَا أَظْهر الإِْسلاَم لَم يزِد جدِيدا ،لِلْكُفْرِ
 الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   وهو الروايةُ الأُْخرى عنِ   ،الزندِيق يحبس لِلاِستِتابةِ كَالْمرتد   :الْقَول الثَّانِي 

استدلُّوا بِأَنَّ  .وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ كَابنِ لُبابةَ     ،والْمروِي عن علِي وابنِ مسعودٍ    ،والْحنابِلَةِ
  بِيالن�       رِفَتِهِ بِهِمعم عم افِقِيننل الْمقْتي كُني الأُْ ، لَم وـاةِ    فَهيلَـى الْحع قَـائِهِمةُ فِي إِبوس

يندتركَالْم تِهِمابتِتاس١٤٣و. 
 : حبس الْمسِيءِ إِلَى بيتِ النبوةِ-ج 

 لاِسـتِخفَافِهِ بِحـق   ؛من سب أَحدا مِن أَهل بيتِ النبوةِ يضرب ويشهر ويحـبس طَوِيلاً           
ومـنِ انتسـب    .ومن شتم الْعرب أَو لَعنهم أَو بنِي هاشِمٍ سجِن وضرِب         .�١٤٤ل  الرسو

    بِيا إِلَى النكَذِب�           ـلَامالسـلَاةُ وهِ الصلَيقِّهِ عفَافِهِ بِحتِخبِهِ لاِس رهشو جِنسو رِبلاَ ، ضو
    وت رظْهى تتح هنلَّى عخيهتب.             ـهـالَى مِنعت ا اللَّهأَهرا با بِمهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع متش نمو

ومنِ استخف بِها فَعلَيهِ الضرب الشدِيد والسجن       .يسجن لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل لِرِدتِهِ وكُفْرِهِ     
حابةَ أَوِ انتقَصهم أَو واحِدا مِنهم يحـبس ويشـدد علَيـهِ فِـي              ومن سب الص  .الطَّوِيل
 .١٤٥السجنِ

 : الْحبس لِتركِ الصلاَةِ-د 
                                                 

، ٢٣١، وغياث الأمـم ص  ١٩٣، ومعين الحكام ص ٢٣٩، والقوانين لابن جزي ص ٢٥٩ / ٢كفاية الطالب   - ١٤٢
 .١٢٦ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٧٧ / ٤وشرح المحلي على منهاج الطالبين 

، ١٢٧ - ١٢٦ / ٨، والمغني لابن قدامـة      ١٧٧ / ٤، وشرح المحلي  ٢٢٥ / ٤ و   ٢٩٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١٤٣
 .٢٨٣ / ٢وتبصرة الحكام 

 .٢٤٠، والقوانين الفقهية ص ٣٣٢ / ٢الشفاء  - ١٤٤
 / ٢، والشـفاء  ٢٣٥ و ٦٩ / ٤ عابـدين  ، وحاشية ابن٣١٢ / ٤الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي    - ١٤٥

، وتبصرة الحكـام  ٤٨٦، ٤٨٤ / ٤، ومنح الجليل لعليش ٢٨٢ / ٢، وجواهر الإكليل ١٩٩، ومعين الحكام ص     ٣٣٢
٢٨٥ / ٢. 



 ٣٤

              ـدترم فَافًا كَـافِرـتِخاسا وودحلاَةَ جالص كرت ناءِ فِي أَنَّ مالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف، سبحي
أَنَّ ترك الصلاَةِ يحصل بِتركِ صلاَةٍ واحِدةٍ يخرج وقْتهـا          :وقَد ذَكَروا .تابةِ وإِلاَّ يقْتل  لِلاِستِ

لَى ذَلِكارِ عرالإِْص عا مائِهونَ أَد١٤٦د. 
فَإِنْ أَصر علَى تركِها فَفِي     ،هاوجوبِها يدعى إِلَي   ومن ترك الصلاَةَ كَسلاً وتهاونا مع اعتِقَادِ      

 :عقُوبتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ
وهـذَا  ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل حدا لاَ كُفْرا           :الْقَول الأَْول 

كِيعٍ وودٍ وينِ زادِ بمح نع وِيرمافِعِيالشالِكٍ و١٤٧م. 
حكْمـه  ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل كُفْرا ورِدةً          :الْقَول الثَّانِي 

سـمِعت  :قَالَ،أَبِـي سـفْيانَ    فِي ذَلِك حكْم من جحدها وأَنكَرهـا لِعمـومِ حـدِيثِ          
اجقُولُ،ابِري: بِيالن تمِعقُولُ�سلَاةِ«: يالص كرالْكُفْرِ تكِ ورالش نيبلِ وجالر ني١٤٨»إِنَّ ب  

وهذَا قَول علِي رضِي اللَّه عنه والْحسنِ الْبصرِي والأَْوزاعِي وابنِ الْمباركِ وأَحمـد فِـي               
الر حأَصهننِ عيتاي١٤٩و. 

وهو ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ولاَ يقْتل بل يضرب فِي حبسِهِ حتى يصلِّي           :الْقَول الثَّالِثُ 
        افِعِيابِ الشحأَص مِن نِيزالْمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيهنِ الزقُول عندِ .الْملُّوا بِحدتاسـدِ   يثِوبع 

يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني رسولُ        ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهِ
  ١٥٠" لِلْجماعةِ والمَارِق مِن الدينِ التارِك،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ،اللَّهِ

                                                 
 / ١، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ٣١٩ / ١، ومنهاج الطالبين    ٢٧٨ / ٢، وجواهر الإكليل    ٣٧ / ١الاختيار   - ١٤٦
 .٢٦٠ / ٢ب ، وكفاية الطال٥٢
، وحاشية الرملي على أسنى     ١٧ - ١٦ / ٣، ومنهاج الطالبين    ٧٩ / ٤، والفروق للقرافي    ٩٠ / ١بداية اتهد    - ١٤٧

 .٨، والحسبة لابن تيمية ص ٤٤٢ / ٢، والمغني لابن قدامة ٣٠٦ / ٤المطالب 
 )٨٢ (- ١٣٤) ٨٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٤٨
إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين               معناه  ) بين الشرك والكفر ترك الصلاة    (ش   [ 

 ]الشرك حائل بل دخل فيه

 .١٧ - ١٦ / ٣، واموع للنووي ٤٤٢ / ٢المغني  - ١٤٩
  )٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٥٠



 ٣٥

فَلاَ يحِل دمه بل يحبس لاِمتِناعِـهِ مِنهـا حتـى           ،وتارِك الصلاَةِ كَسلاً لَيس أَحد الثَّلاَثَةِ     
 .١٥١يؤديها
 : الْحبس لاِنتِهاكِ حرمةِ شهرِ رمضانَ-هـ 

 .لأَِنه كَافِر مرتد؛ءً حبِس لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِلمن أَفْطَر فِي رمضانَ جحودا واستِهزا
ومن أَفْطَر فِي رمضانَ كَسلاً وتهاونا لَم يزل عنه وصف الإِْسـلاَمِ ولاَ يقْتـل بِإِجمـاعِ                 

شـرابِ نهـارا لِيحصـل لَـه صـورةُ         ويمنع مِن الطَّعامِ وال   ،الْفُقَهاءِ بل يعاقَب بِالْحبسِ   
ونص الْماوردِي علَـى    .وربما حملَه ذَلِك علَى أَنْ ينوِيه فَيحصل لَه حِينئِذٍ حقِيقَته         ،الصيامِ

 .١٥٢أَنه يحبس مدةَ صِيامِ شهرِ رمضانَ
ثُم يحبس ويضرب عِشـرِين جلْـدةً   ، يضرب ثَمانِين جلْدةً ومن شرِب الْخمر فِي رمضانَ    

وهذَا قَول بعضِ فُقَهاءِ الْحنفِيةِ وهو الْمنقُول عن علِي رضِـي اللَّـه             .تعزِيرا لِحق رمضانَ  
هنانَ      .عورنِ أَبِي مطَاءِ ببٍ ععصأَبِي م نع،أَبِيهِ   ع ؛ن        ا مِـنانـكْرس اشِيجبِالن ا أُتِيلِيأَنَّ ع

ثُم أَخرجـه   ،ثُم أَمر بِهِ إِلَى السجنِ    ،ثُم ضربه ثَمانِين  ،فَتركَه حتى صحا  ،الْخمرِ فِي رمضانَ  
رِينعِش هبردِ فَضالْغ رِ:فَقَالَ،مِنملِلْخ انِينثَم،انَوضملَى االلهِ فِي رع أَتِكرلِج رين١٥٣."عِش 

أُتِـي عمـر بِشـيخٍ شـرِب الْخمـر فِـي            :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِـي الْهـذَيلٍ قَـالَ         
 سـيره إِلَـى     ثُم،فَضربه ثَمانِين :قَالَ» ووِلْداننا صِيام ،لِلْمنخِرينِ لِلْمنخِرينِ «:فَقَالَ،رمضانَ

 ١٥٤"الشامِ

                                                                                                                            

الثيب (لة النفس التي أزهقها   تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقاب      ) النفس بالنفس (لا يباح قتله    ) لا يحل دم امرئ   (ش [ 
والمارق من (وفي رواية .التارك المبتعد وهو المرتد) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى) الزاني
 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(وهو الخارج منه خروجا سريعا) الدين

، والأشـباه والنظـائر     ١٧ - ١٦ / ٣، واموع   ٢٤٨ / ١ ابن عابدين    ، وحاشية ٤٤٢ / ٢المغني لابن قدامة     - ١٥١
 .٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٣٢للسيوطي ص 

، ٧٩ / ٤، والفروق للقـرافي     ٣٠٦ / ٤، وحاشية الرملي    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٧٦ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٥٢
، والأحكـام السـلطانية     ٦٩في أفضل الأذكار للقرطبي ص      ، والتذكار   ٢٧٨ / ٢ و   ١٥٤ / ١وجواهر الإكليل للآبي    

 .٢٢٢للماوردي ص 
 حسن) ٢٩٢١٨) (٤٨٨/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٣

 صحيح ) ١٣٥٥٧)(٣٨٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٥٤
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 : الْحبس بِسببِ الْعمل بِالْبِدعةِ والدعوةِ إِلَيها-و
 :حبس الْبِدعِي الداعِيةِ

          مةَ ياعِيالد عِيابِلَةِ أَنَّ الْبِدنالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْم مِن كَثِيرةُ وفِينالْح ـرِ     ذَكَرشن مِـن عن
لأَِنَّ ؛فَإِذَا لَم يكُف عن ذَلِك جاز قَتلُه سِياسـةً وزجـرا          ،ويضرب ويحبس بِالتدرجِ  ،بِدعتِهِ

  مأَعو ظَمأَع هادةِ       ،فَساملَى الْعع هرأَم سلَبيينِ وفِي الد ثِّرؤإِذْ ي.  مأَح نقِل عنو    سـبحي هأَن د
 .١٥٥وبِهذَا قَال بعض الْمالِكِيةِ،ولَو مؤبدا حتى يكُف عنِ الدعوةِ إِلَى بِدعتِهِ ولاَ يقْتل

 وهذا حسب نوع البدعة وخطورا وجسامتها على الفرد واتمع :قلت
 :حبس الْمبتدِعِ غَيرِ الداعِيةِ

 الْح صن             فَعني بِهِ إِذَا لَمرضةِ واعِيرِ الددِعِ غَيتبسِ الْمبةِ حوعِيرشلَى مةِ عالِكِيالْم ضعبةُ وفِين
حصالنانُ ويالْب هعونَ،مرقَال آخو:رزعي. 

       بتي لِهِ إِذَا لَمازِ قَتوإِلَى ج مهضعب هجاتو. ح قَدـلٍ         وعِس نبِيغَ بص هنع اللَّه ضِير رمع سب
وضربه مِرارا لِتتبعِهِ مشكِل الْقُرآنِ ومتشابِهه بِقَصدِ إِرساءِ مبدأِ الاِبتِداعِ والْكَيدِ فِي الدينِ             

      علِيمِ لِكَلاَمِ اللَّهِ تسالت اعِدقَو الِفًا بِذَلِكخةُ    مابحل الصفْعا كَانَ يـنِ    .الَى كَمانَ بملَيس نفع
       قَالُ لَهمٍ يينِي غُنب لًا مِنجارٍ أَنَّ رسي:            هـدعِن ـتكَانـةَ ودِينالْم ـلٍ قَـدِمعِس نبِيغُ بص

بآنِ    ،كُتهِ الْقُرابشتم نع أَلُهسلَ يعفَج،  رمع لَغَ ذَلِكفَب،فَب        اجِينـرع لَـه دأَع قَدهِ وثَ إِلَيع
وأَنا عبد اللَّهِ   :قَالَ عمر ،أَنا عبد اللَّهِ صبِيغُ   :مِن أَنت؟ قَالَ  :فَلَما دخلَ علَيهِ جلَس قَالَ    ،النخِيلِ

        ا زاجِينِ فَمرالْع بِتِلْك هرِبضلَ يعهِ فَجلَيأَ عمأَوو رمع        مـلَ الـدعجو هجى شتح هرِبضالَ ي
 ١٥٦"حسبك يا أَمِير الْمؤمِنِين فَقَد واللَّهِ ذَهب الَّذِي أَجِد فِي رأْسِي :فَقَالَ،يسِيلُ عن وجهِهِ

                                                 
 / ١٠ف  ، والإنصـا  ١١٤، والسياسة الشـرعية ص      ٤٢٦ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٤٣ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٥٥

 .١٠٥، والطرق الحكمية ص ١٢٦ / ٦، وكشاف القناع للبهوتي ٢٤٩
 فيه انقطاع) ١١٣٨و١١٣٧)(٧٠٣/ ٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة   - ١٥٦

، وبدايـة   ٤٧٣ / ٤، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي          ٢٤٣ / ٤حاشية ابن عابدين    :  وانظر  
، وشرح الشـفا    ١٩٧، ومعين الحكام ص     ٣١٧ / ٢، وتبصرة الحكام    ١١ لابن فرج ص     ، والأقضية ٤٥٨ / ٢اتهد  

 .٢٠٨، والتذكار للقرطبي ص ٣١١ / ١٣، والفتاوى لابن تيمية ٤٧٣ / ٤لعلي القاري 
] ٢: الـذاريات [} ا فَالْحامِلَاتِ وِقْـرا والذَّارِياتِ ذَرو {فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ     : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  :  قَالَ محمد بن الْحسينِ   

ةَ قِيلَ لَهرالْهِجكِيلَ بِهِ ونالتو ،برالض قحتا : اسلَم لَكِنأَلَةِ، وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع برض كُني لَم
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 : الْحبس لِلتساهل فِي الْفَتوى ونحوِهِ-ز 
 :حبس الْمفْتِي الْماجِنِ

صلاً              نأَه كُني ى إِذَا لَمولَى الْفَتئِ عرجتأْدِيبِ الْمتسِ وبةِ حوعِيرشلَى مةِ عالِكِياءُ الْمفُقَه 
بعض من يفْتِي هاهنـا أَحـق بِالسـجنِ مِـن           :ونقَل مالِك عن شيخِهِ ربِيعةَ أَنه قَال      .لَها

إِنَّ الاِستِمرار فِي شربِ الدخانِ أَشـد مِـن         :ل بعض الْفُقَهاءِ عن رجلٍ يقُول     وسئِ.السراقِ
   اب؟ فَأَجهملْزاذَا يى فَمنلَـى   :الزئِهِ عرجنِ لِتجبِ أَوِ السرالِهِ كَالضبِح اللاَّئِق أْدِيبالت هملْزي

 عِيركَامِ الشاالأَْحيِيرِهِ لَهغتـةٌ  ؛ةِ واعِيمـةٌ إِجى قَطْعِينةَ الزمرانِ   ،لأَِنَّ حخـةِ الـدمرفِي حو
١٥٧خِلاَف. 

 : الْحبس لِلاِمتِناعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ-ح 
لاَ :وقَال الْمالِكِيـةُ  .راتِ يحبس ذَكَر الشافِعِيةُ فِي قَولٍ مرجوحٍ أَنَّ الْممتنِع مِن أَداءِ الْكَفَّا         

  بدؤل يب سبحارِ   .١٥٨يةُ فِي الظِّهفِينقَال الْحأَنْ         :و افَـتـا إِذَا خهمِن رظَاهأَةَ الْمرإِنَّ الْم
           رأَم ـتفَععِهِ رنلَى مع قْدِرت لَمةِ ول الْكَفَّارا قَبهجوا زبِه تِعمتسي      ـهعنمـاكِمِ لِيـا لِلْحه

فَإِنْ أَصر الْمظَاهِر علَى امتِناعِهِ مِن الْكَفَّارةِ أَلْزمه الْقَاضِي بِهـا           .ويؤدبه إِنْ رأَى ذَلِك   ،مِنها
          طَلِّقي أَو كَفِّرةِ إِلَى أَنْ يجونِ الزرِ عرا لِلضفْعبِهِ درضسِهِ وب؛بِح     فُـوتةِ يراشعالْم قلأَِنَّ ح

 .١٥٩فَاستحق الْحبس لاِمتِناعِهِ،بِالتأْخِيرِ لاَ إِلَى خلَفٍ
 :حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى الأَْخلاَقِ ونحوِ ذَلِك -ف
 : حبس الْبِكْرِ الزانِي بعد جلْدِهِ-أ 

                                                                                                                            

      أَلُ عسا كَانَ يم رمى إِلَى عأَدـهِ                   تلَيع ودعا لَا يبِم هفْسلَ نغش ونٌ، قَدفْتم هأَن لِمع اهرلِ أَنْ يقَب آنِ مِنابِهِ الْقُرشتم مِن هن
 أَولَـى  �لُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ وتطَ،نفْعه، وعلِم أَنَّ اشتِغالَه بِطَلَبِ عِلْمِ الْواجِباتِ مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحرامِ أَولَى بِهِ       

لِأَنه راعٍ ؛يحذِّر غَيره: بِهِ، فَلَما علِم أَنه مقْبِلٌ علَى ما لَا ينفَعه، سأَلَ عمر اللَّه تعالَى أّنْ يمكِّنه مِنه، حتى ينكِّلَ بِهِ، وحتى        
سيكُونُ أَقْوام يجادِلُونكُم : د رعِيتِهِ فِي هذَا وفِي غَيرِهِ، فَأَمكَنه اللَّه تعالَى مِنه وقَد قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه     يجِب علَيهِ تفَقُّ  

 )٤٨٤/ ١(الشريعة للآجري "اللَّهِ تعالَىبِمتشابهِ الْقُرآنِ فَخذُوهم بِالسننِ، فَإِنَّ أَصحاب السننِ أَعلَم بِكِتابِ 
 .٥٠٢ / ٢، والمعيار ٢٩٧ / ٢ و ١٩١ و ٥٩ / ١فتح العلي المالك لعليش  - ١٥٧
 .١٣٩ / ١، وجواهر الإكليل ٤٩٧ / ١، وحاشية الدسوقي ٤٩١الأشباه والنظائر للسيوطي ص  - ١٥٨
 .٢١٨ نجيم ص ، والأشباه والنظائر لابن٣٧٨ / ٥ و ٤٦٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ١٥٩
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 الْفُقَه فَقةِ        اتةٍ لِلآْيلْدانِي مِائَةُ جالْبِكْرِ الز دلَى أَنَّ حوا كُـلَّ      { :اءُ علِـدانِي فَاجالزةُ وانِيالز
واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ                 

عـن  واختلَفُوا فِي نفْيِهِ الْـوارِدِ      .]٢:النور[} رِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين       الْآخِ
رِيهاللَّهِ  :قَالَ،الز ديبنِي عربةَ   :أَخريرا هأَب مِعس هالِدٍ  ،أَنخ نب ديزقَالاَ،و:     بِـيالن دا عِنكُن� 

لٌ فَقَالَ  فَقَامجـابِ اللَّـهِ        : را بِكِتننيب تيإِلَّا قَض اللَّه كدشأَن،  هـمصخ فَقَام،   كَانَ أَفْقَـهو
هأْذَنْ لِي؟ قَالَ      :فَقَالَ،مِنابِ اللَّهِ وا بِكِتننيـذَا       :قَالَ» قُلْ«:اقْضِ بلَى هسِيفًا عنِي كَانَ عإِنَّ اب

أَنَّ :فَأَخبرونِي،ثُم سأَلْت رِجالًا مِن أَهلِ العِلْمِ     ،فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وخادِمٍ    ،فَزنى بِامرأَتِهِ 
والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ    «:�فَقَالَ النبِي   .وعلَى امرأَتِهِ الرجم  ،علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ     

 يب نلَأَقْضِي    هلَّ ذِكْرابِ اللَّهِ جا بِكِتكُمن،   در الخَادِماةٍ ومِائَـةٍ      ،المِائَةُ ش لْدج نِكلَى ابعو كلَيع
فَغدا علَيها فَاعترفَـت    » فَإِنِ اعترفَت فَارجمها  ،واغْد يا أُنيس علَى امرأَةِ هذَا     ،وتغرِيب عامٍ 

الشك فِيهـا مِـن     «:فَأَخبرونِي أَنَّ علَى ابنِي الرجم؟ فَقَالَ     :لَم يقُلْ :لْت لِسفْيانَ فَرجمها قُ 
رِيها،الزها قُلْتمبفَر،كَتا سمبر١٦٠»و. 

 :ولَهم فِي ذَلِك ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ

                                                 
 )١٦٩٧ (- ٢٥)١٣٢٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٢٧)(١٦٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٦٠
معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب االله أي بمـا             ) أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله      (ش   [ 

قها منه ويحتمل أن المراد أفقـه منـه في          قال العلماء يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر ف        ) وهو أفقه منه  (تضمنه كتاب االله    
القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعـالى لا                     

العسيف هـو   ) عسيفا(تقدموا بين يدي االله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك باالله فإنه من جفاء الأعراب               
يشير إلى خصمه وهو زوج مزنية ابنـه وكـان الرجـل            ) على هذا (عه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء     الأجير وجم 

أي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ) فافتديت(استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها
أي مـردودة ومعنـاه   ) الوليدة والغنم رد(فأعطاه ما أعطاهووليدة أي جارية وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني ا   

واغد يـا   (يجب ردها إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء                    
على إعلام  قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم                  ) أنيس

المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب                       
عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأا كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر الـنبي                  

جمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مـراد لأن                  صلى االله عليه وسلم برجمها فر     
 ]حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع
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فَيبعدانِ عـن  ،وهو واجِب فِي الرجل والْمرأَةِ    ، الزنى أَنَّ التغرِيب جزءٌ مِن حد    :الْقَول الأَْول 
أَنه إِذَا خِيف   :وزاد الشافِعِيةُ .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ   ،بلَدِ الْجرِيمةِ إِلَى مسافَةِ الْقَصرِ    
 .١٦١س فِي منفَاهإِفْساد الْمغربِ غَيره قُيد وحبِ

وهو واجِب فِي الرجل دونَ الْمرأَةِ فَلاَ       ،إِنَّ التغرِيب جزءٌ مِن حد الزنى أَيضا      :الْقَول الثَّانِي 
 وهـذَا مـذْهب الْمالِكِيـةِ     ،وينبغِي حبس الرجل وجوبا فِـي منفَاه      .تغرب خشيةً علَيها  

      هنع اللَّه ضِير لِيع نقُول عنلِلْم اعِيزالأَْوالِكٍ    .١٦٢وابِ محأَص مِن مِيقَال اللَّخو:  ذَّرعإِذَا ت
 .١٦٣لَكِنِ الْمعتمد الأَْول،تغرِيب الْمرأَةِ سجِنت بِموضِعِها عاما

بـل هـو مِـن بـابِ السياسـةِ          ،س جزءًا مِن حـد الزنى     إِنَّ التغرِيب لَي  :الْقَول الثَّالِثُ 
 .وهذَا مذْهب الْحنفِيةِ،وذَلِك مفَوض إِلَى الْحاكِمِ،والتعزِيرِ

 ـ :واستدلُّوا بِقَول عمر رضِي اللَّه عنه بعد أَنْ نفَى رجلاً ولَحِق بِـالرومِ             ي بعـدها   لاَ أَنفِ
 ١٦٤.أَبدا

وينفَيانِ ،يجلَدانِ مِائَـةً  «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ فِي الْبِكْرِ يزنِي بِالْبِكْرِ        :عن إِبراهِيم قَالَ  و
وقَـالَ  .»ى قَريـةٍ  ينفَى كُلُّ واحِدٍ مِنهما إِلَ    ،لَا ينفَيانِ إِلَى قَريةٍ واحِدةٍ    «:قَالَ إِبراهِيم » سنةً
لِيا«:عفَينةِ أَنْ ينالْفِت ا مِنمهبس١٦٥»ح 

لَكِن إِذَا رأَى   .إِنَّ الْمغرب يفْقِد حياءَه بِابتِعادِهِ عن بلَدِهِ ومعارِفِهِ فَيقَع فِي الْمحظُورِ          :وقَالُوا
 .١٦٦سادِهِ فَعلالْحاكِم حبسه فِي بلَدِهِ مخافَةَ فَ

 : حبس من يعمل عمل قَومِ لُوطٍ-ب 
وينظَر تفْصِيل ذَلِـك فِـي      .١٦٧لِلْفُقَهاءِ عِدةُ أَقْوالٍ فِي عقُوبةِ اللِّواطِ مِنها قَولٌ بِحبسِهِما        

 .)ولِواطٌ،زِنى(:مصطَلَحِ
                                                 

م ، والأحكـا  ٢٣١ / ٢، وحاشية الباجوري    ١٨١ / ٤، وحاشية القليوبي    ١٦٨ - ١٦٧ / ٨المغني لابن قدامة     - ١٦١
 .٢٢٣السلطانية للماوردي ص 

 .٩٥ / ٧، ونيل الأوطار ٢٦٥ / ٢، وكفاية الطالب ٢٣٦ / ٦المدونة  - ١٦٢
 .٣٢٢ / ٤حاشية الدسوقي  - ١٦٣
  لم أجده في هذا اللفظ - ١٦٤

 فيه انقطاع ) ١٣٣١٣)(٣١٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٦٥
 .١٤ / ٤، والدر المختار وحاشيته ٣٩ / ٧بدائع الصنائع  - ١٦٦



 ٤٠

 : حبس الْمتهمِ بِالْقَذْفِ-ج 
ومنِ ادعى علَى   .م شاهِدا واحِدا علَى قَذْفِهِ حبِس قَاذِفُه لاِستِكْمال نِصابِ الشهادةِ         من أَقَا 

آخر قَذْفَه وبينته فِي الْمِصرِ يحبس الْمدعى علَيهِ لِيحضِر الْمدعِي الْبينةَ حتى قِيامِ الْحـاكِمِ    
الْحنفِيـةِ والْمالِكِيـةِ بِخِـلاَفِ       وهذَا مـذْهب  ،هِ وإِلاَّ خلِّي سبِيلُه بِغيرِ كَفِيلٍ     مِن مجلِسِ 

لاَ :وقَال ابن الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ فِي الَّذِي يقُوم علَيهِ شاهِد واحِد بِالْقَذْفِ            .الشافِعِيةِ
بدا حتى يحلِف أَنه ما أَراد الْقَذْف بل الشتم والسب والْفُحـش فِـي              يجلَد بل يسجن أَ   

 .١٦٨يحد:وقِيل،يسجن سنةً لِيحلِف:وقِيل.الْكَلاَمِ
 : حبس الْمدمِنِ علَى السكْرِ تعزِيرا بعد حدهِ-د 

    حتاس هالِكٍ أَنم نع وِير     نجرِ السمالْخ مِندم ملْزأَنْ ي ا   ،بم هديؤيـنِ      وـةَ بقَبِيص ـنع
ثُم إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ ضرب      » ضرب رجلًا فِي الْخمرِ أَربع مراتٍ      «�إِنَّ النبِي   ،ذُؤيبٍ

  رانِ مرِ ثَممنٍ الثَّقَفِي فِي الْخجا مِحسِه١٦٩ِ" اتٍ أَبببِح رأَمةِ،والْقَادِسِي موي فَأُوثِق،  أُطْلِـق ثُم
 .)٢(بعد توبتِهِ 

 : الْحبس لِلدعارةِ والْفَسادِ الْخلُقِي-هـ 
 ـ     ،نص الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ تتبعِ أَهل الْفَسادِ       ونَ بِالسـاقَبعي ـمهوا أَنذَكَرـى   وتنِ حج

فَمن قَبل أَجنبِيةً أَو عانقَها أَو مسها بِشهوةٍ أَو باشرها مِن غَيرِ جِماعٍ يحبس إِلَـى                .يتوبوا
 .١٧٠بِسوأَفْسدهن علَى آبائِهِن ح ومن خدع الْبناتِ وأَخرجهن مِن بيوتِهِن.ظُهورِ توبتِهِ

 .١٧١وتحبس الْمرأَةُ الداعِرةُ والْقَوادةُ وتضرب حتى تظْهر توبتها

                                                                                                                            
، وقيده بكونه بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الـزني، وشـرح             ٢٦٨ / ٢، وكفاية الطالب    ٩١ / ٤الاختيار   - ١٦٧

، ١٢٦ / ٤، وأسنى المطالب ٣٣٥ / ٢٨، والفتاوى لابن تيمية ١٨٧ / ٨، والمغني ١٧٩ / ٤المحلي على منهاج الطالبين    
 .٣١٨ / ٧والروض المربع للبهوتي 

، ٢٦٧ / ١، وتبصرة الحكام    ١٨٥،  ١٨٢ / ٥، والمدونة   ٥٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٤٥ / ٤ حاشية ابن عابدين   - ١٦٨
 .٢٣٥، والقوانين الفقهية ص ١٤٢، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص ٣٦٣ / ٤، وأسنى المطالب ٤٠٧، ٣٩١

والخراج ، ٣٥٣ / ٤ حاشية الدسوقي : ، وانظر فيه ضعف ) ١٧٠٨٦)(٢٤٧/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني    - ١٦٩
 ٣٣ص 
، ١٧٦، ومعين الحكـام ص      ٢٠٥ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٠

 .٣٤٧ - ٣٤٦ / ٢، والمعيار ٣٩ / ١، والإفصاح لابن هبيرة ١٧٨ / ٣٤ و ٣١٤ - ٣١٣ / ١٥وفتاوى ابن تيمية 



 ٤١

 : الْحبس لِلتخنثِ-و
        وبتى يتح ا لَهزِيرعثِ تنخسِ الْمبلَى حةُ عفِينالْح صن،     اللَّه هحِمر دمامِ أَحنِ الإِْمقِل عنو 

إِذَا نفِي الْمخنثُ وخِيف فَساده يحبس      :وقَال ابن تيمِيةَ  .أَنه يحبس إِذَا خِيف بِهِ فَساد الناسِ      
هرغَي هعم ساحِدٍ لَيكَانٍ و١٧٢فِي م. 

 : الْحبس لِلترجل-ز 
      أَنَّ الْم اللَّه هحِمةَ رمِييت ناب ذَكَر   سبحال تجةَ بِالرهبشتأَةَ الْمر،       ا أَمبِكْـر ـتاءٌ أَكَانـوس

وإِذَا لَم يمكِن حبسها    .لأَِنَّ جِنس هذَا الْحبسِ مشروع فِي جِنسِ الْفَاحِشةِ وهو الزنى         ؛ثَيبا
 .١٧٣ وتمنع مِن الْخروجِ عن جمِيعِ الناسِ فَتحبس عن بعضِهِم فِي دارٍ

 : الْحبس لِكَشفِ الْعوراتِ فِي الْحماماتِ-ح 
نص يحيى بن عمر الْقَاضِي الأَْندلُسِي علَى سجنِ صاحِبِ الْحمامِ وغَلْقِ حمامِهِ إِذَا سهل              

و بِذَلِك ضِيرو اتِهِمروع فاسِ كَشاتِ لِلنرووفِي الْعكْشول مخالد مِن مهعنمي ١٧٤لَم. 
 : الْحبس لاِتخاذِ الْغِناءِ صنعةً-ط 

 .١٧٥نص الْحنفِيةُ علَى حبسِ الْمغني حتى يحدِثَ توبةً لِتسببِهِ فِي الْفِتنةِ والْفَسادِ غَالِبا
سِ بِسبالْح الاَتالحلَى الْماءِ عتِدبِ الاِعب: 

 : حبس الْعائِدِ إِلَى السرِقَةِ بعد قَطْعِهِ-أ 
إِذَا قُطِع السارِق ثُم عاد إِلَى السرِقَةِ يحبس عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ لِمنـعِ ضـررِهِ عـنِ                  

ددِ الْمـراتِ الَّتِـي يقْطَـع أَو يحـبس بعـدها            علَى خِلاَفٍ بينهم فِي تحدِيدِ ع     ،الناسِ
 .)سرِقَةٌ:ر(.١٧٦

                                                                                                                            
 .١٣٣ وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص ،٤٤الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص  - ١٧١
 / ١٥، وفتاوى ابـن تيميـة       ٣٧٧ / ٤، وأعلام الموقعين    ٢١٨ / ٤، وفتح القدير    ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٢

٣١٠. 
 .٣١٤ - ٣١٣ / ١٥فتاوى ابن تيمية  - ١٧٣
 .١١٧ و ٨٨أحكام السوق ليحيى بن عمر ص  - ١٧٤
 .٢١٨ / ٤، وفتح القدير ٦٦ / ٤، والاختيار ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٧٥
، ٣٠٦ / ٣، والشرح الكبير للـدردير      ٢٨٨ / ٦، والمدونة   ٣٢ / ٢٤، والمبسوط   ٨٦،  ٦٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٧٦

 / ٢، ومنتهى الإرادات لابن النجار      ٣٢٨ / ٩ و   ٢٦٤،  ٢٦٣ / ٨، والمغني   ٨٦،  ٥١ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٣٣٣



 ٤٢

 : حبس السارِقِ تعزِيرا لِتخلُّفِ موجِبِ الْقَطْعِ-ب 
           ذَلِك مِناتِ الْقَطْعِ ووجِبلُّفِ مخلِت ارِقا السفِيه سبحالاَتٍ يلَى حاءُ عالْفُقَه صن:  سـبح

اجِدِ    مسابِ الْمورِقَةَ أَبس ادتضِ       ،نِ اعابِيزِ الْمِيزرِقَةَ بس ادتنِ اعم سبحـاءِ   (وابِيرِ الْمـنص (
 لِّينصال الْمنِعلِسِ     .وتخالْمالْقَفَّافِ وارِ وسِ الطَّربلَى حوا عصنو،     ـعمجفَي ارل الدخدي نمو

 فَي اعتالْم  هرِجخا يلَمو كسم.            رـزعـا يوِهحنةٍ وهـبلِش الْقَطْـع هنفَى عتارِقٍ انكُل سو
سبحي١٧٧و. 

 : حبس الْمتهمِ بِالسرِقَةِ-ج 
   ةٍ فِي ذَلِكربتعةٍ مودِ قَرِينجرِقَةِ لِومِ بِالسهتسِ الْمبلَى حاءُ عالْفُقَه صضِـعِ  نولِهِ فِي موجكَت

 اتٍ لِذَلِكمقَدم ربتعا تورتِهِ أُمالَجعمرِقَةِ و١٧٨الس. 
 : الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْغصبِ-د 

ه حبسه  فَإِنِ ادعى هلاَكَ  ،أَبى حبِس حتى يرده    فَإِنْ،يجِب علَى الْغاصِبِ رد عينِ الْمغصوبِ     
       هرا لأََظْهاقِيكَانَ ب لَو هأَن لَمعةً يدم اكِمهِ بِمِثْلِهِ   ،الْحلَيقْضِي عي قِيل.ثُممِينِـهِ    :وبِي قدصل يب

   سبحلاَ يو هتقِيم نمضيو.             رـى يتح ـبِسةً حلُـؤلُؤ ا أَوـاردِين ا أَومهدِر لَعب نمو  ـهمِي
 .١٧٩لِصاحِبِهِ

 : الْحبس لِلاِختِلاَسِ مِن بيتِ مال الْمسلِمِين-هـ 

                                                                                                                            

، ٢٨٩ / ٢، وجـواهر الإكليـل      ٣٦٣،  ١٥٣ / ٤، وأسنى المطالـب     ٢١٩، والقوانين الفقهية لابن جزي ص       ٥٨٣
، ٢٧٥ / ٢، وكفايـة الطالـب      ١٩٨ / ٤، وحاشية القليوبي    ٤٥٣ / ٢، وبداية اتهد    ٢٤٥ / ٢وحاشية الباجوري   

، والمصنف  ٩٩، والسياسة الشرعية ص     ٣٩ / ١، والإفصاح لابن هبيرة     ٢٨٦ / ١٠، والإنصاف   ١١٠ / ٤والاختيار  
 .٣١٩ و ٣١٦ و ٣١٤ و ٣١٣ / ٥، وكتر العمال ١٨٦ / ١٠لرزاق لعبد ا

 .١٨٥، والخراج ص ٩٣ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٧٧
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ٤٠٠ / ٣٥، والفتاوى لابن تيمية     ٧٦ و   ٦٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٧٨

 ١، وتبصرة الحكام    ٢٣٥ / ٤ون المعبود   ، وع ١٣٤ / ٤، وذيب الفروق للمالكي     ٢١٩، والقوانين الفقهية ص     ٢٢٠
 .١٦٣ - ١٦٢ / ٢ و ٣٣١/ 

، والقوانين الفقهيـة ص     ٤٤٢ / ٣، وحاشية الدسوقي    ١٨٥ / ٦ و   ٢٨٣ - ٢٨٢ / ٥الدر المختار وحاشيته     - ١٧٩
 . ط المنيرية١٦٦ / ٥، والمحلى لابن حزم ٣٤ / ٣، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٢١٧



 ٤٣

وحكِي ذَلِك عن عمـر بـنِ       ،ذَهب بعض الصحابةِ إِلَى حبسِ منِ اختلَس مِن بيتِ الْمال         
 .١٨٠الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه مع معنِ بنِ زائِدةَ 

 :حبس الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ -و
 .١٨١نص بعض الْفُقَهاءِ علَى حبسِ الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ مع اعتِقَادِهِ وجوبها

 :مشروعِيةُ حبسِ الْمدِينِ: الْحبس لِلدينِ-ز 
فَالْمدِين الَّذِي ثَبت إِعساره يمهل حتى يوسِـر        :وإِما موسِر ،سِرإِما مع :الْمدِين أَحد رجلَينِ  

} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ                {:لِلآْيةِ
 .١٨٢]٢٨٠:البقرة[

عن ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ   ،فقَب إِذَا امتنع مِن وفَاءِ الدينِ الْحال      والْمدِين الْموسِر يعا  
 .١٨٣»الْواجِد يحِلُّ عِرضه وعقُوبته «: قَالَ لِي�رسولِ اللَّهِ 

 :ولِلْعلَماءِ قَولاَنِ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْعقُوبةِ
وهذَا قَول شريحٍ والشعبِي وأَبِي عبيـدٍ       ،قْصد بِالْعقُوبةِ فِي الْحدِيثِ الْحبس    ي:الْقَول الأَْول 

واختاره ابن تيمِيةَ وابن    .والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،وهو مذْهب الْحنفِيةِ  ،وسوارٍ وغَيرِهِ 
االْقَيمهرغَي؛مِ وهمِن دأَش وا هبِما إِلاَّ بِهِ وةِ غَالِبمِنذِهِ الأَْزفِي ه لَّصخلاَ ت قُوق١٨٤لأَِنَّ الْح. 

حيثُ يذْهب الدائِن مـع الْمـدِينِ أَنـى         ،الْعقُوبةُ فِي الْحدِيثِ هِي الْملاَزمةُ    :الْقَول الثَّانِي 
بذَ،ذَههـنِ                  وسالْحدٍ وـعـنِ سـثِ باللَّيزِيـزِ وـدِ الْعبنِ عب رمعةَ وريرل أَبِي ها قَو

                                                 
 .٢٩٩ / ٢بصرة الحكام ، وت٣٢٥ / ٨المغني  - ١٨٠
، ومنتـهى   ٥٠٣ / ١، وحاشـية الدسـوقي      ١٩١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٤٩١الأشباه والنظائر للسيوطي ص      - ١٨١

 .٢٠٣ / ١الإرادات لابن النجار 
 .٩ / ٢ و ١١٢ / ١، وأخبار القضاة لوكيع ٣٥١ - ٣٥٠ / ٢وانظر شرح أدب القاضي للخصاف  - ١٨٢

 صحيح  ) ٥٠٨٩) (٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٣
يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصـفه بسـوء         : أي  : يحل عرضه   .المطل: القادر المليئ ، واللي     : الواجد  : لي الواجد   

 حبسه  : نفس الإنسان ، وعقوبته : القضاء ، والمراد بالعرض 

، وبداية اتهد   ٦٣ص  ، والطرق الحكمية    ٤٣، والسياسة الشرعية ص     ٢٧٥ / ٥، والإنصاف   ٤٩٩ / ٤المغني   - ١٨٤
، وسـبل   ٨٤ / ٣، والهدايـة    ٨٩ / ٢، والاختيار   ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي    ٩٢ / ٢، وجواهر الإكليل    ٢٩٣ / ٢

 .٥٦ - ٥٥ / ٣السلام 



 ٤٤

رِيصالْب.    سبحلاَ ي دِينوا أَنَّ الْمذَكَرو،   بِيلأَِنَّ الن�  بِسحي نِ  لَميبِالد،    هـدعب بِسحي لَمو
اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ مِن دأَح،الَهدِينِ ملَى الْمونَ عبِيعوا يل كَان١٨٥ب. 

دِينبِهِ الْم سبحا يم: 
ومـا كَـانَ    ،ما كَانَ بِالْتِزامٍ بِعقْدٍ كَالْكَفَالَةِ والْمهرِ الْمعجل      :قَسم الْفُقَهاءُ الدين إِلَى أَقْسامٍ    

    لاَزِم هامٍ إِلاَّ أَنرِ الْتِزيلَفِ   كَ،بِغتل الْمدبفَقَةِ الأَْقَارِبِ ونِ        ،نكَـثَم ـالِيضٍ معِو نا كَانَ عمو
 .١٨٦ولَهم أَقْوالٌ مختلِفَةٌ فِيما يحبس بِهِ الْمدِين وما لاَ يحبس بِهِ .الْمبِيعِ

أَما الـديونُ   . فِي دينِ آدمِي دِرهم واحِد     وذَكَروا أَنَّ أَقَل مِقْدارٍ يحبس بِهِ الْمدِين الْمماطِل       
 .١٨٧الَّتِي لِلَّهِ تعالَى كَالزكَاةِ والْكَفَّارةِ فَلاَ حبس فِيها عِند طَائِفَةٍ مِن الْفُقَهاءِ

سبحالَّذِي ي دِينالْم: 
بعـض   واتجـه .سواءٌ أَكَانت زوجةً أَم أَجنبِيةً    ،كتحبس الْمرأَةُ بِالدينِ إِنْ طَلَب غَرِيمها ذَلِ      

بل ،لاَ تحـبس فِـي الـدينِ      ) الَّتِي تلْزم بيتها ولاَ تبرز لِلرجال     (الشافِعِيةِ إِلَى أَنَّ الْمخدرةَ     
 .١٨٨يستوثَق علَيها ويوكَّل بِها

 والز سبحيا    ورِهغَي تِهِ أَوجونِ زيبِد ائِهِ   .١٨٩جنِ أَقْرِبيبِد الْقَرِيب سبحيو،   سبحي لَدى الْوتح
   كْسهِ لاَ الْعيالِدنِ ويأَةُ    .بِدرالْمل وجالر وِي فِي ذَلِكتسي؛و   لِـفتخسِ لاَ يبالْح وجِبلأَِنَّ م

الأُْنةِ و١٩٠وثَةِبِالذُّكُور. 
ومذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ وأَحد قَولَيِ الْحنفِيةِ أَنَّ الصـبِي لاَ يحـبس بِالـدينِ بـل                

بدؤةِ.يفِينرِ لِلْحل الآْخفِي الْقَوو:ظَلَمعِ ويبِالْب نِ إِذَا أَذِنَ لَهيبِالد سبحي ه١٩١أَن. 

                                                 
 .٥٥ / ٣، وسبل السلام ٦٤ - ٦٢، والطرق الحكمية ص ٤٩٩ / ٤المغني  - ١٨٥
 .٦٣، والطرق الحكمية ص ٣٨١ / ٥حاشية ابن عابدين  - ١٨٦
 / ١، وجواهر الإكليل ٤٩٧ / ١، وحاشية الدسوقي    ٤٢٠ / ٣، والفتاوى الهندية    ٣٧٩ / ٥حاشية ابن عابدين     - ١٨٧

 .٤٩١، والأشباه للسيوطي ص ٣٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي ١٣٩
 / ٥، وحاشية الجمـل     ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير وحاشيته     ٢٠٥ / ٥، والمدونة   ٣٥٣ / ٢فتاوى قاضي خان     - ١٨٨

 .٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي ٤٩١شباه للسيوطي ص ، والأ٣٤٦
 .٢٠٥ / ٥المدونة  - ١٨٩
، والأشباه للسيوطي ص    ٣٦ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي    ١٧٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٩٠

٤٩١. 



 ٤٥

يا        ونأْمتسا مبِيرح ا أَويذِم لَونِ الْكَافِرِ ويبِد لِمسالْم سبفِـي       ؛ح قِّـقحتى الظُّلْمِ منعلأَِنَّ م
 .١٩٢مماطَلَتِهِ

 :مدةُ حبسِ الْمدِينِ
نَّ الناس يختلِفُونَ فِـي     لأَِ؛والصحِيح تفْوِيض ذَلِك لِلْقَاضِي   ،اختلَفُوا فِي مدةِ حبسِ الْمدِينِ    

 .هِي شهر:وقَال بعض الْحنفِيةِ.احتِمال الْحبسِ
وفِي رِوايةِ الْحسنِ عنه مـا      .وفِي رِوايةِ محمدِ بنِ الْحسنِ عن أَبِي حنِيفَةَ شهرانِ أَو ثَلاَثَةٌ          

    رٍ إِلَى سِتهةِ أَشعبأَر نيةٍب.              لِـمإِذَا ع ـهنيد قْضِـيـى يتح ـهسبح دبؤةِ يالِكِيالْم دعِنو
هرسابِلَةِ.١٩٣ينالْحةِ وافِعِيا لِلشصن جِدن لَمو. 
 : الْحبس لِلتفْلِيسِ-ح 

 بِحسبِ  -ويفْترِق عنه   ،ي تقَدم ذِكْرها  يشترِك الْمفْلِس مع الْمدِينِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَْحكَامِ الَّتِ        
   وها ذَكَرنِهِ              -ميفَاءِ دو نزِهِ عجلاَنِ عإِعاسِ والن نيفْلِسِ برِ الْمهل لِشخدتي اكِمفِي أَنَّ الْح 

 .١٩٤وجعل مالِهِ الْمتبقِّي لِغرمائِهِ
   و سِرعالْم سبحلاَ يالَى     وعلِهِ تلِقَو ذَلِك هاؤمغُر طَلَب ةٌ إِلَى      { :لَوظِرةٍ فَنرسإِنْ كَانَ ذُو عو

 .]٢٨٠:البقرة[} ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
         فَقْر أَو اهغِن فرعال لاَ يول الْحهجم فْلِسإِذَا كَانَ الْمـى       وتاءِ حمرالْغ بِطَلَبٍ مِن بِسح ه

بِينتسي هرالَةُ         .أَمهول الْجزى تتالٍ حبِم هٍ أَوجةِ كَفَالَتِهِ بِولَفُوا فِي صِحتاخقَالُوا.وو:  ربإِذَا أَخ
 .١٩٥بِإِعسارِهِ واحِد مِن الثِّقَاتِ أُخرِج مِن حبسِهِ

                                                                                                                            
، ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسـوقي     ١٧٤، ومعين الحكام ص     ٤٢٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٩١ / ٢٠المبسوط   - ١٩١

 .٣٠٦ / ٤وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 
 .٢٨١ / ٣، وحاشية الدسوقي ٢١٩ / ١١، والإنصاف ٣٨١ / ٥، وحاشية ابن عابدين ٩١ / ٢٠المبسوط  - ١٩٢
 / ٤، والفروق للقـرافي     ٤٨ / ٥، والتاج للمواق    ٣٦٧ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف      ٩٠ / ٢الاختيار   - ١٩٣
٦٩. 
 .٢٨٥ / ٢، ومنهاج الطالبين ٨٧  /٢جواهر الإكليل  - ١٩٤
، ومعين  ١٦٤ / ٥، والروض المربع    ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب    ٩٠ / ٢، والاختيار   ٢٦٤ / ٣حاشية الدسوقي    - ١٩٥

 .٩٤الحكام ص 



 ٤٦

   بِسإِذَا حالاً      وم أَنَّ لَه رظَهال وول الْحهجالْم فْلِسفَاءِ    ،الْمبِالْو أُمِر هكَانم رِفع ى  .أَوفَإِنْ أَب
فَإِنْ أَصر علَى عدمِ بيـعِ      . حتى يبِيع مالَه ويقْضِي دينه     - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ    -أُبقِي فِي الْحبسِ    

وأَخرجه مِن الْحـبسِ فِـي قَـول الْجمهـورِ     ،دينِهِ باعه الْحاكِم علَيهِ وقَضاهمالِهِ لِقَضاءِ   
يخير الْحاكِم بين حبسِهِ لإِِجبارِهِ علَى بيعِ مالِهِ بِنفْسِهِ وبين          :وقِيل.والصاحِبينِ مِن الْحنفِيةِ  

هِ لِولَيعِهِ عينِهِبيفَاءِ د. 
خوفًا مِن أَنْ   ،إِنَّ الْحاكِم لاَ يجِيب الْغرماءَ إِلَى بيعِ مال الْمفْلِسِ وعروضِهِ         :وقَال أَبو حنِيفَةَ  

  ررضتيهِ ولَيع رسخانِيرِ          .تنالداهِمِ ورالد مِن هدا عِنسِ مبِجِن هنيقْضِي دل يفَإِ.١٩٦ب   كُني نْ لَم
 .١٩٧لَي الْواجِدِ يحِل عِرضه وعقُوبته :فَيؤبد حبسه لِحدِيثِ

ولَم يعلَم مكَانه حبِس حتـى    ،لِلْمدِينِ الْمفْلِسِ  وإِذَا قَامتِ الْقَرائِن أَوِ الْبينةُ علَى وجودِ مالٍ       
غَرِيم إِنْ طَلَب هظْهِريذَلِك ه. هدِيثِ الآْنِفِ ذِكْراءِ لِلْحفَاقِ الْفُقَهذَا بِاته١٩٨و. 

 :حبس الْمفْلِسِ بِطَلَبِ بعضِ الْغرماءِ
                لَـوو ـبِسح مهضعى بأَبو هارسإِع تثْبي فْلِسِ الَّذِي لَمالْم سباءِ حمرالْغ ضعب إِنْ طَلَب

نْ أَراد الَّذِين لَم يحبِسوا محاصةَ الْحابِسِ فِي مال الْمفْلِـسِ الْمحبـوسِ فَلَهـم               فَإِ،لِواحِدٍ
وسِ       .ذَلِكبحفْلِسِ الْمدِ الْمفِي ي صِهِمقَاءُ حِصا إِبضأَي ملَهـابِسِ إِلاَّ       .وـرِيمِ الْحلِلْغ سلَـيو

هت١٩٩حِص. 
 :ي علَى حق اللَّهِ أَو حقُوقِ الْعِبادِ الْحبس لِلتعد-ط 

والْغِش ،وبيعِ الْخمـرِ  ،كَالتعامـل بِالربـا   ،شرِع الْحبس فِي كُل تعد علَى حق لِلَّهِ تعالَى        
وفِي كُل تعد علَى    ،وبيعِ الْوقْفِ ،أَوِ الْجمعِ بين أُختينِ   ،أَوِ الزواجِ بِأَكْثَر مِن أَربعٍ    ،والاِحتِكَارِ

والاِمتِناعِ مِـن تسـلِيمِ الْمبِيـعِ بعـد         ،كَمنعِ مستحِقِّي الْوقْفِ مِن رِيعِـهِ     ،حقُوقِ الْعِبادِ 
 ـ ،أَوِ الْخـراجِ  ،أَوِ الْجِزيـةِ  ،أَو بـدل الْخلْـعِ    ،وتسلِيمِ الأُْجـرةِ  ،الْعقْدِ شدِ ،رِأَوِ الْعحجو

                                                 
، ١٦٨ / ٥، والـروض المربـع      ١٨٧ / ٢، وأسنى المطالب    ٢٨٤ / ٢، وبداية اتهد    ١٧٥ / ٧بدائع الصنائع    - ١٩٦

 .٣٤٦ / ٥ح المنهج وحاشية الجمل على شر
  مر تخريجه- ١٩٧
 .٤٣السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ١٩٨
 .٢٣٠ / ٥المدونة  - ١٩٩



 ٤٧

والْمـدعى  ،وعدمِ الإِْنفَاقِ علَى من تجِب نفَقَته عِند الْجمهورِ ،والْخِيانةِ فِي الْوكَالَةِ  ،الْودِيعةِ
همها أَبم نيبي هِ إِذَا لَملَيابِهِ.عوفِي أَب فْصِيل ذَلِكت٢٠٠و. 

 : بِالْتِزاماتِهِ حبس الْكَفِيل لإِِخلاَلِهِ-ي 
 :وتتصِل بِالْحبسِ فِيما يلِي،الْكَفَالَةُ نوعانِ بِالْمال وبِالنفْسِ

 :حبس الْكَفِيل بِالْمال لاِمتِناعِهِ مِن الْوفَاءِ:َولاًأ
        تسالٍ مسِ الْكَفِيل بِمبازِ حولَى جةُ عافِعِيالشةُ وفِينالْح صـا       نكْفُول موفِ الْمي إِذَا لَم قح

ولأَِنَّ ذِمته مضمومةٌ إِلَى ذِمـةِ الْمكْفُـول        ،وذَلِك لِتخلُّفِهِ عما الْتزمه   ،علَيهِ أَو مات معسِرا   
بل ،ضى كَلاَمِ الْمالِكِيةِ والْحنابِلَـةِ    وهذَا مقْت .فَلِذَا جاز حبسه إِلاَّ إِذَا ثَبت إِعساره      ،بِالْمطَالَبةِ

   لَى ذَلِكع اعمقِل الإِْجذَا    .نل فِي هالأَْصاسٍ  وبنِ عنِ ابةِ        ،عـرشبِع ا لَـهغَرِيم لًا لَزِمجأَنَّ ر
انِيرند، فَقَالَ لَه:     موالْي كَهاءٌ أَقْضِيدِي قَضا عِنااللهِ مااللهِ:قَالَ،وفَو       نِـي أَوطِيعى تتح لَا أُفَارِقُك 

   كنلُ عمحتمِيلٍ يبِح أْتِياءٌ   :قَالَ،تدِي قَضا عِنااللهِ مي    ،ونلُ عمحتي نم ا أَجِدمإِلَـى   ،و هرفَج
فَأَبى حتى أَقْضِيه   ،ا واحِدا إِنَّ هذَا لَزِمنِي واستنظَرته شهر    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �رسولِ االلهِ   

" :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،ولَا عِندِي قَضاءٌ الْيوم   ،وااللهِ ما أَجِد حمِيلًا   :فَقُلْت،أَو آتِيه بِحمِيلٍ  
فَتحملَ بِها رسولُ االلهِ    ،فَأَنا أَتحملُ بِها عنك     :قَالَ،لَا:قَالَ" هلْ تستنظِره إِلَّا شهرا واحِدا؟      

�،     هدعا ورِ مبِقَد اهلُ فَأَتجالر بولُ االلهِ     ،فَذَهسر ـذَا       " :�فَقَالَ لَهبِه جِئْـت ـنأَي مِن
ها فَقَضـا :قَالَ،"لَيس فِيها خير    ؛اذْهب فَلَا حاجةَ لَنا فِيها    " :قَالَ،مِن معدِنٍ :قَالَ" الذَّهبِ؟  

 وفِي هذَا كَالدلَالَةِ علَى أَنَّ الْحق بقِي فِي ذِمتِهِ بعد التحملِ حتى أَكَّـد               �عنه رسولُ االلهِ    
وتنزه عـنِ التصـرفِ فِـي مـالِ         ، تطَوع بِالْقَضاءِ عنه   �ثُم إِنه   ،علَيهِ مِقْدار الِاستِنظَارِ  

دِنِالْمع، لَمااللهُ أَعو.     بِينِ النا عينور قَدقَالَ  �و هى      " : أَنقْضى يتنِهِ حيلَّقَةٌ بِدعمِنِ مؤالْم فْسن
 هن٢٠١."ع 

                                                 
، والسياسـة   ٤٤٨ / ٤، والفتاوى الهنديـة     ٤٤٦،  ١٠ / ٦ و   ٣٨٣،  ٣٨١،  ٣٢١ / ٥الدر المختار وحاشيته     - ٢٠٠

 .٣٠٤، ٢١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ٤٣الشرعية ص 
 حسن ) ١١٤٠٢)(١٢٣/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠١



 ٤٨

    لُهحٍ الْقَاضِي قَويرش نع وِيرلَ         : وع جِبثُ لاَ ييكْفُول حالْم الْكَفِيل إِذَا غَاب سبحهِ لاَ يي
هارض٢٠٢إِح. 

 :حبس الْكَفِيل بِالنفْسِ:ثَانِيا
 :وهِي ثَلاَثَةُ أَنواعٍ،تعرف الْكَفَالَةُ بِالنفْسِ أَيضا بِكَفَالَةِ الْوجهِ والْبدنِ

وهذِهِ ،ينتظَر تزكِيتهما الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحدودِ والْقِصاصِ بعد شهادةِ شاهِدينِ        :النوع الأَْول 
لأَِنَّ الْحـدود لاَ    ؛بل يحبس الْمدعى علَيهِ لاِستِكْمال الإِْجـراءَاتِ      ،غَير جائِزةٍ بِالإِْجماعِ  

 .نيابةَفَضلاً عن أَنها لاَ تقْبل ال،تستوفَى مِن الْكَفِيل إِذَا تعذَّر إِحضار الْمكْفُول
كَقَذْفٍ إِلَى مجلِـسِ    ،الْكَفَالَةُ بِإِحضارِ نفْسِ من علَيهِ قِصاص أَو حد لآِدمِي        :النوع الثَّانِي 

مِل ويحت،لأَِنَّ فِيها حـق الْعبـدِ     ؛وهذِهِ جائِزةٌ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ دونَ غَيرِهِم      ،الْحكْمِ
قالْح لَه نمِم قَاطُهإِس. 

فَيجوز كَفَالَـةُ   ،الْكَفَالَةُ بِالْمال وهِي جائِزةٌ عِند جمهورِ فُقَهـاءِ الأَْمصـارِ         :النوع الثَّالِثُ 
 سِ فِي ذَلِكبالْح حِقتسم وسِ أَوبح٢٠٣الْم. 

 :أَحوال الْكَفِيل بِالنفْسِ
ظِمتنةَتالِيالاَتِ التفْسِ الْحال الْكَفِيل بِالنوأَح : 

أَو لَم يذْكُره فِـي     ،إِذَا تعهد الْكَفِيل بِإِحضارِ الْمكْفُول مِن غَيرِ ضمانِ الْمال        :الْحالَةَ الأُْولَى 
ه يحبس لِمماطَلَتِهِ إِذَا انقَضتِ الْمدةُ ولَـم        فَمذْهب الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ فِي ذَلِك أَن     ،الْكَفَالَةِ

لاِشـتِراطِهِ إِحضـار الـنفْسِ لاَ        ولاَ يقْبل مِنه بذْل الْمال عِند الْحنفِيةِ      ،يحضِرِ الْمكْفُول 
حنابِلَةِ أَنه لاَ يحـبس بـل يلْـزم         ومذْهب الْمالِكِيةِ والْ  .والْمسلِمونَ عِند شروطِهِم  ،غَيرِها

 .٢٠٤أَو يغرم الْمال،بِإِحضارِ الْمكْفُول

                                                 
 / ٢، وبداية اتهـد     ٢٤٧ / ٢، وحاشية الرملي    ٣٨١ و   ٣١٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٨٩ / ٢٠المبسوط   - ٢٠٢

 .٤٩١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨ / ٢، واختلاف الفقهاء للطبري ١٠٠ / ٥، والروض المربع ٢٩٦
، ٦١٦ / ٤، والمغـني    ٢١٤القـوانين الفقهيـة ص      ، و ٧٤ و   ٧٢ / ٣، والهداية   ٣٠٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٠٣

 .٣٨٢ / ١وحاشية الباجوري 
، والقوانين الفقهيـة ص  ١١٤ / ٢، وجواهر الإكليل ١٦٧ / ٢، والاختيار  ٢٩٥ و   ٢٩٠ / ٥ حاشية ابن عابدين     ٢٠٤

 .١١٣ / ٥، والروض المربع للبهوتي ٣٢٨ / ٢، والمحلي على منهاج الطالبين ٢٤٤ / ٢، وأسنى المطالب ٢١٤



 ٤٩

فَإِنه لاَ  ،إِذَا تعهد الْكَفِيل بِإِحضارِ الْمكْفُول وصرح بِضمانِهِ الْمال إِذَا تخلَّف         :الْحالَةُ الثَّانِيةُ 
   الْم مرغل يب سبحدِ       يدحقْتِ الْمكْفُول فِي الْوضِرِ الْمحي ذَاهِبِ    ،ال إِذَا لَماءِ مل فُقَهذَا قَوهو

لأَِنَّ الْحق شغل ذِمتـه كَشـغلِهِ ذِمـةَ         ؛فَإِنْ ماطَل فِي الدفْعِ وكَانَ موسِرا حبِس      .الأَْمصارِ
 .الْمكْفُول

   انَ وجوا أَنَّ السذَكَرـهِ        وجزِلَةِ كَفِيـل الْونرِيمِ بِمنِ الْغدلَى بفِظَ عحتنِ اسمِم هوحغِي ،نبنفَي
هارضهِ إِحلَينِ.٢٠٥عينِ الآْنِفَتيالَتفِي الْح مقَدا توِ محومِل بِنع هارضإِح ذَّرعتو فَإِنْ أَطْلَقَه. 
 عهد الْكَفِيل بِإِحضارِ النفْسِ الَّتِي كَفَلَها فِي الْقِصاصِ والْحد الَّذِي هـو           إِذَا ت :الْحالَةُ الثَّالِثَةُ 

                كْفُـول أَوـورِ الْمضإِلَـى ح سبحدِ يدحقْتِ الْما فِي الْوهضِرحي فَلَم رقَصو مِيلآِد قح
 .٢٠٦موتِهِ

 :قَضاءِ والأَْحكَامِالْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْ
 : حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ-أ 

نص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ لِلإِْمامِ حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ إِذَا تعين لَه حتى يقْبلَه لِتخلُّفِهِ                
عِيراجِبِ الشنِ الْوع،صِيولِمِينسقُوقِ الْمةً لِحان، الِكم امى الإِْمبِهِ أَفْت٢٠٧و. 

 : حبس الْمسِيءِ إِلَى هيئَةِ الْقَضاءِ-ب 
أَوِ استهزأَ بِهِ ورماه بِما     ،لاَ أُخاصِم الْمدعِي عِندك   :لِلْقَاضِي أَنْ يأْمر بِحبسِ وضربِ من قَال      

اسِبنلاَ يذَلِك تثْبي لَمو ه.هاما أَمماتشا إِذَا تمهبرضنِ وياصِمختالْم سبح لَه٢٠٨و. 
     بهأَش نةٌ عايرِو هِيونٌ ونحقَال سإِذَا قَـال فِـي          :و هأْدِيبتهِ ولَيى ععدالْم سبلِلْقَاضِي ح

                                                 
، ١١٤ / ٢، وجواهر الإكليل   ٢٩٥ / ٢، وبداية اتهد    ٧١ / ٣، والهداية   ٢٩٩،  ٢٩٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٠٥

، ٣٤٩ / ٢، وتبصرة الحكـام     ٤٣، والسياسة الشرعية ص     ٣٢٨ / ٢، والمحلي على المنهاج     ١١٣ / ٥والروض المربع   
 .١٠٩ / ٢، وغاية المنتهى ٥٥٦ / ٢٩والفتاوى لابن تيمية 

 .٣٢٨ / ٢، وحاشية القليوبي ٧٠ / ٣، والهداية ٢٩٩ و ٢٩٢ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٠٦
 .١٣ - ١٢ / ١، وتبصرة الحكام ٢٧٨ / ٢، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب ١٤٠ / ٧الخرشي  - ٢٠٧
، ٤٢٠ / ٣، والفتاوى الهندية    ٤٤ - ٤٣ / ٩، والمغني لابن قدامة     ٣٠١ / ١، وتبصرة الحكام    ٥١٥ / ٢المعيار   - ٢٠٨

 .٢٩٩ / ٤وأسنى المطالب 



 ٥٠

وبِنحوِهِ قَـال   ، أُنكِر واستمر علَى لَـددِهِ ولاَ بينـةَ لِلْمـدعِي          لاَ أُقِر ولاَ  :مجلِسِ الْقَضاءِ 
افِعِي٢٠٩الش. 

 : حبس الْمدعى علَيهِ الْحد والْقِصاص حتى يعدل الشهود-ج 
        هِ حلَيى ععدالْم سباءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حالْفُقَه بةٍ كَامِلَـةٍ       ذَهجى بِحوعالد مِن تثَبتى يت

حيثُ أَقْصى الْعقُوبـةِ فِيهـا   ،فِيما كَانَ أَقْصى عقُوبةٍ فِيهِ غَير الْحبسِ كَالْحدودِ والْقِصاصِ      
  لْدالْجو الْقَطْعل وةٍ      ،الْقَتاصبِخهِ ولَيى ععدالْقَاضِي الْم بِسحـى       فَيتح مِـيالآْد ـقفِي ح

لأَِنَّ ذَلِك مِن وظِيفَتِهِ بعد أَنْ أَتى الْمدعِي بِما علَيهِ مِن           ؛يكْشِف الْقَاضِي عن عدالَةِ الشهودِ    
 .الْبينةِ

ومنِ ادعى علَى آخر أَنه     .لِكفَمنِ ادعى علَيهِ بِسرِقَةٍ يحبس حتى تظْهر عدالَةُ الشهودِ فِي ذَ          
لِيحضِر الْمدعِي بينته حتى يقُوم الْحاكِم مِـن        ،قَذَفَه وبينته فِي الْمِصرِ حبِس الْمدعى علَيهِ      

بـةً أَو خـارِج الْمِصـرِ فَـلاَ         فَإِنْ كَانت بينته غَائِ   .مجلِسِهِ وإِلاَّ خلَّى سبِيلَه بِدونِ كَفِيلٍ     
سبحي،هسبا حاحِدا واهِدش ٢١٠فَإِذَا أَقَام. 

 : حبس صاحِبِ الدعوى الْكَيدِيةِ-د 
 فِـي   ذَكَر الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ أَنَّ من قَام بِشكْوى بِغيرِ حق وانكَشف لِلْحاكِمِ أَنه مبطِـلٌ             

اهوعد هبدؤي هاطِل،فَإِنل الْبأَه بِذَلِك فِعدنلِي سبالْح أَقَل ذَلِك٢١١و. 
 : حبس شاهِدِ الزورِ-هـ 

            اكِمالْح اهرا يبِ مسطَوِيلاً بِح سبحيو برضورِ يالز اهِدلَى أَنَّ شاءُ عالْفُقَه صن.  ناب ادزو
برضيو سبحرِهِ ييورِ لِغةَ الزادهش لَقِّني نةَ أَنَّ ممِييت. 

ضرب شاهِد الزورِ   " :رضِي االلهُ عنه  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعطِيةَ بنِ قَيسٍ    ،عن مكْحولٍ   
 ٢١٢"الْمدِينةِ وطَاف بِهِ بِ،وسخم وجهه ،أَربعِين سوطًا 

                                                 
 .٢١٥ / ٦، والأم للشافعي ٢٢٨ / ٢، وجواهر الإكليل ٣٠١ و ٢٩٩ / ١تبصرة الحكام  - ٢٠٩
، والعناية ٤٥ / ٤، وحاشية ابن عابدين ٥٣ / ٧، وبدائع الصنائع ١٠١ / ٢، والهداية  ١٧٣ / ٢الفتاوى الهندية    - ٢١٠

 ٩، والمغني ٥٨٣ / ٢، ومنتهى الإرادات ٣٦٣ / ٤، وأسنى المطالب   ٢١٩، والقوانين لابن جزي ص      ٤٠١ / ٥للبابرتي  
 .١٨٥ / ٥، والمدونة ٣٢٨/ 

 .٣٠٦ - ٣٠٥ / ٢، وتبصرة الحكام ١٩٧ - ١٩٦معين الحكم للطرابلسي ص  - ٢١١



 ٥١

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه كَتب إِلَى عمالِهِ فِي كُورِ الشامِ فِـي               ،وعن مكْحولٍ   
ويطَالَ حبسه  ،ويطَاف بِهِ   ،ويسخم وجهه   ،ويحلَق رأْسه   ،أَنْ يجلَد أَربعِين    " :شاهِدِ الزورِ 

."٢١٣ 
فَوقَفَه لِلناسِ يومـا إِلَـى   ،أُتِي عمر رضِي االلهُ عنه بِشاهِدِ زورٍ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    

" :وفي رواية عن عاصِمٍ وزاد فِيهِ     .ثُم حبسه ،" يشهد بِزورٍ فَاعرِفُوه    ،هذَا فُلَانٌ   " :اللَّيلِ يقُولُ 
هلَداسِ فَجلِلن هأَقَام٢١٤" و 

أَنه ظَهر علَى شاهِدِ زورٍ فَضربه أَحد عشر سـوطًا   ،رضِي االلهُ عنه    ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٢١٥"لَ فَإِنا لَا نقْبلُ مِن الشهودِ إِلَّا الْعد،لَا تأْسِروا الناس بِشهودِ الزورِ " :ثُم قَالَ،

    امِيننِ ينِ بمحدِ الربع نقُولُ    :قَالَ،وعنٍ ييسح نب لِيع تمِعإِذَا      :س هنااللهُ ع ضِير لِيكَانَ ع
ثُـم  " وعرفُوه  ،إِنَّ هذَا شاهِد زورٍ فَاعرِفُوه      " :أَخذَ شاهِد زورٍ بعثَ بِهِ إِلَى عشِيرتِهِ فَقَالَ       

 ٢١٦".لَا :هلْ كَانَ فِيهِ ضرب؟ قَالَ:قُلْت لِعلِي بنِ الْحسينِ:قَالَ عبد الرحمنِ،ى سبِيلَه خلَّ
ونزع عِمامته عن   ،شهِدت شريحا ضرب شاهِد الزورِ خفَقَاتٍ     :قَالَ،وعنِ الْجعدِ بنِ ذَكْوانَ   

 ٢١٧.رأْسِهِ
  صأَبِي ح ننٍوعورِ       " :ياهِدِ الزى بِشتؤا كَانَ يحيرـجِدِهِ       ،أَنَّ شسـلِ مبِهِ فِي أَه طُوففَي
 ٢١٨"إِنا قَد زيفْنا شهادةَ هذَا " :وسوقِهِ فَيقُولُ

 : حبس الْمقِر لآِخر بِمجهولٍ لاِمتِناعِهِ مِن تفْسِيرِهِ-و

                                                                                                                            
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٩٣)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٢
 طاعفيه انق) ٢٠٤٩٤)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٣
 ضعيف ) ٢٠٤٩١)(٢٣٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٤
 ضعيف) ٢٠٤٩٢)(٢٣٨/ ١٠(  السنن الكبرى للبيهقي - ٢١٥
 فيه انقطاع ) ٢٠٤٩٥)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٦
 صحيح) ٢٣٥٠٢) (٦٢٦/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٧
، والقـوانين   ٥٠٣ / ٥ حاشية ابن عابـدين      : وانظر   يحصح ) ٢٠٤٩٧)(٢٣٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي     - ٢١٨

، والإنصاف للمـرداوي    ٢٨٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص       ٣٢٥ / ٢، وفيض الإله للبقاعي     ٢٠٣الفقهية ص   
 ،٢٦١ / ٩، والمغني لابن قدامة ٢٠٣ / ٥، والمدونة ٣٤٤ - ٣٤٣ / ٢٨، وفتاوى ابن تيمية ٢٤٨ / ١٠



 ٥٢

هاءِ إِلَى أَنَّ من أَقَر لآِخر بِمجهولٍ وامتنع مِن تفْسِـيرِهِ حـبِس حتـى               ذَهب جمهور الْفُقَ  
هرفَسهِ بِهِ،يلَيى ععاءً أَوِ ادتِدفْسِهِ ابن بِهِ مِن اءٌ أَقَروس. 
 ولأَِنَّ كَلاَم الْعاقِل محمولٌ علَى الْجد لاَ      ،إِنه لاَ يصِح لَه الرجوع عما أَقَر بِهِ لِلُزومِهِ        :وقَالُوا
ويحلِف يمِينا أَنه ما نـوى إِلاَّ       .لأَِنه أَعلَم بِنِيتِهِ  ؛لَكِن يقْبل قَولُه فِي توضِيحِ ما أَبهمه      .الْهزل

ءِ الشافِعِيةِ فِي قَولٍ مضعفٍ إِلَـى أَنَّ الْمقِـر         وذَهب بعض فُقَها  .ذَلِك صِيانةً لِحقُوقِ الناسِ   
 .٢١٩لإِِمكَانِ حصول الْغرضِ بِغيرِ الْحبسِ؛بِمجهولٍ لاَ يحبس إِذَا امتنع مِن تفْسِيرِهِ

 :حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى نِظَامِ الدولَةِ
 :اسوسِ الْمسلِمِ حبس الْج-أ 

            ـوساسل الْجقْتلاَ ي اكِمةِ أَنَّ الْحالِكِيضِ الْمعبو دمأَحو افِعِيالشنِيفَةَ وأَبِي ح نقُول عنالْم
    اهرا يبِم هرزعل يب لِمسلَى       .الْمةِ عفِينالْح مِن هرغَيالْقَاضِي و فوسو يأَب صنـى    وتسِهِ حبح 

هتبوت رظْهةِ.تالِكِيالْم ضعقَال بضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ:ووالْم فَى مِننيو هنجطَال سي. 
لِلْحاكِمِ قَتل الْجاسوسِ الْمسلِمِ إِنْ رأَى فِـي ذَلِـك          :وقَال مالِك وابن الْقَاسِمِ وسحنونٌ    

الْمسلِمِ  وسبب الاِختِلاَفِ فِي عقُوبةِ الْجاسوسِ    .بِهِ قَال ابن عقِيلٍ مِن الْحنابِلَةِ     و،الْمصلَحةَ
حِين كَتب لِـبعضِ قُـريشٍ      ،تعدد الأَْقْوال فِي حادِثَةِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ قُبيل فَتحِ مكَّةَ          

 .٢٢٠ي إِلَيهِميخبِرهم بِمسِيرِ النبِ
 : حبس الْبغاةِ-ب 

 : فِي الْحالاَتِ التالِيةِ)العادل ( وهم الْخارِجونَ علَى الْحاكِمِ،يحبس الْبغاةُ
علَى الإِْمـامِ   إِذَا قَام الْبغاةُ بِأَعمالٍ تدل علَى إِرادةِ الْخروجِ         :إِذَا تأَهبوا لِلْقِتال  :الْحالَةُ الأُْولَى 

 أَخـذُهم  )العـادل ( كَشِراءِ السلاَحِ والاِجتِماعِ لِلثَّورةِ والتأَهبِ لِلْقِتال جـاز لِلْحـاكِمِ      

                                                 
، ومعـين   ٣٠٠ / ٢، وأسنى المطالب    ٤٠٦ / ٣، وحاشية الدسوقي    ٢٠٤ / ١٢نصاف  ، والإ ١٨٧ / ٥المغني   - ٢١٩

 .١١ / ٣، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩٩الحكام ص 
، والخـراج ص  ١٧٧٢ / ٤، وأحكام القرآن لابن العـربي  ١١٣ / ٦، والفروع  ٢١٥ / ٣،  ٦٨ / ٢زاد المعاد    - ٢٢٠

، والأقضية لابن فـرج ص      ٢٥٦ / ١، وجواهر الإكليل    ٢٨ن تيمة ص    ، والحسبة لاب  ١٩٤ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٠٥
 "الخلاصة في أحكام التجسس " وانظر كتابي .٣٥



 ٥٣

لاً فَض؛لأَِنَّ الْعزم علَى الْخروجِ معصِيةٌ ينبغِي زجرهم عنها       ؛وحبسهم ولَو لَم يقَاتِلُوا حقِيقَةً    
هِمرش فْعد فَاتضِ ووا فِي الأَْردرِكُوا لأََفْست لَو مهأَن ن٢٢١ع. 

ولاَ يطْلَق سـراحهم    ،إِذَا أُمسِك الْبغاةُ أَثْناءَ الْقِتال حبِسوا     :أَخذُهم أَثْناءَ الْقِتال  :الْحالَةُ الثَّانِيةُ 
وسبب حبسِـهِم كَسـر قُلُـوبِ       . فِئَةٍ أُخرى أَو عودتهم لِلْقِتال     إِنْ خِيف انحِيازهم إِلَى   
عِهِممج فْرِيقتو رِين٢٢٢الآْخ. 

اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ تتبعِ الْبغـاةِ الْهـارِبِين        :تتبعهم بعد الْقِتال وحبسهم   :الْحالَةُ الثَّالِثَةُ 
وسِهِمبلاَنِ،حذَا قَوفِي ه ملَهو: 

وهـذَا قَـول    ،يجوز لِلإِْمامِ تتبعهم وحبسهم إِنْ كَانَ لَهم فِئَةٌ ينحازونَ إِلَيها         :الْقَول الأَْول 
 أَنَّ الإِْمام يتتبعهم ويحبِسهم ولَو      ونسِب إِلَى أَبِي حنِيفَةَ   .الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ وبعضِ الْحنفِيةِ   

 .٢٢٣وبِهِ قَال بعض الْمالِكِيةِ.لَم تكُن لَهم فِئَةٌ
لأَِنَّ ؛ولَو كَانَ لَهم فِئَـةٌ ينحـازونَ إِلَيهـا        ،لاَ يجوز لِلإِْمامِ تتبعهم وحبسهم    :الْقَول الثَّانِي 

قْصل   الْمصح قَدو مهفْعد قُول        .ودنالْمو فوسأَبِي يو افِعِيل الشقَوابِلَةِ ونالْح بذْهذَا مهو
هنع اللَّه ضِير لِيع ن٢٢٤ع. 

وسِينبحاةِ الْمغنِ الْباجِ عالإِْفْر قْتو: 
 :راجِ عنِ الْبغاةِ الْمحبوسِينلِلْفُقَهاءِ أَربعةُ أَقْوالٍ فِي وقْتِ الإِْفْ

لَكِـن  .ولاَ يجوز استِمرار حبسِـهِم    ،يجِب الإِْفْراج عنهم بعد توقُّفِ الْقِتال     :الْقَول الأَْول 
 . قَولَيِ الْحنابِلَةِوهذَا مذْهب الشافِعِيةِ وأَحد.يشترطُ علَيهِم أَنْ لاَ يعودوا إِلَى الْقِتال

يجوز حبسهم بعد الْقِتال ولاَ يخلَّى عـنهم إِلاَّ بِظُهـورِ تـوبتِهِم لِـدفْعِ               :الْقَول الثَّانِي 
هِمرةِ،شإِلَى الطَّاع مهتدوع ةُ ذَلِكلاَمعو.ضِ الْمعل بقَوةِ وفِينالْح بذْهذَا مهةِوالِكِي. 

                                                 
 .١٠٩ / ٨، والمغني لابن قدامة ١٩٠، ومعين الحكام ص ١٤٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٢٢١
 / ٢ية البـاجوري    ، وحاش ٢٩٩ / ٤، والشرح الكبير للدردير     ١٤١ / ٧، وبدائع الصنائع    ١٥٢ / ٤الاختيار   - ٢٢٢

 .٣١٥ / ١٠، والإنصاف ٢٥٦
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ١٧٢ / ٤، وحاشية عميرة    ١٩١، ومعين الحكام ص     ٢٣٢الخراج ص    - ٢٢٣
 .٤٥٨ / ٢، وبداية اتهد ١١٤ / ٨، والمغني ٣٠٠ / ٤، والشرح الكبير للدردير ٦٠
 .١٤٤ / ٨، والمغني ٢٣٢الخراج ص  - ٢٢٤



 ٥٤

ويجِـب إِطْـلاَق سـراحِهِم إِذَا أُمِـن عـدم           ،يجوز حبسهم بعد الْقِتال   :الْقَول الثَّالِثُ 
تِهِمدوةِ،عالِكِيالْم بذْهذَا مهو. 

 ابِعل الربِ       :الْقَو ملَةً لَهامعال مالْقِت دعب سِهِمبح اررتِماس وزجـل إِلَـى       يصوتـى يتالْمِثْل ح
 .٢٢٥وهذَا هو الْقَول الآْخر لِلْحنابِلَةِ،استِخلاَصِ أَسرى أَهل الْعدل

وخرجوا علَيـهِ   ،أَنْ يكُونَ الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ جماعةً مِن الْمسلِمِين لَهم شوكَةٌ         :" قلت
ولَـو  .فَلَو خرج علَيهِ أَهل الذِّمةِ لَكَانوا حربِيين لاَ بغاةً        .دةِ خلْعِهِ بِتأْوِيلٍ فَاسِدٍ   بِغيرِ حق لإِِرا  

وكَذَا لَو  ،خرجت علَيهِ طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين بِغيرِ تأْوِيلٍ ولاَ طَلَبِ إِمرةٍ لَكَانوا قُطَّاع طَرِيقٍ            
 كُني ةٌ   لَمعنمةٌ وقُو ملَه ،  مالُهى قِتشخلاَ يو،  لِينأَوتوا مكَان لَوو.     قامِ بِحلَى الإِْموا عجرخ لَوو

ولاَ ينبغِـي لِلنـاسِ     ،وعلَى الإِْمامِ أَنْ يترك الظُّلْم وينصِفَهم     ، فَلَيسوا بِبغاةٍ  - كَدفْعِ ظُلْمٍ    -
ونعم    هِملَيامِ علَى الظُّلْمِ    ؛ةُ الإِْمةً عانةَ       ،لأَِنَّ فِيهِ إِعارِجالطَّائِفَةَ الْخ وا تِلْكعِينلاَ أَنْ يلأَِنَّ فِيهِ  ؛و

وجِهِمرلَى خةً عانةِ،إِعناعِ الْفِتساتةَ،ونقَظَ الْفِتأَي نم اللَّه نلَع قَدو. 
  جرخ نا مأَمةٍوعنامِ بِملَى الإِْمادِهِ ،وا عبِفَس قْطَـعأْوِيلٍ يبِت،    ـلِمِينسـاءَ الْمدِم حِلِّينـتسم

مالَهوأَمرِيمِ   ،وحالت ا كَانَ قَطْعِيمِم، يندترأْوِيل الْمـاةٍ    ،كَتغوا بِبس؛فَلَي     أْوِيلُـهت ـاغِيلأَِنَّ الْب
والْفَاسِد مِنه  ،وهو متبِع لِلشرعِ فِي زعمِهِ    ،ولَكِن فَساده هو الأَْظْهر   ، والْفَسادِ محتمِلٌ لِلصحةِ 
 ٢٢٦"إِذَا ضمت إِلَيهِ الْمنعةُ فِي حق الدفْعِ ،ملْحق بِالصحِيحِ

 "       ارِجِيناةِ الْخغالْب وعدامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبنةِ    وياعمةِ إِلَى الْجدوهِ إِلَى الْعلَيول فِـي    ،عخالـدو
ويسأَلُهم ،لأَِنه ترجى توبتهم  ؛لَعل الشر يندفِع بِالتذْكِرةِ     ،وقَبول الدعوةِ ،طَاعتِهِ رجاءَ الإِْجابةِ  
  وجِهِمربِ خبس نع،     هفَإِنْ كَانَ لِظُلْمٍ مِنالَهـا    ،أَزالَهـا أَزهالَتإِز كِنموا عِلَّةً يإِنْ ذَكَرإِنْ ،وو

وإِنْ { :لأَِنَّ اللَّه سبحانه بدأَ الأَْمر بِالإِْصلاَحِ قَبـل الْقِتـال فَقَـال           ؛ذَكَروا شبهةً كَشفَها    
     يوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنا  طَائِفَتمهن{.      هِمـرش فْـعدو مكَفُّه ودقْصلأَِنَّ الْملاَ ،و

                                                 
، والأحكام السلطانية للماوردي    ١١٥ / ٨، والمغني   ٤٥٨ / ٢، وبداية اتهد    ١٤١ - ١٤٠ / ٧ئع  بدائع الصنا  - ٢٢٥
، ٢٨١ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٣٨، والقوانين الفقهية ص     ٢٣٢، والخراج ص    ٢٥٠ / ٢، وحاشية الباجوري    ٦٠ص  

 .٢٩٩ / ٤والشرح الكبير للدردير 
 )١٣٣/ ٨(ف الكويتية  وزارة الأوقا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢٦



 ٥٥

ملُهال         .قَتالْقِت لَى مِنل كَانَ أَودِ الْقَورجبِم كَننِ      ؛فَإِذَا أَمرِ بِـالْفَرِيقَيـرالض ا فِيهِ مِنلاَ .لِمو
هرش افخإِلاَّ أَنْ ي ل ذَلِكقَب مالُهقِت وزجي٢٢٧".م 

ولِـذَا  ،لأَِنهم متأَولُونَ؛مع عدمِ التأْثِيمِ ،والأَْصل أَنَّ قِتالَهم إِنما يكُونُ درءًا لِتفْرِيقِ الْكَلِمةِ    " 
هـم لاَ   أَنْ يقْصِـد بِالْقِتـال ردع     :فَإِنَّ قِتالَهم يفْترِق عن قِتال الْكُفَّارِ بِأَحد عشر وجهـا         

ملَهقَت،   بِرِهِمدم نع كُفأَنْ يو،   رِيحِهِملَى جع هِزجلاَ يو،    ماهـرـل أَسقْتلاَ تو،   مـنغلاَ تو
مالُهوأَم،  مهارِيى ذَربسلاَ ترِكٍ   ،وشبِم هِملَيانُ ععتسلاَ يالٍ   ،ولَى مع مهادِعولاَ يو، بصنلاَ تو 

 اتادرالْع هِملَيا ( عهوحنو انِيقجالْم(،مهاكِنسم قرحلاَ تو، مهرجش قْطَعلاَ ي٢٢٨"و 
 :مشروعِيةُ اتخاذِ موضِعٍ لِلْحبسِ

 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِي جوازِ اتخاذِ الْحاكِمِ موضِعا لِلْحبسِ فِيهِ
بل إِنَّ بعضـهم    ،وهذَا قَول الْجمهورِ  ،يجوز لِلْحاكِمِ إِفْراد موضِعٍ لِيحبِس فِيهِ     : الأَْول الْقَول

 .اعتبر ذَلِك مِن الْمصالِحِ الْمرسلَةِ
فعن عبدِ الرحمنِ   ،نهلِهذَا بِفِعل عمر رضِي اللَّه ع      واستدلُّوا.٢٢٩إِنه مستحب :وقَال آخرونَ 

 وخنِ فَرارِثِ    ،بدِ الْحبع نب افِعنِ        ،أَنَّ نجالس ارةَ دينِ أُمانَ بفْوص مِن اعتاب-     أُم ارد هِـيو 
 ـ،بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ، لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       -وائِلٍ   ي عمـر فَـالْبيع   فَإِنْ رضِ

مٍ ،لَههمِائَةِ دِرعبانَ أَرفْوفَلِص ضري إِنْ لَم٢٣٠."و 
اشترى نـافِع بـن عبـدِ      " :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ فَروخ مولَى نافِعِ بنِ عبدِ الْحارِثِ قَالَ          

دار السجنِ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وانَ بنِ أُميةَ بِأَربعِمِائَةٍ   الْحارِثِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دار صفْ      
فَهـو سِـجن    :قَالَ ابن عيينةَ  ،أَعطَى نافِع صفْوانَ بن أُميةَ أَربعمِائَةٍ     ،إِنْ رضِيها وإِنْ كَرِهها   

 ٢٣١الناسِ الْيوم بِمكَّةَ
                                                 

 )١٣٥/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢٧
 ، وحاشـية    ٢٧٧ / ٦والتـاج والإكليـل     ) ١٤٠/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٢٢٨

 .٤٢٩ / ٤ ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢٩٩ / ٤الدسوقي 
 / ٤، وأسـنى المطالـب      ١٩٧ - ١٩٦، ومعين الحكام ص     ٣١٦ / ٨، ونيل الأوطار    ١٥٠ / ٢تبصرة الحكام    - ٢٢٩

 .٢١١، ١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣٠٦
 حسن ) ٢٠٧٦)(٢٣٣/ ٣(وأخبار مكة للفاكهي ) ١٦٥/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٣٠

 حسن  ) ١١١٨٠)(٥٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣١



 ٥٦

لِيا أَنَّ عفِي الْكُوفَةِكَم لَهعجلاَمِ وا فِي الإِْسنث سِجدأَح نل مأَو هنع اللَّه ضِي٢٣٢.ا ر 
 ولاَ  �لأَِنه لَم يكُن لِرسول اللَّـهِ       ؛لاَ يتخِذُ الْحاكِم موضِعا يخصصه لِلْحبسِ     :الْقَول الثَّانِي 

ولَكِن إِذَا لَزِم الأَْمر يعوق بِمكَانٍ مِن الأَْمكِنـةِ أَو          .للَّه عنه سِجن  لِخلِيفَتِهِ أَبِي بكْرٍ رضِي ا    
        بِيل النا فَعةِ غَرِيمِهِ كَمملاَزبِم رِيمالْغ رأْمي�.       ـرِينآخو دمابِ أَححضِ أَصعل بذَا قَوهو

 رِهِم٢٣٣غَي. 
 :لْحرمِاتخاذُ السجنِ فِي ا

 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي اتخاذِ السجنِ فِي الْحرمِ
يجوز اتخاذُ السجنِ فِي الْحرمِ مطْلَقًا مِن غَيرِ كَراهةٍ لِخبرِ شِراءِ عمر رضِي             :الْقَول الأَْول 

هنع كَّةَ اللَّهبِم نجل ،السذَا قَوهاءِوورِ الْفُقَههم٢٣٤ج. 
لأَِنَّ تطْهِير الْحرمِ مِن الْعصاةِ واجِـب       ؛لاَ يحِل أَنْ يسجن أَحد فِي حرمِ مكَّةَ       :الْقَول الثَّانِي 

صلى وعهِدنا إِلَـى    وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِلناسِ وأَمنا واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم م          { :لِلآْيةِ
 ]١٢٥:البقـرة [} إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ السجودِ          

 .٢٣٥وظَاهِره يدل علَى حرمةِ اتخاذِ السجنِ فِي حرمِ مكَّةَ 
أَنه كَرِه  ،عن طَاووسٍ ف،وهو مروِي عن طَاوسٍ   ،اذُ السجنِ فِي الْحرمِ   يكْره اتخ :الْقَول الثَّالِثُ 
 .٢٣٦.لاَ ينبغِي لِبيتِ عذَابٍ أَنْ يكُونَ فِي بيتِ رحمةٍ:قَالَ،السجن بِمكَّةَ

وسِينبحبِ الْمسونِ بِحجالس نِيفصت: 

                                                                                                                            

لَا بأْس بِهِ، الْكِراءُ مِثْلُ الشراءِ، قَدِ اشترى عمـر بـن      : نارٍ أَنه سئِلَ عن كِراءِ بيوتِ مكَّةَ، فَقَالَ       ويذْكَر عن عمرِو بنِ دِي    
 الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دارا بِأَربعةِ آلَافِ دِرهمٍ

، والأقضية لابن فرج    ١٠٣، والطرق الحكمية ص     ٨٩ / ٢٠، والمبسوط   ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٣٢
 .٢٩٩ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ١٣٨ / ٥، والبحر الزخار ٣١٧ - ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ١٢ - ١١ص 
لحكـام  ، ومعين ا٣١٧ - ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام ١٠٣، والطرق الحكمية ص  ٣٩٩ / ٣٥فتاوى ابن تيمية     - ٢٣٣
 .١٩٦ص 
، ٣١٦ / ٢، وتبصرة الحكام    ٣٧٧ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٢٦٩ / ٩، واموع   ٢٥٧ / ٤المغني لابن قدامة     - ٢٣٤

 .٧٦ - ٧٥ / ٥، وفتح الباري ١٧١ / ٨والمحلى لابن حزم 
 . الطبعة المنيرية٢٦٢ / ٧المحلى لابن حزم  - ٢٣٥
 صحيح.٧٥ / ٥وفتح الباري ) ١٦٠٩٩) (٧٩٣/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٦



 ٥٧

 :جنٍ منعزِلٍ عن سِجنِ الرجال إِفْراد النساءِ بِسِ-أ 
ولاَ يكُونُ معهـن رجـلٌ      ،نص الْفُقَهاءُ علَى أَنْ يكُونَ لِلنساءِ محبِس علَى حِدةٍ إِجماعا         

فَإِنْ تعذَّر  ،مثِيلاَتِهِنوالأَْولَى أَنْ تقُوم النساءُ علَى سِجنِ       .لِوجوبِ سترِهِن وتحرزا مِن الْفِتنةِ    
ذَلِك        نفَظَهحلِي بِسِهِنحلَى ملاَحِ عوفِ بِالصرعل الْمجال الرمتِعاس ازج،   نع وِيرالْم وهو

ينـةٍ خالِيـةٍ عـنِ      وإِذَا لَم يكُن هناك سِجن معد لِلنساءِ حبِستِ الْمرأَةُ عِند أَمِ          ،أَبِي حنِيفَةَ 
 .٢٣٧الرجال أَو ذَاتِ رجلٍ أَمِينٍ كَزوجٍ أَو أَبٍ أَوِ ابنٍ معروفٍ بِالْخيرِ والصلاَحِ

 : إِفْراد الْخنثَى بِحبسٍ خاص-ب 
بس وحـده أَو عِنـد      بل يح ،إِذَا حبِس الْخنثَى الْمشكِل فَلاَ يكُونُ مع الرجال ولاَ النساءِ         

 .٢٣٨ولاَ ينبغِي حبسه مع الرجال ولاَ النساءِ،محرمٍ
 ) :الأَْحداثِ( حبس غَيرِ الْبالِغِين -ج 

 :حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي قَضايا الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ
 وأَحد قَولَيِ الْحنفِيةِ أَنَّ غَير الْبالِغِ إِذَا مارس التجارةَ أَوِ استهلَك            مذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  

 ولاَ يمنع هذَا مِـن تأْدِيبِـهِ بِغيـرِ        .مال غَيرِهِ فَلاَ يحبس بِدينٍ فِي معاملَتِهِ لِعدمِ التكْلِيفِ        
ولأَِنـه  ،سِي مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ حبس الْولِي لِتقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ ولَدِهِ      وصحح السرخ .الْحبسِ

هنال عاءِ الْمبِأَد اطَبخالْم. 
لأَِنـه مؤاخـذٌ    ؛أَنَّ غَير الْبالِغِ يحبس بِالدينِ ونحوِهِ تأْدِيبا لاَ عقُوبةً        :والْقَول الآْخر لِلْحنفِيةِ  

   هظُلْم قَّقحتادِ فَيقُوقِ الْعِباسِ        ،بِحال النولَى أَمى عدعتيل وإِلَى مِثْل الْفِع ودعلِئَلاَّ يو.  لَّـقعو
ع إِلَى  لِيضجر فَيسارِ ،بعض أَصحابِ هذَا الْقَول الْحبس علَى وجودِ أَبٍ أَو وصِي لِلْحدثِ          

 هننِ عياءِ الد٢٣٩قَض. 
 :حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي الْجرائِمِ

                                                 
، وجواهر  ٤١٤ / ٣، والفتاوى الهندية    ٥٧٩ / ٥، والدر المختار    ٩٠ / ٢٠، والمبسوط   ١٣٨ / ٥البحر الزخار    - ٢٣٧

 .٢٠٦ / ٥، والمدونة ٢٨١، ٢٨٠ / ٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٩٣ / ٢الإكليل للآبي 
 .٢٠١ / ٢كفاية الطالب ، وحاشية الصعيدي على ٢٨٠ / ٣حاشية الدسوقي  - ٢٣٨
، وأسنى المطالـب وحاشـيته      ٤٢٦ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٤١٣ / ٣، والفتاوى الهندية    ٩١ / ٢٠المبسوط   - ٢٣٩

 .١٧٤، ومعين الحكام ص ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسوقي ٣٠٦ / ٤للرملي 



 ٥٨

وقَال آخـرونَ   .نص بعض الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ غَير الْبالِغِ لاَ يحبس بِارتِكَابِهِ الْجرائِم ونحوها           
     الِغِ عرِ الْبسِ الْفَاجِرِ غَيبازِ حوةِ  بِجقُوبأْدِيبِ لاَ الْعهِ التجلَى و،   سـبةٍ إِذَا كَـانَ الْحاصبِخو

ومِن الْجرائِمِ الَّتِي نصوا علَى الْحـبسِ       ،وكَانَ فِيهِ تأْدِيبه واستِصلاَحه   ،أَصلَح لَه مِن إِرسالِهِ   
حتى يتوب وهو قَول أَبِـي حنِيفَـةَ ومحمـدٍ وكَـذَا            فَيحبس الصبِي الْمرتد    ،فِيها الردةُ 

يغالْب،برالْح قَضِينى تتقَاتِلُونَ حاةِ الْمغانُ الْبيصِب سبح٢٤٠فَي. 
الِغِينرِ الْبسِ غَيبكَانُ حم: 

         ثِ فِي بدالْح سبكُونَ حلَى أَنْ يوصِ عصالن ل أَكْثَردهِ   تلِيو تِ أَبِيهِ أَوي.     ـوزجي ـهلَى أَنع
حبسه فِي السجنِ إِلاَّ إِذَا خشِي علَيهِ ما يفْسِده فَيتوجـب حبسـه عِنـد أَبِيـهِ لاَ فِـي                    

 .٢٤١السجنِ
 : تميِيز حبسِ الْموقُوفِين عن حبسِ الْمحكُومِين-د 

 والْم سبةِ     حمهالتةِ ويبل الرأَه سبح وه الِي   ،قُوفِينلْطَةِ الْوس مِن وهاصِـهِ    ؛وتِصمِنِ اخ هلأَِن
            ـدمابِ أَحـحأَص طَائِفَـةٍ مِـنو افِيالْقَرو دِيراوالْمو رِييبل الزا فِي قَوكَم.  سـبحو

    و نم سبح وه كُومِينحـلْطَةِ               الْمس مِـن ـوهـةُ ونيبِـهِ الْب ـتقَامو قهِ حلَيع بج
والْمعمول بِهِ فِي الْقَدِيمِ تميز حبسِ الْوالِي الَّذِي يضـم أَهـل الريبـةِ والْفَسـادِ         .الْقَاضِي

)قُوفِينوالْم (     كُومِينحالْم مضسِ الْقَاضِي الَّذِي يبح ننِ     .عسِج نالِي عالْو نسِج لِفتخيو
إِذَا  فَلِلْمحبوسِ فِي سِجنِ الْوالِي توكِيل غَيرِهِ فِي أَداءِ الشهادةِ عنه أَمام الْقَاضِـي            ،الْقَاضِي

 ـ ،منِع مِن الْخروجِ   ومِثْل ،هِ بِإِذْنِـهِ ولَيس ذَلِك لِمن كَانَ فِي سِجنِ الْقَاضِي لإِِمكَانِ خروجِ
 .٢٤٢ذَلِك التوكِيل فِي سماعِ الدعوى علَى الْمحبوسِ

                                                 
، ١١٥ / ٨بن قدامـة    ، والمغني لا  ٤١٨ / ٨، و   ٢٥٨ / ٢، والمعيار   ٤٢٦ / ٥،  ٢٥٧ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٢٤٠

، ومغني المحتاج ١٤٨ / ٢، وجواهر الإكليل ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع ١٧٤، ومعين الحكام ص  ٣١٦ / ١٠والإنصاف  
 .١٢٧ / ٤للشربيني 

، والفتاوى لابـن    ١٣٥، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص        ٢٥٨،  ٢٥٢ / ٨، والمعيار   ٢٥٣ / ٤الدر المختار    - ٢٤١
 .٣٠١ / ٢، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب ٢٨٠ / ٢لدسوقي ، وحاشية ا١٧٩ / ٣٤تيمية 

، ٢٥١، ولسـان الحكـام ص       ٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام    ٥١٣،  ٥١٢،  ٤٩٩،  ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٢
، والأحكام  ٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي     ٤٨٩ / ٥، والمدونة   ٣٣٢ / ٤، وحاشية القليوبي    ٩٠ / ١٢والإنصاف  



 ٥٩

 : تميِيز الْحبسِ فِي قَضايا الْمعاملاَتِ عنِ الْحبسِ فِي الْجرائِمِ-هـ
          يلاَتِ كَالـدـامعوسِ فِي الْمبحالْم نيسِ بباءُ فِي الْحالْفُقَه زيـوسِ فِـي     ،نِمبحالْم نيبو

وكَانوا يحرِصونَ علَى أَنْ لاَ يجتمِـع       ،والاِعتِداءِ علَى الأَْبدانِ  ،والتلَصصِ،كَالسرِقَةِ،الْجرائِمِ
 ـ      ،هؤلاَءِ بِأُولَئِك فِي حبسِ واحِدٍ خوفًا مِن الْعدوى        ابِ كُـل ححأَنَّ لأَِص نلاً عسٍ فَضب

مهةَ كُلٍّ مِنرِيمج اسِبنلَةً تامع٢٤٣م. 
 : التميِيز بين الْمحبوسِين بِحسبِ تجانسِ جرائِمِهِم-و 

) الْمفَاسِدِ الْخلُقِيـةِ  (أَهل الْفُجورِ   :صنف الْفُقَهاءُ نزلاَءَ سجونِ الْجرائِمِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَصنافٍ       
وجعل أَبـو   ،)الاِعتِداءِ علَى الأَْبدانِ  (وأَهل الْجِناياتِ   ،)السرِقَاتِ ونحوِها (هل التلَصصِ   وأَ

 .٢٤٤يوسف الْقَاضِي هذَا التقْسِيم عنوانَ فَصلٍ أَفْرده فِي كِتابِهِ
 : تصنِيف الْحبسِ إِلَى جماعِي وفَردِي-ز 
لاَ يجوز عِند أَحدٍ مِن     :وقَالُوا،اهِر مِن كَلاَمِ الْفُقَهاءِ أَنَّ الأَْصل فِي الْحبسِ كَونه جماعِيا         الظَّ

الْمسلِمِين أَنْ يجمع الْجمع الْكَثِير فِي موضِعٍ تضِيق عنهم غَير متمكِّـنِين مِـن الْوضـوءِ                
 ٢٤٥.قَد يرى بعضهم عورةَ بعضٍ ويؤذَونَ فِي الْحر والصيفِو،والصلاَةِ

           ا إِنْ كَانَ فِي ذَلِـكهابهِ بلَيقْفَل عفَةٍ يا فِي غُرفَرِدنم هسبحجِينِ ول السزاكِمِ علِلْح وزجيو
 .٢٤٦مصلَحةٌ

                                                                                                                            

 ٥، والدر المختار وحاشيته     ٣٥٦ / ٥، والطبقات لابن سعد     ١٩٠،  ١٦٣، والخراج ص    ٢١٩لماوردي ص   السلطانية ل 
 .٤٨ / ٩، والمغني لابن قدامة ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب ١٤٠ / ٤، والروضة للنووي ٥١٢، ٤٩٩، ٣٧٨/ 

يا للزركشي ص   ، وخبايا الزوا  ٣٧٥ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف      ٢٧٠،  ٢٩٣ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٣
 ٤، وأسنى المطالب    ٤١٤ / ٤، والفتاوى الهندية    ٣٥٦ / ٥، وطبقات ابن سعد     ٢٥٦ / ٧، والمنتظم لابن الجوزي     ٢٦٩

 /٣٠٦. 
، وبدائع الزهور لابن    ١٨٩ - ١٨٧ / ٢، والخطط للمقريزي    ١٦١، والخراج ص    ٣٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٤

 . الطبعة الأولى٦ / ٢إياس 
نظر للسجون العربية والإسلامية  يقشعر بدنه من هول ما يرى من معاملة غير إنسانية ومن ضيق من ي: قلت  - ٢٤٥

 !!!!المكان وعدم توفر أسباب الحياة فيه ، وكأن المسجونين غير بشر 
، والشرح  ٤١٩ / ٣، والفتاوى الهندية    ٣٧٩ و   ٣٧٧ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٩٠ / ٢٠المبسوط للسرخسي    - ٢٤٦

 ١، والإفصاح لابن هبيرة     ١٨٩ / ٢، وحاشية الرملي    ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليوبي    ٢٨١ / ٣ية الدسوقي   الكبير وحاش 
 .٣١٠ / ١٥، وفتاوى ابن تيمية ١٢٤ / ٨، والمغني ٢٩٥ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ٣٩/ 



 ٦٠

 : فِي الْبيتِ ونحوِهِ الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ-ح 
فَقَد ذَكَروا أَنَّ من ضرب غَيره بِغيرِ حق        ،يجوز الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ فِي الْبيتِ ونحوِهِ      

رزع،         هوجِ مِنرالْخ مِن عنمتِهِ بِأَنْ ييفِي ب لَوو هسبح حصامِ.ولِلإِْمـزِل      ونائِنِ فِي مالْع سبح 
 .٢٤٧نفْسِهِ سِياسةً ويمنع مِن مخالَطَةِ الناسِ

 :حبس الْمرِيضِ
والظَّاهِر مِن كَلاَمِ الْجمهورِ وهـو أَحـد   ،بحثَ الْفُقَهاءُ فِي مسأَلَةِ حبسِ الْمدِينِ الْمرِيضِ  

والْقَول الآْخر الْمعتمد عِند الشـافِعِيةِ  .الْمرض لاَ يعتبر مِن موانِعِ الْحبسِ    قَولَيِ الشافِعِيةِ أَنَّ    
    سبحلاَ ي دِينالْم رِيضهِ    ،أَنَّ الْملَيع ثَقوتسيكَّل بِهِ وول يب.      مقَـدت فَقَد رِيضانِي الْما الْجأَم

 .٢٤٨ى مشروعِيةِ حبسِهِذِكْر ما يدل علَ
 :إِخراج الْمرِيضِ مِن سِجنِهِ إِذَا خِيف علَيهِ

 ولاَ.٢٤٩إِذَا مرِض الْمحبوس فِي سِجنِهِ وأَمكَن عِلاَجه فِيهِ فَلاَ يخرج لِحصول الْمقْصـودِ            
      هِ لِملَيول عخالد مِن ادِمالْخو الطَّبِيب عنمتِهِ يمخِدتِهِ والَجةُ      ؛عورـرو الضعدا تمِم هعنلأَِنَّ م

 .وذَلِك غَير جائِزٍ،إِلَيهِ يفْضِي إِلَى هلاَكِهِ
 :ولِلْفُقَهاءِ أَقْوالٌ فِي إِخراجِهِ مِن الْحبسِ إِذَا لَم تمكِن معالَجته ورِعايته فِيهِ

                                                                                                                            

ناس معاملة الحيوانات ، بل الذي يرى السجون الانفرادية  اليوم عند المسلمين وغيرهم يقطع بأم يعملون ال: قلت 
أدنى من ذلك بكثير ، وهذا يدل على عدم إنسانية تلك الدول وعدم خوفها من االله تعالى ، وعدم التزامها بالقوانين           

 الدولية  التي هي حبر على ورق 
، وحاشية الصـعيدي علـى      ١٧٣ / ١، وشرح النووي لمسلم     ٢٠٥ / ١٠، وفتح الباري    ٦٦ / ٤الدر المختار    - ٢٤٧
 / ٤، وإعانة الطالبين للبكري     ٢٢٧ / ٢، وحاشية الباجوري    ٣٦٤ / ٦، وحاشية ابن عابدين     ٤١٠ / ٢فاية الطالب   ك

 .١١٢ / ٦، والفروع ١٣٢
، ٤٩١، والأشباه والنظـائر للسـيوطي ص        ٢٨١ / ٣، والشرح الكبير للدردير     ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٤٨

 .٢٨٠ - ٢٧٧ / ٥، والإنصاف ٣٤٦ / ٥وحاشية الجمل 
 .٣٧٥ - ٣٧٤ / ٢، وشرح أدب القاضي للخصاف ٢٣١ / ٣، والهداية ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢٤٩

غالب السجون في البلاد العربية لا يوجد ا صحة ولا علاج للمرضى السجناء ، وكثير منهم يموتون مـن                   : قلت  
 ..المرض والجوع والعذاب



 ٦١

 ل الأَْوفْسِهِ      :لالْقَوةً لِناناةِ صِياودالْمسِهِ لِلْعِلاَجِ وبح مِن جرخةِ     ،يفِينالْح ضعب ها ذَكَرم وهو
 .والظَّاهِر مِن كَلاَمِ الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ،كَالْخصافِ وابنِ الْهمامِ

 .يلٍ وهو الْمفْتى بِهِ عِند الْحنفِيةِلاَ يخرج إِلاَّ بِكَفِ:الْقَول الثَّانِي
وهو الْمروِي  ،والْهلاَك فِي الْحبسِ وغَيرِهِ سواءٌ    ،يعالَج فِي الْحبسِ ولاَ يخرج    :الْقَول الثَّالِثُ 

اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي نع. 
عن موسـى بـنِ عبيـدةَ       ف،يمِ بِرِعايةِ الْمرضى فِي السجونِ    وقَدِ اهتم الْمسلِمونَ منذُ الْقَدِ    

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنْ ينظُر فِي أَمرِ السجونِ ويستوثَق مِن أَهـلِ الـذِّعاراتِ                :قَالَ
أَيتهم يرزقُونَ عِنـدنا شـهرا بِشـهرٍ        فَر:قَالَ موسى .وكَتب لَهم بِرِزقِ الصيفِ والشتاءِ    ،
 ٢٥٠."ويكْسونَ كِسوةً فِي الشتاءِ وكِسوةً فِي الصيفِ ،

وفِي زمنِ الْخلِيفَةِ الْمقْتدِرِ خصص بعض الأَْطِباءِ لِلدخول علَى الْمرضى فِي السجونِ كُل             
 .٢٥١يةِ والأَْشرِبةِ لَهم ورِعايتِهِم وإِزاحةِ عِلَلِهِموحمل الأَْدوِ،يومٍ

المحبوسِ من صلاة الجمعة تمكين : 
 :لِلْفُقَهاءِ قَولاَنِ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن صلاَةِ الْجمعةِ

ةِ الْعِيدينِ لِيضجر قَلْبه وينزجِر إِنْ      يمنع مِن الْخروجِ إِلَى صلاَةِ الْجمعةِ وصلاَ      :الْقَول الأَْول 
    ةَ فِي ذَلِكلَحصالْم اكِمأَى الْحةِ     ،رعبذَاهِبِ الأَْراءِ الْمل أَكْثَرِ فُقَهذَا قَول   ،هالْقَو ظَاهِر وهو

هنع اللَّه ضِير لِيع ن٢٥٢ع. 
وس مِن الْخروجِ إِلَـى صـلاَةِ الْجمعـةِ وصـلاَةِ الْعِيـدينِ             لاَ يمنع الْمحب  :الْقَول الثَّانِي 

وهو الْمفْهوم مِـن  ،وبِهِ قَال الْبغوِي مِن الشافِعِيةِ  ،وهذَا ظَاهِر كَلاَمِ بعضِ الْحنابِلَةِ    ،لأَِهميتِها
والْبةِ وفِينالْح مِن سِيخركَلاَمِ السافِعِياحِبِ الشص طِي٢٥٣ي. 

                                                 
 ) ٣٥٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر   - ٢٥٠
 / ٢، وشرح أدب القاضـي للخصـاف   ٦٣ / ٥، ٤١٨ / ٤، والفتاوى الهندية  ٣٧٨ / ٥حاشية ابن عابدين      - ٢٥١

، ٢٩٢ / ٢، وحاشية القليـوبي     ١٣٣ / ٤، وأسنى المطالب    ٩٣ / ٢، وجواهر الإكليل    ٤٧١ / ٥، وفتح القدير    ٣٧٥
 .٣٠٢ - ٣٠١، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٢٨٢ - ٢٨١ / ٣وحاشية الدسوقي 

، والقـوانين   ٤١٦ / ١، والمعيار   ٣٣٩ / ٢، والمغني   ٢٣٦،  ٩٠ / ٢٠، والمبسوط   ٣٧٧ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٥٢
 .٢١٢ / ١، وحاشية الباجوري ٢٦٢ / ١، وحاشية الرملي ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب ٥٥الفقهية ص 



 ٦٢

وإِذَا توفَّرت شروطُ الْجمعةِ فِي السجنِ وأَمكَن أَداؤها فِيهِ لَزِمتِ السجناءَ كَما نص علَى              
ويتجـه  ،ن أَهل الْبلَدِ  من يصلُح لَها مِنهم أَو مِ      يقِيمها لَهم :وقَالُوا،ذَلِك الشافِعِيةُ وابن حزمٍ   

تجمعوا لِلصلاَةِ  :قَالَ،فِي أَهلِ السجونِ  ؛عنِ ابنِ سِيرِين    وروِي  ،وجوب نصبِهِ علَى الْحاكِمِ   
وظَاهِر ،.٢٥٥لَيس علَى أَهلِ السجونِ جمعةٌ    :فقَالَوخالَفَه إِبراهِيم النخعِي    ،.٢٥٤يوم الْجمعةِ 

 .٢٥٦فَإِنْ لَم يقْدِروا صلَّوا الظُّهر فُرادى،كَلاَمِ الْحنفِيةِ جواز فِعل الْمحبوسِين لَها
اص تقام فيه الجمعة والجماعة ويكـون       خالصواب عمل مسجد خاص لهم وإمام       :قلت

وانب وتكون الخطب فيه مركزة على الج     ،مكانا للوعظ والإرشاد وذلك داخل السجن     
 الإيمانية والخلقية التي من شأا إبعادهم عن المعصية والمنكر  

 :تشغِيل الْمحبوسِ
 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن الْعمل فِي الْحبسِ

لِما فِيهِ مِن أَسبابِ    ؛مكَّن مِن ذَلِك  لاَ يمنع الْمحبوس مِن الْعمل فِي حبسِهِ وي       :الْقَول الأَْول 
وهذَا قَول الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وغَيرِهِم وبِهِ أَفْتى بعـض         ،النفَقَةِ الْواجِبةِ ووفَاءِ الدينِ ونحوِهِ    

 .٢٥٧الْحنفِيةِ
لِئَلاَّ يهونَ علَيهِ الْحـبس     ؛ل فِي حبسِهِ ولاَ يمكَّن مِنه     يمنع الْمحبوس مِن الْعم   :الْقَول الثَّانِي 

  جِرزنفَي هقَلْب رجضلِيوتِ،وانزِلَةِ الْحنبِم لَه سبالْح ارإِلاَّ صبِ ،وـذْهفِي م دمتعالْم وذَا ههو 
 .٢٥٨اءِوبِهِ قَال غَيرهم مِن الْفُقَه،الْحنفِيةِ

                                                                                                                            
، وطبقات الشافعية   ١٤٠ / ٤ين  ، وروضة الطالب  ٢١٢ / ١، وحاشية الباجوري    ٢٠٦ / ١غاية المنتهى للكرمي     - ٢٥٣

 .١٤٣ / ٥، وحاشية الشرواني ٩٤ / ٢، وجواهر الإكليل ١٣٠، والفوائد البهية للكنوي ص ٢٧٦ / ١للسبكي 
 فيه مبهم) ٥٦٢٤)(١٨٢/ ٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٤
 صحيح) ٥٦٢٥)(١٨٢/ ٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٥

، ٢٦٢ / ١، وحاشـية الرملـي      ١٦٤ - ١٦٣ / ١، وحاشية الباجوري    ٣٦ / ٢لمبسوط  ، وا ٦٣ / ١الهداية   - ٢٥٦
 ،٥٠ - ٤٩ / ٥والمحلى لابن حزم 

 - ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملـي    ٣٧٩ / ٥، والدر المختار وحاشيته     ٤١٨ / ٣الفتاوى الهندية    - ٢٥٧
 .٤٩٥ / ٤، والمغني ٨٢ / ٥، والبحر الزخار ١٩٤ و ١٨٩

 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٦٣ / ٥، ٤١٨ / ٣، والفتاوى الهندية ٢٧٨ / ٥ية ابن عابدين حاش - ٢٥٨



 ٦٣

وبِـهِ  ،يترك تمكِين الْمحبوسِ مِن الْعمل فِي حبسِهِ لِتقْدِيرِ الْحاكِمِ واجتِهادِهِ         :الْقَول الثَّالِثُ 
 .٢٥٩قَال الْمرتضى

 :أَحكَام بعضِ التصرفَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالْمحبوسِ
    أَح مِن دِيداءُ الْعالْفُقَه ورِ         ذَكَربِـالأُْم لَّقعتا يوسِ مِمبحصِلَةِ بِالْمتفَاتِ الْمرصضِ التعكَامِ ب

 :وهذَا بيانها علَى النحوِ التالِي،الْمالِيةِ والْمدنِيةِ والْجِنائِيةِ والأَْحوال الشخصِيةِ وغَيرِها
 : الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْمالِيةُ

 :بيع الْمحبوسِ مالَه مكْرها
لأَِنَّ الْحـبس لاَ يوجِـب      ؛لِلْمحبوسِ التصرف بِمالِهِ بيعا أَو شِراءً ونحوه بِحسبِ ما يرى         

ى الْبيعِ أَوِ الشراءِ أَوِ التأْجِيرِ فَلَه الْفَسخ بعـد          فَإِنْ أُكْرِه بِالْحبسِ علَ   .بطْلاَنَ أَهلِيةِ التصرفِ  
 .وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ إِكْراه.٢٦٠زوال الإِْكْراهِ لاِنعِدامِ الرضا

 :الرجوع علَى الْمحبوسِ بِالْمال الْمدفُوعِ عنه لِتخلِيصِهِ
نَّ من حبسه السلْطَانُ فَدفَع عنه قَرِيبه ما خلَّصه بِهِ مِن الْحبسِ ثُم سـكَت               ذَكَر الْمالِكِيةُ أَ  

    اتى متفُوعِ حدبِالْم هطَالِبي لَمو،       ـلَفس ـهأَنفُوعِ ودبِالْم طَالِبي هلَدو فَقَام، وسبحالْمو
    هعِي أَندى يدفْتةٌالْمةَ     ،هِبنيةِ الْبعِي الْهِبدلَى مأَنَّ ع كْمافِعِ      ،فَالْحـكُوتِ الـدةَ بِسجلاَ حو

هنتِهِ؛عفِي ذِم لَزِم نيد لأَِنَّ ذَلِك. 
               نالٍ عاءِ ملَى أَدع هوحنو دِيقص أَو قَرِيب إِذَا أُكْرِه هةَ أَنمِييت ناب ذَكَرو   مِن هفَعوسٍ فَدبحم

فَلاَ يذْهب الْمال   ،لأَِنَّ الإِْكْراه والدفْع بِسببِهِ   ؛مالِهِ رجع بِهِ علَى الْمحبوسِ ولَو مِن غَيرِ إِذْنِهِ        
 ـ         ،هدرا نا لاَ يادِ مالْفَسرِ ورالض ا مِنرِيهتعال يوالأَْمو فُوسلأَِنَّ النـالٍ      واءِ مإِلاَّ بِـأَد فِعد
وإِذَا لَم يقَابِل   ،ولَو علِم الْمؤدي أَنه لاَ يسترِد ما دفَعه مِن الْمحبوسِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لَم يفْعل             .عنها

                                                 
، وترى اللجنة أن الأخذ ذا الرأي هو الأوفق إذا روعـي في ذلـك المصـلحة العامـة          ٨٢ / ٥البحر الزخار    - ٢٥٩

 .والخاصة
، وجـواهر   ٢٢٢ / ٣الهدايـة   ، و ١٠٥ / ٢، والاختيار   ٤٨٦ - ٤٨٤ / ٤، والمغني   ١٧٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٢٦٠

 .٣٤٠ / ١الإكليل 



 ٦٤

    ظَالِم وانَ بِمِثْلِهِ فَهسالإِْح وسبحالْم، امرح الظُّلْمل فِ ،والأَْصقَاصِـدِ       والْم ـارتِبـذَا اعي ه
 .٢٦١والنياتِ فِي التصرفَاتِ

الَهوسِ مبحفْلِسِ الْمالْم نهر: 
فَإِنْ وقَع تصـرفُه لَـم      ،الأَْصل عدم تمكِينِ الْمفْلِسِ الْمحبوسِ مِن التصرفِ بِمالِهِ أَو رهنِهِ         

وقَال .وهذَا قَول الْجمهورِ وصاحِبي أَبِي حنِيفَةَ     .لَى نظَرِ الْحاكِمِ والْغرماءِ   بل يوقَف ع   يبطُل
وإِنما لِلْحاكِمِ أَنْ يسـتمِر فِـي       ،لاَ يمنع مِن الرهنِ وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِ      :الإِْمام أَبو حنِيفَةَ  

فَي هجِرضسِهِ لِيبنِحياءِ الدإِلَى قَض ارِع٢٦٢س. 
 :ما يجِب علَى الْمودعِ إِذَا عجز عن رد الْودِيعةِ إِلَى مالِكِها الْمحبوسِ

فَـإِنْ كَـانَ    ،إِذَا طَرأَ عذْر لِلْمودعِ كَسفَرٍ أَو خوفِ حرِيقٍ وهدمٍ رد الْودِيعةَ إِلَى مالِكِها            
وإِلاَّ دفَعها  ،ك محبوسا لاَ يصِل إِلَيهِ سلَّمها إِلَى من يحفَظُ مالَه عادةً كَزوجتِهِ وأَجِيرِهِ            الْمالِ

طَةً لأَِنه يدعِي ضرورةً مسقِ   ؛فَإِنْ تعذَّر ذَلِك أَودعها ثِقَةً وأَشهد بينةً علَى عذْرِهِ        .إِلَى الْحاكِمِ 
ومذْهب الْحنابِلَةِ  ،وهذَا مذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والصاحِبينِ    ،لِلضمانِ بعد تحقُّقِ السببِ   

وتفْصِـيل ذَلِـك فِـي     .٢٦٣لَه أَنْ يسافِر بِها ما لَم ينهه      :وقَال أَبو حنِيفَةَ  .فِي أَحدِ الْوجهينِ  
صةٌ(:طَلَحِمدِيعو(. 

 :هِبةُ الْمحبوسِ الْمحكُومِ بِقَتلِهِ مالَه لِغيرِهِ
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الأَْسِير أَوِ الْمحبوس عِند من عادته الْقَتل إِذَا وهب مالَـه لِغيـرِهِ لاَ                  

 .وتفْصِيل ذَلِك فِي أَحكَامِ مرضِ الْموتِ.٢٦٤تصِح عطِيته إِلاَّ مِن الثُّلُثِ
 :تمكِين الْمحبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِ

                                                 
 )٣٥٢/ ٣٠(مجموع الفتاوى .٤٨ - ٤٦، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص ١٨٤ / ٥المعيار  - ٢٦١
، وغايـة   ٢٨٥ / ٢، وحاشية القليوبي    ٢٦٥ / ٣، والشرح الكبير    ٢٣٠ / ٣، والهداية   ١٧٤ / ٧بدائع الصنائع    - ٢٦٢

 .٣٩٢ / ٨، والإنصاف ٣٠٨ / ٣، ومنهاج الطالبين ٢٤٥ / ٣سنى المطالب ، وأ١٢٩ - ١٢٦ / ٢المنتهى للكرمي 
، ١٧٣ / ٣، والهدايـة    ٧٦ / ٣، وأسنى المطالب وحاشية الرملـي       ٤٢٤ / ٣الشرح الكبير وحاشية الدسوقي      - ٢٦٣

 .٣٢٩ - ٣٢٦ / ٦، والإنصاف ٧٩ / ٥وتبيين الحقائق للزيلعي 
، وحاشـية ابـن     ٣٠٧ - ٣٠٦ / ٣الشرح الكبير مع الدسوقي     ، و ٣٢٥ / ٤، وكشاف القناع    ٨٨ / ٦المغني   - ٢٦٤

 .١٦٤ - ١٦٣ / ٣، وحاشية القليوبي ٣٨ / ٣، وأسنى المطالب ٦٦١ / ٦عابدين 



 ٦٥

 :لِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ فِي تمكِينِ الْمحبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِ
الْحبسِ إِذَا كَانَ فِيهِ موضِع لاَ يطَّلِـع        لاَ يمنع الْمحبوس مِن وطْءِ زوجتِهِ فِي        :الْقَول الأَْول 

   نِعإِلاَّ مو دهِ أَحلَيـضِ            ،ععل بقَـو ـوهةِ وفِينالْح أَكْثَر هرظْهتاسابِلَةِ ونالْح بذْهذَا مهو
إِذْ لاَ  ؛هوةِ الْبطْنِ فَكَذَا شهوةُ الْفَرجِ    واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنه غَير ممنوعٍ مِن قَضاءِ ش       .الشافِعِيةِ

واشترطَ بعضهم أَنْ يصلُح الْموضِع سكَنا لِمِثْل الزوجِ أَوِ         ،موجِب لِسقُوطِ حقِّهِ فِي الْوطْءِ    
 .٢٦٥الزوجةِ 

نَّ مِن غَاياتِ الْحـبسِ إِدخـال الضـيقِ         لأَِ؛يمنع الْمحبوس مِن وطْءِ زوجتِهِ    :الْقَول الثَّانِي 
والْوطْءُ ،ولاَ تضيِيق مع تمكِينِهِ مِن اللَّذَّةِ والتنعمِ والترفُّـهِ     ،والضجرِ علَى قَلْبِهِ لِردعِهِ وزجرِهِ    

  لِذَلِك وا همةِ كَال    ،إِنلِيائِجِ الأَْصوالْح مِن سلَيامِوـضِ      .طَّععل بقَوةِ والِكِيالْم بذْهذَا مهو
أَنَّ الْمحبوس لاَ يمنع مِن الاِستِمتاعِ بِزوجتِهِ فِـي         :وزاد الْمالِكِيةُ .الْحنفِيةِ وبعضِ الشافِعِيةِ  

فَلاَ تفَوت علَيهِ حقَّه    ،نها إِذَا شاءَت لَم تحبِسه    لأَِ؛مكَانٍ لاَ يطَّلِع علَيهِ أَحد إِذَا حبِس بِحقِّها       
 .٢٦٦فِي الْوطْءِ

ولاَ يمنـع   ،الأَْصل فِي وطْءِ الْمحبوسِ زوجته أَنه حق مِن حقُوقِهِ الْمشروعةِ         :الْقَول الثَّالِثُ 
حةُ ورآه الْقَاضِي كَما لَو رأَى منعه مِن محادثَةِ الأَْصـدِقَاءِ           مِنه إِلاَّ إِذَا اقْتضت ذَلِك الْمصلَ     

 .٢٦٧وهذَا قَول بعضِ الشافِعِيةِ،أَو قَفْل بابِ الْحبسِ علَيهِ
 .واالله أعلم،ولعل هذا الرأي هو الأرجح:قلت

 :إِنفَاق الْمحبوسِ علَى زوجتِهِ

                                                 
، وشرح أدب القاضي    ٣٧٨ / ٥ و   ٤٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٢٣١ / ٣، والهداية   ٣٥ - ٣٤ / ٧المغني   - ٢٦٥

، ٣٠٠ / ٣، وحاشية القليوبي    ٣٠٦ / ٤،  ١٨٨ / ٢ية الرملي   ، وأسنى المطالب مع حاش    ٣٧٧ - ٣٧٦ / ٢للخصاف  
 / ٥، والبحـر الزخـار      ٢٢٥ / ٥، والفتاوى البزازية    ٦٣ / ٥ و   ٤١٨ / ٣، والفتاوى الهندية    ٤٧١ / ٥وفتح القدير   

١٣٩. 
قة ، والمواضع الساب١٠٩، ومعيد النعم للسبكي ص   ٢٠٥ / ٢، وتبصرة الحكام    ٢٨١ / ٣الشرح الكبير للدردير     - ٢٦٦

 .في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والفتاوى البزازية
 / ٥، وحاشـية الجمـل      ٣٠٦ / ٤،  ١٨٨ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي       ٣٩٢ / ٢حاشية القليوبي    - ٢٦٧

 . طبعة مصطفى البابي الحلبي٣٢٤ / ٤، وحاشية الشبراملسي ٣٤٦



 ٦٦

  الْح عنمتِهِ     لاَ يجولَى زوسِ عبحفَاقِ الْمإِن مِن س؛ب       مِـن كِينمالـتو ـاستِبالاِح جِدو هلأَِن 
 .وقَد فَوت حق نفْسِهِ فَلاَ يمنع الْحبس مِن الإِْنفَاقِ علَيها.وما تعذَّر فَهو مِن جِهتِهِ،جِهتِها

يةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنه لاَ نفَقَةَ لِلزوجةِ إِذَا حبِس الزوج بِحقِّها لِفَـواتِ             ونص بعض الشافِعِ  
لاَ تسقُطُ النفَقَةُ لاِحتِمال أَنْ يكُونَ معه مـالٌ         :وقَال الْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ  .التمكِينِ مِن قِبلِها  

هنع فَاهأَخ٢٦٨او. 
 :إِنفَاق الزوجِ علَى زوجتِهِ الْمحبوسةِ

أَنه لاَ تجِب النفَقَةُ علَى الزوجِ لِزوجتِهِ الْمحبوسةِ فِـي          :يرى الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
اتِ الاِحةً لِفَوسِرعم تا بِأَنْ كَانظُلْم لَونٍ ويتِهِدجِه مِن ساعِ لَيتِننِ الاِمكَواسِ وتِب. 

سواءٌ كَانَ الْحبس فِي دينِ الزوجِ أَو       ،ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ لَها النفَقَةَ إِنْ لَم تكُن مماطِلَةً         
 .٢٦٩ قَال بعض الشافِعِيةِوبِنحوِ ذَلِك،لأَِنَّ الاِمتِناع لَيس مِن جِهتِها؛غَيرِهِ

                ـنسِ مبح نيبا وجِهولَى زا عفَقَةَ لَهنٍ فَلاَ نيةِ بِدقِرةِ الْمجوسِ الزبح نيب وِيوالن قفَرو
 .قَامتِ الْبينةُ علَى استِدانتِها فَلَها النفَقَةُ

 .٢٧٠نه لاَ تلْزم الزوج نفَقَةُ زوجتِهِ الْمحبوسةِ بِسببِ رِدتِهاونص الْحنفِيةُ علَى أَ
 :احتِساب مدةِ حبسِ الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي الإِْيلاَءِ

      ع تسِبائِهِ حلَى أَدع قْدِري قا بِحوسبحكَانَ متِهِ وجوز مِن جوإِذَا آلَى الز   ةُ مِـنـدهِ الْملَي
وإِنْ طَرأَ الْحبس بعد الإِْيلاَءِ لَم تنقَطِعِ       .لأَِنَّ الْمانِع مِن جِهتِهِ ولَيست مِن جِهتِها      ؛حِينِ إِيلاَئِهِ 

 .٢٧١وهذَا قَول جمهورِ الْفُقَهاءِ،الْمدةُ بل تحسب أَيضا

                                                 
، وبـدائع   ٢٣٢ / ٣، والمعيار   ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير للدردير     ٥٧٨،  ٣٩٠،  ٣٦٠ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٦٨

، ٢٩٠ / ٢، وحاشية القليوبي    ٤٣٤ / ٣، وأسنى المطالب    ٢٣٩،  ٢٣١ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ١٧٥ / ٧الصنائع  
٧٨ / ٤. 

 وحاشـية  ،٢٣٠ / ٣، وغاية المنتـهى  ٣٨١ / ٩، والإنصاف  ٥٧٨ / ٣، وحاشية ابن عابدين     ٣٤ / ٢الهداية   - ٢٦٩
 .٤٣٤ / ٣، وأسنى المطالب ٥١٧ / ٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٧٨ / ٤القليوبي 

 .٣٨ / ٢، والهداية ١٤٠ / ٤روضة الطالبين للنووي  - ٢٧٠
، وأسنى المطالـب  ٤٣٧ / ٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ٤٨٦ / ١، والفتاوى الهندية    ٣٢١ / ٧المغني   - ٢٧١
٣٥٥ / ٣. 



 ٦٧

   جوز تا إِذَا كَانةُ            أَمطَالَبا الْملَه سالإِْيلاَءِ فَلَي دعا بهلَيع سبأَ الْحطَر ةً أَووسبحولِي مةُ الْم
ولاَ تحسب مدةُ الْحبسِ مِن مهلَةِ الأَْشهرِ الأَْربعةِ لِتعـذُّرِ الْـوطْءِ مِـن جِهتِهـا                ،بِالْفَيئَةِ

وهذَا قَول جمهورِ الْفُقَهاءِ والْقَول الْمعتمـد       .ف الْمدةَ عِند زوال الْعذْرِ    وتستأْنِ،كَالْمرِيضةِ
 .٢٧٢إِنَّ الْحبس يحتسب كَالْحيضِ:وفِي قَولٍ آخر لَهم.عِند الْحنابِلَةِ

 :وطْءُفَيئَةُ الْمحبوسِ مِن الإِْيلاَءِ إِذَا تعذَّر علَيهِ الْ
فَإِنْ كَانَ الْمولِي محبوسـا     .٢٧٣الأَْصل أَنْ تحصل الْفَيئَةُ مِن الإِْيلاَءِ بِالْوطْءِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ        

 .ي الْوطْءَيعنِ.فِئْت إِلَيها أَو متى قَدرت فَعلْته:وتعذَّر علَيهِ الْوطْءُ فَفَيئَته بِلِسانِهِ كَأَنْ يقُول
            انِعال الْمإِذَا ز لَهفْعانِهِ أَنْ يدِ بِلِسعءُ بِالْوكُونُ الْفَيي هتجوةُ زوسبحتِ الْمإِذَا كَانـذَا  ،وهو

 ـ              هالزـنِ وسالْحو عِـيخالندِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ بجودٍ وعسنِ ماباءِ وورِ الْفُقَههمل جقَو رِي
واشترطُوا أَنْ يكُونَ   .والثَّورِي والأَْوزاعِي وأَبِي عبيدٍ وعِكْرِمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ مولَى ابنِ عباسٍ          

 .الْمحبوس مظْلُوما غَير قَادِرٍ علَى الْخلاَصِ وإِلاَّ فَفَيئَته بِالْوطْءِ
يبج نب عِيدقَال سرِهِ:رٍوغَيذْرِ وال الْعاعِ فِي حءُ إِلاَّ بِالْجِمكُونُ الْفَي٢٧٤لاَ ي. 

لَدالْو هفْينتِهِ وجوةَ زنلاَعوسِ مبحالْم أْخِيرت: 
             ال الْعِلْمِ بِذَلِكلَدِ حالْو فْيجِ نوأْخِيرِ الزت مدعةُ ورِيانِ الْفَوطُ فِي اللِّعرتشي     كُـني إِذَا لَـم

ذْرـأْخِيرِ             .عـذَارِ تأَع مِن سبأَنَّ الْح رِهِمى كَلاَمِ غَيضقْتم وهةُ وافِعِيالشابِلَةُ ونالْح صنو 
يلاً عن أَمـامِ    فَإِنْ كَانت مدةُ الْحبسِ قَصِيرةً كَيومٍ أَو يومينِ فَأَخر الْمحبوس نفْيه لَ           .اللِّعانِ

وإِنْ كَانتِ الْمدةُ طَوِيلَةً أَرسل إِلَى الْحاكِمِ لِيبعـثَ إِلَيـهِ        .الْحاكِمِ لَم يسقُطْ نفْيه بِالتأْخِيرِ    
هدعِن لاَعِنا يائِبن. 

                                                 
 - ٤٣٥ / ٢، والشـرح الكـبير      ٣٥٥ / ٣، وأسنى المطالب    ٢٩٢ / ٥، والأم للشافعي    ١١٤ / ٩صاف  الإن - ٢٧٢

 .٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ٤٣٧
، ١١ / ٢، والهدايـة    ٤١٤، والروض الندي للبعلي ص      ٣٦٩ / ١، وجواهر الإكليل    ١٦٠القوانين الفقهية ص     - ٢٧٣

 .١٣ / ٤ومنهاج الطالبين للنووي 
 / ١، والفتـاوى الهنديـة   ٤٣٢ / ٣، وحاشية ابن عابدين ٤٣٧ / ٢، والشرح الكبير للدردير  ٣٢٧ / ٧المغني   - ٢٧٤

 .٣٥٥ / ٣، وأسنى المطالب ٢٩٣ / ٥، والأم للشافعي ٤٨٦



 ٦٨

لأَِنَّ عدم تصرفِهِ   ؛طَ نفْيه وبطَل خِياره   فَإِنْ لَم يفْعل سقَ   ،فَإِنْ لَم يمكِنه ذَلِك أَشهد علَى نفْيِهِ      
 .)لِعانٌ(:وتفْصِيل ذَلِك مصطَلَح.٢٧٥يتضمن إِقْراره بِالنسبِ

 :التصرفَات الْقَضائِيةُ والْحكْمِيةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِ
 :علَيهِ عِند الْقَاضِي أَو تعذُّر ذَلِكخروج الْمحبوسِ لِسماعِ الدعوى 

              ا ثُمهنةِ عابالإِْجهِ ولَيى عوعاعِ الدمالْقَاضِي لِس هرِجخا يقوسٍ حبحلَى ملٌ عجى رعإِذَا اد
          غَي دةِ عِنومصا فِي الْخدأَح هنكِّل عولاَ يسِ وبإِلَى الْح هدرةِ يالِكِيلَـى     ،رِ الْمع ـذَّرعفَإِنْ ت
هنع جِيبي نكِيل موا تانستِحاس لَه ازج وجروسِ الْخبح٢٧٦الْم. 

ذَلِك ذُّرعت الْقَاضِي أَو دةِ عِنادهوسِ لِلشبحالْم وجرخ: 
      هاءِ الشوجِ لأَِدرالْخ مِن وسبحالْم نِعإِذَا م         ـنكِيل موا تانستِحاس لَه ازالْقَاضِي ج دةِ عِناد

 ٢٧٧.يشهد علَى شهادتِهِ
 :إِجابةُ دعوةِ الْمحبوسِ لِلإِْشهادِ علَى تصرفِهِ

إِنه يجِب علَيهِ الإِْجابةُ    نص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْمحبوس إِذَا دعا رجلاً لِيشهِده علَى تصرفِهِ فَ           
قُوقالْح ضِيعى لاَ تتحوسِ وبحذْرِ الْمل ع٢٧٨.لأَِج 

 :ما لاَ يجوز تأْدِيب الْمحبوسِ بِهِ
وقَـد نـص   ،يةِشرِع التأْدِيب لِلتقْوِيمِ والإِْصلاَحِ لاَ الإِْهانةِ والإِْتلاَفِ واحتِقَارِ معانِي الآْدمِ      

 :مِنها،الْفُقَهاءُ علَى حرمةِ الْمعاقَبةِ لِلْمحبوسِ أَو غَيرِهِ بِعِدةِ أُمورٍ
 : التمثِيل بِالْجِسمِ-أ 

                                                 
، ومغني  ٣٧ / ٤، ومنهاج الطالبين    ٩٠ / ٢، وكفاية الطالب    ٢٥٧،  ٢٥٦ / ٩، والإنصاف   ١٧١ / ٣الاختيار   - ٢٧٥

 / ٢، وحاشـية الدسـوقي      ٣٨٧ / ٣، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي       ٤٢٥ / ٧ والمغني   ،٣٢ / ٤المحتاج للشربيني   
٤٦٣. 

، ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب    ١٤٠ / ٤، وروضة الطالبين    ٥١٢،  ٣٧٨ / ٥الدر المختار مع حاشية ابن عابدين        - ٢٧٦
 .٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام ٢٨١ / ٥، والخرشي ٤٩ / ٩والمغني 

، والإنصـاف   ٣٠٤ / ١، وتبصرة الحكام    ٢٥١، ولسان الحكام لابن الشحنة      ٤٩٩ / ٥يته  الدر المختار وحاش   - ٢٧٧
 .٣٣٢ / ٤، وحاشية القليوبي ٢٠٧ / ٩، والمغني ٩٠ / ١٢
 .٣٢٩ / ٤، ومنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي ٣٧٢ / ٤أسنى المطالب مع حاشيته للرملي  - ٢٧٨



 ٦٩

ولَم يعهد  ،وكَسرِ عظْمٍ ،وقَطْعِ أَنامِل ،اصطِلاَمِ شفَةٍ  أَو،أَو أُذُنٍ ،لاَ تجوز الْمعاقَبةُ بِجدعِ أَنفٍ    
 ٢٧٩.وهو لاَ يكُونُ بِالإِْتلاَفِ،ولأَِنَّ الْواجِب التأْدِيب،شيءٌ مِن ذَلِك عن أَحدِ الصحابةِ

    بِيى النهن قَدى     �ورثِيل بِالأَْسمنِ التةَ    عديرنِ بانَ بملَيس نأَبِيـهِ  ،فع نع،    بِـيأَنَّ الن� 
ولاَ ،ولاَ تغلُّوا ،اغْزوا ولاَ تغدِروا  ،وقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ   ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ  «:الَقَ

 ٢٨٠»ولاَ تقْتلُوا ولِيدا،تمثِّلُوا
 : ضرب الْوجهِ ونحوِهِ-ب 

      ا فِيهِ الإِْهبِم أْدِيباكِمِ التلِلْح وزجلاَ ي طَرالْخةُ وقَاتِل ،انضِعِ الْمومهِ وجبِ الْوركَـذَا  ،كَضو
    وسِينبحاقِ الْمنل الأَْغْلاَل فِي أَععج،          ـدضِ عِنلَى الأَْرع وسبحالْم دمأَنْ ي وزجكَذَا لاَ يو

 ٢٨١.سواءٌ كَانَ لِلْحد أَوِ التعزِيرِ علَى ما تقَدم،ضربِهِ
 : التعذِيب بِالنارِ ونحوِها-ج 

يحرم التأْدِيب بِإِحراقِ الْجِسمِ أَو بعضِهِ بِقَصدِ الإِْيلاَمِ والتوجِيعِ إِلاَّ الْمماثَلَةَ فِي الْعقُوبـةِ              
 .٢٨٢عصره وغَطُّه فِي الْماءِولاَ يجوز خنق الْمحبوسِ و.فَتجوز عِند كَثِيرٍ مِن الْفُقَهاءِ

 : التجوِيع والتعرِيض لِلْبردِ ونحوِهِ-د 
         ابرالشو امالطَّع وسبحفِيهِ الْم عنمكَانٍ يفِي م سبالْح وزجلاَ ي،       أَو ـاركَـانٍ حفِي م أَو

أَو يمنع مِن الْملاَبِسِ    ،يتٍ تسد نوافِذُه وفِيهِ دخانٌ    أَو فِي ب  ،تحت الشمسِ أَو فِي مكَانٍ بارِدٍ     
 ٢٨٣.الْقَود:فَإِنْ مات الْمحبوس فَالديةُ علَى الْحابِسِ وقِيل.فِي الْبردِ

 : التجرِيد مِن الْملاَبِسِ-هـ 
 ٢٨٤.ما فِي ذَلِك مِن كَشفِ الْعورةِتحرم الْمعاقَبةُ بِالتجرِيدِ مِن الثِّيابِ لِ

                                                 
 .٣٥٤ / ٤، والشرح الكبير للدردير ٢١٢ / ٥والبحر الزخار ، ٣٢٦ / ٨، والمغني ١٢٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٢٧٩
  )٢٦١٣) (٣٧/ ٣( سنن أبي داود  و)١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٠
 .٤١٤ / ٣الفتاوى الهندية  - ٢٨١
 .١١٩ / ٧، والمغني ١٥٠ / ٦، وفتح الباري ١٥٢السياسة الشرعية ص  - ٢٨٢
، والأحكام السـلطانية للمـاوردي ص       ٢٠٥، و   ٩٧ / ٤قليوبي  ، وشرح المحلي مع حاشية ال     ٦٤٣ / ٧المغني   - ٢٨٣

، والفتاوى الهندية   ١٣٥،  ١١٨، والخراج ص    ٣١٧ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي     ٤٢١ / ٢، وحاشية ابن عابدين     ٢٣٩
 .٤٣٩ / ٩، والإنصاف ٤٦ و ٤ / ٤، وأسنى المطالب ٢٩٥ / ١، والتراتيب الإدارية للكتاني ٤١٤ / ٣



 ٧٠

 : الْمنع مِن الْوضوءِ والصلاَةِ ونحوِها-و
 ٢٨٥.ولاَ تجوز معاقَبته بِالْمنعِ مِنهما،ينبغِي تمكِين الْمحبوسِ مِن الْوضوءِ والصلاَةِ

 ٢٨٦.محبوسِ مِن قَضاءِ حاجتِهِونصوا علَى أَنه لاَ يجوز منع الْ
 : السب والشتم-ز 

لاَ يجوز لِلإِْمامِ أَو غَيرِهِ التأْدِيب بِاللَّعنِ والسب الْفَاحِشِ وسب الآْباءِ والأُْمهاتِ ونحـوِ              
لِهِ.ذَلِكبِقَو أْدِيبالت وزجيدِي :وتعا مي ا ظَالِميهوحن٢٨٧.و 
 : أُمور أُخرى تحرم الْمعاقَبةُ بِها-ح 

تحرم الْمعاقَبةُ بِالإِْقَامةِ فِي الشمسِ أَو صب الزيتِ علَى الرءُوسِ أَو حلْقِ اللِّحيـةِ وكَـذَا                
ؤوسِ لِيبحبِ بِالْمقْرالْععِ وبانِ كَالسوياءُ الْحإِغْرهذِي. 

لاَ :فَقَال) حشرات سوداءُ كَالْجعل  (وسئِل مالِك عن تعذِيبِ الْمحبوسِ بِالدهنِ والْخنافِسِ        
 ٢٨٨.إِنما هو السوطُ أَوِ السجن،يحِل هذَا

لأَِنَّ التأْدِيب لاَ يكُـونُ     ؛هِ أَو بعضِهِ  وفِي الْجملَةِ لاَ تجوز معاقَبةُ الْمحبوسِ بِقَصدِ إِتلاَفِهِ كُلِّ        
٢٨٩.بِذَلِك 
فهي غير موجودة إلا    ،ولا يوجد في السجون العربية أو غيرها هذه الشروط أصلاً         :قلت

وكل هذه الأشياء المنصوص على حرمتها وما يماثلها ويشـاها تفعـل في             ،في الإسلام 
 .ها يعرف هذه الحقائق بشكل جليومن دخل أي سجن من،السجون العربية والأجنبية

 :إِخراج الْمحبوسِ لإِِصابتِهِ بِالْجنونِ
                                                                                                                            

، ٢٤٨ / ١٠، والإنصـاف    ٣٧٩ / ٥،  ١٣ / ٤، وحاشية ابن عابدين     ٢٣٩طانية للماوردي ص    الأحكام السل  - ٢٨٤
 .٣٠٤ / ٢وتبصرة الحكام 

، والدر المختـار مـع      ٢٤٨ / ١٠، والإنصاف   ٢٠٥ / ٤، وحاشية القليوبي    ٢٨٢ / ٣الشرح الكبير للدردير     - ٢٨٥
 .٣٧٩ - ٣٧٨ / ٥حاشيته 

 .٢٨٢ / ٣الشرح الكبير للدردير  - ٢٨٦
، وغايـة   ٢١٢ / ٤، وحاشية سعدي جلبي     ٢٣٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص      ٣٥٤ / ٤شرح الكبير   ال - ٢٨٧

 .٦٤ / ٧، وبدائع الصنائع ٣١٦ / ٣المنتهى 
 .١٤٧ / ٢، وتبصرة الحكام ١١٨، والخراج ص ٦٤١ / ٧، والمغني ٩ / ٤، وأسنى المطالب ١٣٥الخراج ص  - ٢٨٨
 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ١١٠ / ٨، والخرشي ١١٧ة ص ، والسياسة الشرعي٣٦٢ / ٨المغني  - ٢٨٩



 ٧١

نص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ الْمحبوس إِذَا ذَهب عقْلُه وجن فَإِنه يخرج مِن الْحبسِ لِعدمِ إِدراكِهِ               
فَإِنْ عاد لَه عقْلُه عـاد      .مِر خروجه إِلَى أَنْ يعود لَه عقْلُه      ويست،الضيق الْمقْصود مِن حبسِهِ   

وذَهب الْحنابِلَةُ وأَبو بكْرٍ الإِْسكَافِي مِن الْحنفِيـةِ     .وهذَا مذْهب الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   ،لِلْحبسِ
لأَِنَّ الْغايـةَ مِنـه التأْدِيـب       ؛ والْحبس فَرد مِن أَفْـرادِهِ     -لتعزِير  إِلَى أَنَّ الْجنونَ لاَ يمنع ا     

رجالزرِ،ويا لِلْغعنرِ مجانِبِ الزطُّل جعغِي تبنونِ فَلاَ ينأْدِيبِ بِالْجالت انِبطَّل جع٢٩٠.فَإِنْ ت  
 الأهلية بالجنون يمنع العقوبـة ويسـقط        لأن فقدان ،الصواب عندي هو الرأي الأول    :قلت

 التكليف 
 :هروب الْمحبوسِ

ذَكَر الْفُقَهاءُ غَير الشافِعِيةِ أَنَّ السجانَ ونحوه مِمن استحفِظَ علَى بدنِ الْمحبوسِ الْمـدِينِ             
فَإِنْ أَطْلَقَه وتعذَّر إِحضاره ضمِن مـا  ،ره لِلْخصومةِويترتب علَيهِ إِحضا،بِمنزِلَةِ كَفِيل الْوجهِ  

 .إِنْ هرب يحضِره الدائِن:وعِند الشافِعِيةِ،علَيهِ
 د ذَكَـر  وقَ،وإِذَا أَراد الْمحبوس الْهرب وهجم علَى حارِسِهِ لِيؤذِيه فَإِنه يعامِلُه كَالصـائِل           

الْفُقَهاءُ أَنَّ الصائِل يوعظُ ويزجر ويخوف ويناشـد بِاللَّـهِ لَعلَّـه يكُـف عـنِ الأَْذَى                 
فَإِنْ لَم ينكَف وأَراد نفْس الْحارِسِ أَو مالَه فَيدفَعه بِأَسهل ما يعلَـم دفْعـه بِـهِ                 .والْعدوانِ

غَير أَنـه لاَ يجـوز      ،فَإِنْ لَم يحصل إِلاَّ بِالْقَتل فَلَه ذَلِك ولاَ شيءَ علَيهِ         .ضربِ ونحوِهِ كَال
            قُـهلْحقَّةٍ تشبِلاَ م هبِ مِنرلَى الْهع رائِل إِنْ قَدالص حرهِ جلَيول عص؛لِلْم   ـفا لأَِختِكَابار

 .الضررينِ
      هِمإِلَي وهدرارٍ لِيجال تووا أَمبها نبرلُوا عدٍ قَاتنةَ فِي جمِييت نقَال اب قَدونَ فِـي  :واهِدجم مه

 ـ  :وقَال ابن الْجوزِي  .ولاَ ضمانَ علَيهِم بِقَودٍ ولاَ دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ       ،سبِيل اللَّهِ  قُطُ الأَْمسلاَ ي ر
فِيدلاَ ي ههِ أَنبِظَن دِيننِ الْج٢٩١.ع 

                                                 
 ٣٧٨ / ٥، وحاشية ابن عابدين     ٦٤ - ٦٣ / ٧، وبدائع الصنائع    ٢٨٢ / ٣الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي       - ٢٩٠
 .٨٢ / ٥، والبحر الزخار ٢٦٠ / ٣، وحاشية القليوبي ٣٠٦، ١٨٩ / ٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٤٢٦و 

 / ٢، وغاية المنتـهى  ٥٦ / ٢٩، والفتاوى لابن تيمية ٣٤٩ / ٢، وتبصرة الحكام  ٢٩٩ / ٥عابدين  حاشية ابن    - ٢٩١
 / ١٠، والإنصـاف    ٣٥٧ / ٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي        ٣٠٢،  ٢٠٧ - ٢٠٦، وحاشية القليوبي    ١٠٩
 .١٤٧ / ٦، والفروع لابن مفلح ١٦٧ / ٤، وأسنى المطالب ٣٠٣



 ٧٢

 :صِفَات السجانِ ونحوِهِ
 : الأَْمانةُ-أ 

وقَد ذَكَر الْفُقَهاءُ أَنَّ مِن صِفَاتِ السجانِ كَونـه ثِقَـةً لِيحـافِظَ علَـى               ،الأَْمانةُ هِي الثِّقَةُ  
أَح ابِعتيو وسِينبحالْم مالَه٢٩٢و. 

 : الْكِياسةُ-ب 
وقَد جاءَت هِي والَّتِي قَبلَها فِي قَول علِي رضِي         ،الْكِياسةُ هِي الْعقْل والْفِطْنةُ وذَكَاءُ الْقَلْبِ     

هنع اللَّه: 
 أَلاَ ترانِي كَيسا مكَيسا
 بنيت بعد نافِعٍ مخيسا

صِينا حابابسا كَيأَمِين٢٩٣ا و 
 .٢٩٤والأَْمِين والْكَيس صِفَتانِ لِلسجانِ

 : الصلاَح-ح 
ويتأَكَّد ذَلِك فِي مباشِـرِ سِـجنِ       ،ينبغِي أَنْ يكُونَ مباشِر الْحبسِ معروفًا بِالْخيرِ والصلاَحِ       

 ٢٩٥.النساءِ
 : الرفْق-د 

صِفَاتِ الس مِنسبضِيهِ الْحقْتا لاَ يمِم مهعنميو مهظْلِملِئَلاَّ ي وسِينبحبِالْم فْقانِ الر٢٩٦.ج 
 : اللِّياقَةُ الْبدنِيةُ-هـ 

      ا مِنمقَو هنع اللَّه ضِير لِيل عمعتونِ    اسجةِ الساسةِ فِي حِرابِجبالس،  ـتاس وا قَدكَانوا وطَنو
امِهِمسةِ أَجرِفُوا بِقُوعةَ ورص٢٩٧.الْب 

                                                 
 .١٦٢وانظر الخراج ص ) وثق: (مادة: صباح المنيرالقاموس المحيط، والم - ٢٩٢
 )٢٦٥٥٧)(٢٩٣/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٣
 / ٥وانظر حاشية ابـن عابـدين       ) ظرف(و  ) كيس(مادة  : الصحاح، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط     - ٢٩٤

 .٤٧١ / ٥، وفتح القدير ٣٧٧
 .٤١٤ / ٥، والفتاوى الهندية ٢٠٦ / ٥، والمدونة ٢٨٠ / ٣، وحاشية الدسوقي ١٦٢الخراج ص  - ٢٩٥
 .١٤٢معيد النعم للسبكي ص  - ٢٩٦



 ٧٣

لا يتوفر في السجانين اليوم سوى هذه الصفة وما سواها غير موجود،كما قـال              :قلت
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس          { :تعالى عن ملائكة العذاب   

الْحِجونَ               ورمـؤـا يلُـونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عار {
 ]٦: التحريم[

لَا تملَئُوا أَعينكُم مِن أَعوانِ الظَّلَمةِ إِلَّا بِإِنكَارٍ مِن قُلُـوبِكُم           «:عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَ    
 ٢٩٨»كَي لَا تحبطَ أَعمالُكُم الصالِحةُلِ

   ذِيوركْرٍ الْمو بانُ        :قَالَ أَبجالس اءَهنِ ججلٍ فِي السبنح نب دموا أَحسبا حـا   :فَقَالَ،لَما أَبي
فَأَنـا  : نعم،قَالَ السجانُ :الَعبدِ اللَّهِ الْحدِيثُ الَّذِي روِي فِي الظَّلَمةِ وأَعوانِهِم صحِيح؟ قَ         

    ةِ؟ قَالَ لَهانِ الظَّلَموأَع مِن:          ـكامطَع لِحصيو كبسِلُ ثَوغيو كرعذُ شأْخي نةِ مانُ الظَّلَموأَع
فُسِهِمأَن فَمِن تا أَنفَأَم،كرِي مِنتشيو بِيعي٢٩٩.و 

أَعوانُ الظَّلَمةِ من أَعانهم ولَو أَنه لَاق لَهم دواةً أَو بـرى            :دٍ مِن السلَفِ  وقَد قَالَ غَير واحِ   "
هـم مِـن    :وأَعـوانهم .بلْ من يغسِلُ ثِيابهم مِن أَعوانِهِم     :لَهم قَلَما ومِنهم من كَانَ يقُولُ     

   ذْكُورِينالْم اجِهِموةِ أَزلَـى          .فِي الْآيع عِينالْمو،لِ ذَلِكأَه ى مِنقْوالتو لَى الْبِرع عِينفَإِنَّ الْم
لِ ذَلِكأَه انِ مِنودالْع٣٠٠"الْإِثْمِ و 

 .مراقَبةُ الدولَةِ السجونَ وإِصلاَحها
ين والنظَر فِيها مِن غَيرِ كَلَلٍ ولاَ تقْصِيرٍ واتبـاع          ذَكَر أَبو يوسف أَنه ينبغِي تتبع الْمحبوسِ      

    هِملَياءِ عتِدالاِع مدعو مهعل مدالْقَاضِي        .الْع هؤدبلٍ يمل علَى أَنَّ أَواءُ عالْفُقَهلِّيهِ   -ووت حِين 
بل ذَهـب بعضـهم إِلَـى       . أَحوال الْمحبوسِين   النظَر فِي السجونِ والْبحثُ فِي     -الْقَضاءَ  

                                                                                                                            
 .١٨٣والمعرب للجواليقي ص ) سبج(لسان العرب مادة  - ٢٩٧
 )٥٧/ ٨(و) ١٧٠/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٩٨
 )١٠٥٩: ص(سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني  - ٢٩٩

 )٦٤/ ٧(مجموع الفتاوى  - ٣٠٠



 ٧٤

 وبِ ذَلِكج؛و      اها سِولَى مع مقَدفَي ذَابع سبقَالُوا.لأَِنَّ الْحو:     الِهِموفُّحِ أَحصفِي ت اجتحلاَ ي
ذَلِك نع وسِينبحزِ الْمجهِ لِعظَلِّمٍ إِلَيت٣٠١.إِلَى م 
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، ٣٠١ / ٤، وشرح المحلي علـى المنـهاج   ٢٩٤ / ٤، وأسنى المطالب  ٢٢٣ / ٢، وجواهر الإكليل    ٦٣الخراج   - ٣٠١

، والدر المختـار  ٤١٩ / ٣، وغاية المنتهى للكرمي ٤٨ - ٤٧ / ٩، والمغني ٧٧ - ٧٢وأدب القضاء لابن أبي الدم ص     
، وأدب القاضـي    ٨٢ / ٣، والهداية   ١٣٨ / ٤ للدردير   ، والشرح الكبير  ٤٠ / ١، وتبصرة الحكام    ٣٧٠ / ٥وحاشيته  

 .٢٢١ / ١للماوردي 



 ٧٥

����אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�

�9H�Iא���Jد�����٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א���
 

يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع تصـرفام        ،من مزايا الفقه الإسلامي أنه تشريع واقعي      
أو المستنبطة منهما بطريق من طـرق الاسـتنباط         ،بأحكامه المنصوصة في الكتاب والسنة    

نا وسعت قواعده وضوابطه كل     ومن ه ،وليس منهجاً صورياً بعيداً عن الواقع     ،والاستدلال
 .وعمت بكليتها كل مكان وزمان،جديد من الأحداث والتصرفات

وهذه دراسـة   ،مسألة بدائل السـجن   :ومن المسائل التي تتخرج على جملة من قواعد الفقه        
 .أسأل االله أن ينفع ا."بدائل السجن دراسة فقهية":سميتها،فقهية مختصرة لهذه المسألة

 :سة في ثلاثة محاور رئيسة هيوقد جعلت هذه الدرا
 :في بيان معنى العقوبة والتعزير:المحور الأول

 .والتعزير أحد أنواع العقوبة الشرعية،وذلك بناء على أن السجن أحد أفراد التعزير
 :تعريف العقوبة
وهي الجـزاء علـى الفعـل       ،اسم مصدر من عاقب يعاقب عقاباً ومعاقبة      :العقوبة في اللغة  

الجزاء المقرر على مخالفة الشرع بانتهاك حـق االله         :الاصطلاح بأا وعرفت في   ،٣٠٣السيئ
 .٣٠٤حداً كان أو كفارة أو تعزيراً،تعالى

 :أنواع العقوبة
اسم جنس تشمل مصطلحات شرعية ثلاثة كل منـها عقوبـة           :العقوبة في العرف الفقهي   

 .٣٠٥والكفارة،والتعزير،الحد:هي،شرعية
 :معنى التعزير

                                                 
 لطيب السنوسي أحمد هذا البحث في الأصل ل- ٣٠٢
 .عقب: ، مادة )٦١٩/١(لسان العرب  - ٣٠٣
 ).٦٠٩/١(التشريع الجنائي الإسلامي، لعبدالقادر عودة  - ٣٠٤
 ).١١٨/٢(إعلام الموقعين  - ٣٠٥



 ٧٦

ولذا أطلـق علـى     ،الرد والمنع :والعزر،ويشدد،مخففاً، عزره يعزره  التعزير في لغة العرب من    
 كما قال تعالى  ،ويطلق التعزير على النصرة   ،لأنه يمنع المؤدب من الرجوع إلى الخطأ      ؛التأديب

}  موهمترزعلِي وسبِر متنآملأن من نصر إنساناً فقد رد عنـه أعـداءه          ؛]١٢:المائدة[} و
 .٣٠٦ومنعهم من أذاه

 ٣٠٧"لا حد فيها ولا كفارة،التأديب في معصية":عزير في الاصطلاحوالت
 :موجب التعزير
 ٣٠٩" لا حد فيها ولا كفارة٣٠٨كل جناية أو جريمة":موجب التعزير

وقد يكـون في    ،وقد يكون حقاً خالصاً للآدميين    ،والتعزير قد يكون حقاً خالصاً الله تعالى      
 .فعل فيه حق االله وحق الخلق

 :خصائص التعزير
 : التعازير عن عقوبة الحد وبقية العقوبات الشرعية الأخرى بأمور أذكر منها ما يليتتميز

وإنما فوض تقديرها إلى اجتهاد مـن       ، أا غير محددة شرعاً بمقدار معين ولا بنوع معين         -١
 .يقيمها ممن هو أهل للاجتهاد من القضاة الشرعيين

والحـدود لا  ،مهابة وحقارة،اًكبراً وصـغر ، أا تختلف باختلاف الناس شرفاً وضـعة     -٢
لابد في التعزير من اعتبار مقدار الجنايـة والجـاني          ":يقول القرافي .تختلف باختلاف فاعلها  

 .٣١٠"واني عليه
لا تسـقط   ":المنثـور قـائلاً   :كما نص عليه الزركشـي في     ، أا لا تسقط بالشبهات    -٣

 ٣١١".التعزيرات بالشبهة
                                                 

 ).٢٢٨/٣(النهاية في غريب الحديث  - ٣٠٦
 ).٨٥(، والتعريفات للجرجاني )١١٨/٢(، وإعلام الموقعين )٢٩٣/١(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام  - ٣٠٧
الأحكام السلطانية  " محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير        : "عرف الماوردي الجريمة اصطلاحاً بأا     - ٣٠٨
بالأفعال المنهي عنها الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، لكن ابـن            وأما الجناية فأكثر الفقهاء يخصوا      .)٢٧٣: (ص

،وغيره، ذكروا أن الجناية تشمل التعدي على النفـوس والفـروج والأمـوال             )٣٩٥-٣٩٤/٢(رشد في بداية اتهد     
 .والأعراض والعقول

 ).١١٨/٢(إعلام الموقعين  - ٣٠٩
 ).١٨٢/٤(الفروق ى - ٣١٠



 ٧٧

وسواء كانت معاصـي أو مجـرد       ،ت أو جرائم   أا تابعة للمفاسد سواء كانت جنايا      -٤
كما بينـه   ،أما الحدود فإا باستقراء أفرادها في الشرع لم توجـد إلا في معصـية             ،مفاسد
 .٣١٢القرافي

 .وعموم من تقع عليه،وتقديرها، سعة مجالها من حيث السبب الموجب لها-٥
يقول العـز بـن     ،ولذلك تتفاوت بتفاوت الجناية   ، مناسبتها للجناية قدراً ونوعاً وصفة     -٦

وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حـدود ولا           ":- رحمه االله    -عبدالسلام  
 بعـد أن    -وقال ابن تيمية    .٣١٣"وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى      ،كفارات

فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي         ":-عدد بعض الجرائم التعزيرية     
بخلاف ما إذا   ،فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة     ،على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته       

فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبتـه          ،وعلى حسب حال المذنب   ،كان قليلاً 
فيعاقب من يتعرض لنساء النـاس  ،وعلى حسب كبر الذنب وصغره،بخلاف المقل من ذلك   

 ٣١٤."أو صبي واحد،لم يتعرض إلا لمرأة واحدةوأولادهم بما لا يعاقب من 
 .٣١٥حاشا حد الحرابة،بخلاف الحدود، دخول التخيير فيها-٧

 ــــــــــ
 .في السجن:المحور الثاني

 :تعريف السجن
وهو نفس الحبس الواقع على الشخص المحكوم       ،بفتح السين مصدر سجن   :السجن في اللغة  

قَالَ رب السـجن    { :وقرئ قوله تعالى  ،اسم للمكان الذي يسجن فيه    :وبكسر السين ،عليه

                                                                                                                            
 )٢٢٦/ ٢(ية المنثور في القواعد الفقه - ٣١١
وقد ترتب على التلازم    .)٧٤٨(، والأشباه والنظائر للسيوطي     )٢٧١/٨(، والذخيرة له    )١٨٠/٤(الفروق للقرافي    - ٣١٢

 أنه لا يجوز أن يبلغ في التأديب علـى          -٢. أن الحدود لا تقبل شهادته لأنه ذاهب العدالة        -١: بين الحد والمعصية أمران   
 .الحد، كتأديب الصبيان واانين والبهائم، والتعزير على ما ليس معصيةالمفاسد العادية غير المعاصي مبلغ 

 ).٢٩٣/١(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام  - ٣١٣
 ).٣٤٣/٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣١٤

 ).١٨٢/٤(الفروق  - ٣١٥



 ٧٨

وبالفتح علـى   ، بالكسـر علـى الموضـع      ]٣٣:يوسف[} أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ    
 .٣١٦ومادة الحبس تدل على المنع،المصدر

 حسب  -ذكروا   ٣١٧ وأما السجن في اصطلاح الفقهاء فإن طائفة من الباحثين المعاصرين         
وأن كل من   ،عرف السجن اصطلاحاً هو شيخ الإسلام ابن تيمية        أن أول من     -اطلاعهم  

حيث ذكـر   ؛لكني اطلعت على أن ابن حزم سبق ابن تيميـة         ،أتى بعده نقل التعريف عنه    
منع المسجون من الأذى للناس أو من       :السجن":٣١٨تعريف السجن في كتابه الإحكام فقال     

 ".الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه
وإنما هو  ،ليس هو السجن في مكان ضيق     :الحبس الشرعي ":ذكره بقوله وتعريف ابن تيمية    

أو كان بتوكيـل  ،تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد 
 .٣١٩"نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه

هو ما دل عليه تعريف ابن حـزم وابـن          ،ومصطلح السجن له مدلول في العرف الفقهي      
 .عم من أن يكون في مكان معد لذلك سلفاً أو في أي مكانوهو ذا العرف أ،تيمية

وهو معنى يشارك المـدلول     ،يسبق إلى الذهن عند الإطلاق    ،وله مدلول في العرف المعاصر    
ويمكن أن يعـرف بالمـدلول المعاصـر        ،الذي ذكره الفقهاء المتقدمون إلا أنه أخص منه       

صيغت له عدة تعـاريف     وقد  " حبس في مكان مخصوص عن طريق السلطة القائمة       ":بأنه
 .٣٢٠"معاصرة اقتصرت على هذه النظرة

 .والمراد بالسجن في هذا البحث الإطلاق المعاصر وهو الحبس في المكان المعروف
 :خصائص السجن

                                                 
، وعمـدة الحفـاظ     )٣٣/٢(، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاتـه للوقشـي           )١٣٧/٣(معجم مقاييس اللغة     - ٣١٦

)٢٠٠/٢.( 
 ).٣٧/١(السجن وموجباته في الشريعة، للدكتور محمد بن عبداالله الجريوي  - ٣١٧

 ).٤٦٢/٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  - ٣١٨
 ).٣٩٨/٣٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٩
 ).٤٢-٤٠/١(السجن وموجباته للجريوي :  انظر بعض هذه التعاريف في- ٣٢٠
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 عن بقية   - غالباً   -والأوصاف التي تميزه    ،أريد بخصائص السجن القيود التي تضمنها تعريفه      
 :ومن ذلك ما يلي،العقوبات التعزيرية

 . إعاقة المسجون عن التصرف المطلق بنفسه-١
يلازمـه  ،فإن السجن بأي إطلاق كان    ؛وهذه الخاصية واضحة من تعريف السجن وواقعه      

 .المنع من التصرف بالنفس
 . الإهانة والإذلال في الظاهر-٢

قَالَت {  :ولذا قالت امرأة العزيز   ،دل العرف على أن السجن مكان للإهانة والذل الظاهر        
 زا جم            أَلِيم ذَابع أَو نجسوءًا إِلَّا أَنْ يس لِكبِأَه ادأَر نولو لم يكن   ،]٢٥:يوسف[} اءُ م

السجن سـبب   :قال البقاعي ،مكاناً للإهانة الظاهرة ما قابلته بالعمل الذي وصفته بالسوء        
 .٣٢١ظاهر في الإهانة

 :الطته منعه من مخالطة الآخرين مخالطة مطلقة ومنع الآخرين من مخ-٣
بأن السـجن   :ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن نفي المحارب من الأرض            

 ٣٢٢.ومنع الناس من مخالطته،المشروع يتضمن منع المسجون من مخالطة الناس
 :أنواع السجن

 .يمكن أن يقسم السجن إلى أنواع تبعاً لتعدد حيثيات التقسيم
أو كونه تمهيداً لعقوبة أخرى محددة      ،تعزيريةفمن حيث كونه مقصوداً لذاته بوصفه عقوبة        

 :ينقسم قسمين،شرعاً
 .سجن مقصود لذاته:الأول
ما لا  (:من باب ،سجن يكون تمهيداً ووسيلة إلى غيره من العقوبات المحددة شرعاً         :الثاني

 ).يتم الواجب إلا به فهو واجب
 .سجن دائم،سجن محدد المدة:٣٢٣قسم قسمان:وبالنظر إلى مدته

                                                 
 ).٧٩/١٠(ات والسور للبقاعي نظم الدرر في تناسب الآي - ٣٢١
 ).٣١١/١٥(مجموع الفتاوى  - ٣٢٢

 ).٥٥٦/١(السجن وموجباته محمد الجريوي  - ٣٢٣



 ٨٠

 :صرفات أهل العلم أن محدد المدة يمكن تقسيمه إلى نوعينويظهر من ت
ذلك أم كثيراً ما يعلقون ايـة       .معلق على صفة تقوم بالمسجون    .محدد بمدة زمنية معلومة   

معنى النفْيِ مِن الْـأَرضِ فِـي هـذَا          ":٣٢٤كقول الطبري ،السجن بصفة تتعلق بالمسجون   
حتـى  ، إِلَى بلَدٍ غَيرِهِ وحبسِهِ فِي السجنِ فِي الْبلَدِ الَّذِي نفِي إِلَيهِ    هو نفْيه مِن بلَدٍ   :الْموضِعِ

       هبتِهِ رصِيعم نع هوعزنوقِهِ وفُس مِن هتبوت رظْهحتى :يقولون،وهو كثير في كلام الفقهاء    .".ت
 .أو حتى يفصل في القضية،أو حتى يحضر الخصم،يتوب
 :ة من مشروعية السجنالحكم

إذ هو فرد   ؛الحكمة من شرع السجن هي الحكمة من شرع العقوبات التعزيرية بصفة عامة           
والعقوبات إنما شرعت للمحافظة على نظام الكون بحفظ مصالح الخلق التي لا            ،من أفرادها 

 .ودفع الفساد والإفساد عنها،تقوم حيام إلا بإيجادها وتأمينها
ولذا حرم  ؛لا تنعدم إلا بإقامة العقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات        والجرائم والجنايات   

 .وأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأوجب العقوبات،سبحانه الجرائم والجنايات
ــجن  ــن الس ــد م ــر،الردع:فالقص ــة،وحفظ الأمن،والزج ــالح العام وليس ،والمص

 .والإضرار،أو الإيذاء،والتشفي،الانتقام
 :سلامطبيعة السجن في الإ

وليس وسيلة إيـذاء    ،طبيعة السجن أنه عقوبة تعزيرية إصلاحية ليست محتمة في كل حال          
 .وانتقام

 ــــــــــ
 :بدائل السجن:المحور الثالث

 :معنى بدائل السجن
ما يخلـف الشـيء ويقـوم       :والبديل في اللغة  ؛على غير القياس الصرفي   ،بديل:جمع:البدائل
 .٣٢٥مقامه

                                                 
 )٣٨٩/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٢٤
 ).١٢٤٧(القاموس المحيط  - ٣٢٥



 ٨١

 حسب  -ولذا لم يوجد له تعريف في كتبهم        ؛عرض له الفقهاء  وبدائل السجن مصطلح لم يت    
 وقد عرفه من أعد مشروع بدائل السجن المقترح في وزارة العـدل المملكـة               -اطلاعي  

مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن وتعمل على تطبيق           ":العربية السعودية بأنه  
 .٣٢٦"سياسة منع الجريمة

ما يحل  ":بدائل السجن اصطلاحاً  :إلى تصرفات الفقهاء فيقال   ويمكن الإتيان بتعريف قريب     
 ".محل السجن في تحقيق المصلحة الشرعية للفرد والجماعة من عقوبات التعزير

 :مشروعية بدائل السجن
والأصل في التعزيـر ثبـوت     ،إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه     ؛بدائل السجن لها حكم التعزير    

ويزيد طائفة من الأصـوليين في مشـروعية        ،الإجماعشرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة و     
ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معينـاً للسـجن إلى         ،السجن أنه من باب المصلحة المرسلة     

 .٣٢٧إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي؛المصلحة المرسلة
 :سبب التطرق إلى البدائل

فالمبدل عنه أصل مستقر يـأتي      ،عنهلغة وعرفاً أنه عوض عن مبدل       ) البديل(:يفهم من لفظ  
 للبحث عن قضـية     - حسب إطلاعي    -ولم يتطرق متقدمو الفقهاء     ،البديل خلفاً ونائباً له   

ولم يتقرر  ،لأن السجن كان ينظر إليه على أنه أحد أفراد العقوبات التعزيرية          ؛بدائل السجن 
بل إنه بصـفته    ،ولم ينحصر التعزير فيه حتى يبحث له عن بديل        ،كونه أصلاً في العقوبات   

 .فرداً من أفراد التعزير يصح أن يوصف بأنه بديل عن غيره أحياناً
وطغيان استعماله سواء كان    ،فالبحث عن بدائل السجن دليل على سبقه في باب العقوبات         

 .استعمالاً مشروعاً أو غير مشروع
 منها مـا  أمور،ويبدو لي أن السبب في إثارة البحث عن بدائل للسجن في العصور المتأخرة            

 :يلي
 .حتى أصبح التعزير منحصراً فيه غالباً؛ طغيان استعمال السجن على جل الجرائم-١

                                                 
 ).٣: (مشروع بدائل السجن المقترح، إعداد وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ص - ٣٢٦
 ).١٨٥/٢(نشر البنود على مراقي السعود  - ٣٢٧
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 التنبه إلى بعض العيوب الجسيمة للسجن وعدم تحقيقه للمصلحة المقصودة من تشريع             -٢
ولذا عقدت مؤتمرات دولية ومحليـة لدراسـة أوضـاع السـجون            ؛العقوبات التعزيرية 

 .وإصلاحها
ما يحصل للمسجون من نتائج اختلاطه بالمسجونين       :٣٢٨ التي ذكرت للسجن   ومن العيوب 

وإن غير ذلك قد    ،فهو إن كان صالحاً قد يفسد     ،الذين يغلب على بعضهم الفساد والإفساد     
 .لما علم من قوة تأثير الخلطة في الأخلاق سلباً وإيجاباً؛يفسد غيره

 . عيوبه مع تجنب- أحياناً -تقوم مقامه ، توافر بدائل للسجن-٣
 للغاية التي من أجلها شـرع السـجن وفتحـت           - إما مطلقاً أوغالباً     - عدم تحقيقه    -٤

 .وهي إصلاح الجاني وحماية اتمع،السجون
 :نماذج من بدائل السجن

ومن ،لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيريـة        ؛عنونت هذه المسألة بنماذج   
 .عيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلكطبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وت

 :منها،ويترتب على ذلك أمور
بل ، أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة                -١

 .قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره،هو فرد من أفراد التعزير
 .غايته أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق -٢
نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد       ؛ أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها       -٣

وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبـات         ،من القضاة من ناحية   
 .من ناحية أخرى

إذا تـوافرت فيـه     ، أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السـجن             -٤
 .وانتفت عنه الموانع الشرعية،وط البدليةشر

ومن حاول حصرها فقد جاوز     ،وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج          
 .الصواب

                                                 
 ).١٤٦-١٣٩/١(موجبات السجن محمد الجريوي  - ٣٢٨
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والعزل عن  ،والحرمان من ممارسة بعض التصرفات    ،الجلد:ومن النماذج التي يمكن أن تذكر     
وسـحب الأوراق   ،ه القاضي وتكليف الجاني بعمل يـرا    ،والإقامة الجبرية في المترل   ،العمل

 .إلى غير ذلك،)جواز السفر(الرسمية 
ولَيس لِأَقَلِّ   ": جملة من البدائل بقوله    - رحمه االله تعالى     -وقذ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية       

 دزِيرِ حع؛الت            لٍ وكِ قَورتلٍ وفِعلٍ وقَو انِ مِنسا فِيهِ إيلَامِ الْإِنبِكُلِّ م ولْ هب    رزعي لٍ فَقَدكِ فِعرت
الرجلُ بِوعظِهِ وتوبِيخِهِ والْإِغْلَاظِ لَه وقَد يعزر بِهجرِهِ وتركِ السلَام علَيهِ حتى يتـوب إذَا               

        بِيالن رجا هةِ كَملَحصالْم وه كَانَ ذَلِك�   هابحأَصلِّفُوا   الثَّلَاثَةَ الَّذِ "  وخ ين "   رـزعي قَدو
       بِيا كَانَ النتِهِ كَموِلَاي نلِهِ عزبِع�   ونَ بِذَلِكرزعي هابحأَصامِهِ فِي     ؛ ودتِخكِ اسربِت رزعي قَدو

رار مِن الزحفِ مِن الْكَبـائِرِ      فَإِنَّ الْفِ ؛جندِ الْمسلِمِين كَالْجندِي الْمقَاتِلِ إذَا فَر مِن الزحفِ       
                 ا لَـهزِيرعتِهِ تارإم نع لَهزفَع ظَمعتسا يلَ مإذَا فَع الْأَمِير كَذَلِكو زِيرٍ لَهعت عورِهِ نأَج قَطْعو

        رزعي قَدبِ وربِالض رزعي قَدسِ وببِالْح رزعي قَد كَذَلِكةٍ      وابلَى دكَابِهِ عإِرهِهِ وجوِيدِ وسبِت 
كَما روِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه أَمر بِمِثْلِ ذَلِك فِي شاهِدِ الزورِ                ؛مقْلُوبا

" :فَقَد قِيلَ ؛وأَما أَعلَاه .قَلَب ركُوبه فَإِنَّ الْكَاذِب سود الْوجه فَسود وجهه وقَلَب الْحدِيثَ فَ        
 .٣٢٩".وقَالَ كَثِير مِن الْعلَماءِ لَا يبلُغُ بِهِ الْحد."لَا يزاد علَى عشرةِ أَسواطٍ 

 :شروط إقامة البدائل
ه من القضايا العلمية التي ينبغي التنب     ،ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين      

ومع ذلـك يغفـل عنـها       ،إذ هي سارية في كثير من االات العلميـة والعمليـة          ؛إليها
يقـول العـز بـن      .ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصـغر بحسـب الحـال           ،كثيراً

فقد شرع االله فيه من الأركـان       ،كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة      ":عبدالسلام
أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء     ،لب بشرعه والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الج      

 ٣٣٠"بوضعه
 :ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي

                                                 
 )٣٤٤/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٢٩
 ).٢٥٨/٢(القواعد الكبرى  - ٣٣٠
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 : أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير-١
إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً      ،وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية        

أَنَّ ما تعين سببه ومصـلَحته وجـب    ":يقول القرافي،إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية    
علَيهِ فِعلُه ويأْثَم بِتركِهِ فَهو أَبدا ينتقِلُ مِن واجِبٍ إلَى واجِبٍ كَما ينتقِلُ الْمكَفِّر فِي كَفَّارةِ                

والْإِمام يتحتم فِي حقِّهِ ما     ،جِبٍ إلَى واجِبٍ غَير أَنَّ لَه ذَلِك يهواه فِي التكْفِيرِ         الْحِنثِ مِن وا  
ولَا أَنه يحكُم فِي التعازِيرِ بِهواه وإِرادتِهِ كَيف        ،أَدت الْمصلَحةُ إلَيهِ لَا أَنَّ هاهنا إباحةٌ أَلْبتةَ       

ولَه أَنْ يعرِض عما شاءَ ويقْبلَ مِنها ما شاءَ هذَا فُسوق وخِلَاف الْإِجمـاعِ بـلْ                ،ر لَه خطَ
   هذِكْر مقَدا تم ابوـونٍ           .الصاتِ لَبنسِ بمخ عِ حِقَاقٍ أَوبذِ أَرأَخ نياعِي بالس يِيرخا تثَالِثِهو

إِبِلِ فَإِنَّ الْإِمام هاهنا يتخير كَما يتخير الْمكَفِّر فِي كَفَّارةِ الْحِنثِ غَير أَنَّ الْفَرق              فِي صدقَةِ الْ  
بينهما أَنَّ هذَا تخيِير أَدت إلَيهِ الْأَحكَام وفِي الْحِنـثِ تخـيِير متأَصـلٌ فَتأَمـلْ هـذِهِ                  

يِيرخ٣٣١".اتِالت. 
 : أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه-٢

فبعضهم يكون فيه وصـف يوجـب       ،الجناة ليسوا في درجة واحدة ولاعلى وصف واحد       
كمـا يتصـف    ،وكونه امرأة ،وعدم قصد الجناية  ،تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر    

أو ممـاطلاً  ،جريمـة أو كونه قاصداً لل  ،بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه      
 .الخ.للحق مع قدرته على السداد

 . أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن-٣
وقد يغلب ضـرر السـجن      ،فإنه قد تنتج عنه أضرار    ؛مع ما في السجن من مصالح متعددة      

وإذا ،كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السـجن            ،أحياناً على مصلحته  
وإلغاء ما  ، ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين        لم يكن بد من   
 .فيه ضرر أشد

 . أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه-٤
 :القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن

                                                 
 )١٨٢/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  - ٣٣١
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ومن ، وتطبيقـاً  هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً            
 :هذه القواعد ما يلي

 :٣٣٢"كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع:القاعدة الأولى
التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً ماليـاً أم                

 وإذا لم ،والسجن تصرف من تصـرفات الـولاة      ،وغيرهما،تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير    
ويترتب على  ،يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً              

 .ذلك أن يؤخذ ببدائله
ومن ،وأن الجنايات متفاوتة من حيـث الجسـامة       ،وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد      

ومن حيـث خطـر     ،وتكرار الجنايـة مـن عـدمها      ،حيث قصد الجاني وعدم قصـده     
ويلزم من هذا إيجـاد بـدائل       ،ده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة      والسجن وح ،الجاني

 .للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير
 .٣٣٣"الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات":القاعدة الثانية

فإن إقامة بـدائل    ،بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات             
 .للسجن أمر لا بد منه

مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم          :القاعدة الثالثة 
 .٣٣٤"إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه؛يعدل إلى الأغلظ

إذ كل فرد من    ؛واضح الدلالة على المراد   ،هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبدالسلام       
زير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنـه لا يعـدل إلى الأشـد                 أفراد التع 
 .الأغلظ

 :أنواع بدائل السجن
 :فمن ذلك،تقسم بدائل السجن أقساماً

                                                 
من فروق القرافي،   ) ١٨٤(، والفرق )٣٤١/٤(  ، والذخيرة للقرافي  )٢٤٩/٢(القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام       - ٣٣٢

 ).٣٤٦/٢(واموع المذهب للعلائي 
 ).١٧٩/٤(الفروق للقرافي  - ٣٣٣
 ).١٥٧/٢(القواعد الكبرى  - ٣٣٤
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 :يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام،أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه
 في  - مـثلا    -يكون  بأن  ،ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية        :الأول

 .الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون
وذلك إذا كان السجن هو     ،ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية        :الثاني

أو حفـظ  ،أو إصلاح الجاني،سواء حماية اتمع،الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود     
 .الحقوق وغيرها

بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفـراد العقوبـات            ،دهماما لا يتعين فيه أح    :الثالث
 .التعزيرية

تمنع مـن إقامـة     ،وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه          
 .وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها،البديل في حقه أو تعينه

بس الجاني لغيبة اـني     ح:إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها      ٣٣٥ وقد أشار القرافي  
وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عـن      ،وحبس الممتنع عن دفع الحق    ،عليه حفظاً لمحل القصاص   

وحبس الممتنع في حق االله تعالى الذي لا تدخله النيابة كالصـوم عنـد              ،معاصي االله تعالى  
 وامتنع من تعيينه فيحبس حـتى     ،وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة        ،الشافعية
 .يعينهما

الْحبس عشرةُ أَقْسامٍ بِما زاده ابن فَرحونٍ علَـى         "  ":ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً       
( حبس الْجانِي لِغيبةِ الْمجنِي علَيهِ حِفْظًا لِمحلِّ الْقِصاصِ         ) الْأَولُ  ( :ما اقْتصر علَيهِ الْأَصلُ   

حبس الْممتنِعِ مِـن  ) الثَّالِثُ ( حبس الْآبِقِ سنةً حِفْظًا لِلْمالِيةِ رجاءَ أَنْ يعرِف ربه   ) ي  الثَّانِ
 قفْعِ الْحا ،دمهدِر لَوـهِ فَلَـا               ،واءَ إلَيإلَّا بِهِ لَج هذِهِ مِنأَخ نا عنزجعو هفْعهِ دلَيع قْدِري وهو

ي  هفَعدى يتح اتِ        ،طْلَقايرِ الْجِناتِ بِقَدقُوبالْع قْدِيرضِي تقْتعِ ترالش اعِدقَالُ قَولَا يو، هلِيدختو
وهِي الِامتِناع مِن دفْـعِ دِرهـمٍ       ،فِي الْحبسِ عقُوبةٌ عظِيمةٌ كَيف تكُونُ فِي جِنايةٍ حقِيرةٍ        

يهِ لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ التخلِيد عقُوبةٌ واحِدةٌ عظِيمةٌ حتى يرد مخالَفَةَ الْقَواعِدِ              وجب علَ 
            اعِ فَهِـيتِناتِ الِاماعس ةٍ مِناعسِ كُلَّ سباتِ الْحاعس ةٍ مِناعقَابِلَ كُلُّ سأَنْ ت وزجلَا ي لِم

                                                 
 ).٨٠-٧٩/٤(الفروق للقرافي  - ٣٣٥
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 و اتايـةٌ             جِنقُوبع ـها أَننلَّملِ سا لِلْأَصكَم اعِدالْقَو الِفخت قَابِلَةٌ فَلَمتةٌ مركَرتم اتقُوبع
                 ـولْ هةٌ بقِيرةٌ حايهِ جِنلَيع بجمٍ وهفْعِ دِرد مِن اعتِنأَنَّ الِام لِّمسلَا ن ةٌ لَكِنظِيمةٌ عاحِدو

 ةٌ عايجِن    ظُلْم نِيطْلَ الْغةٌ فَإِنَّ مـةٌ         ،ظِيمظِيمـةٌ عايهِ جِنلَيادِي عمالتلَى الظُّلْمِ وع اررالْإِصو
  لِيدخالت ذَلِك قحتتِهِ           ،فَاسصِربونٍ فِي تحنِ فَرا لِابهِ كَملَيلَ عمحأَنْ ي قأَح الظَّالِمو ) ابِعالر

 ( م سبوجِبِـهِ               حبِم كِـمح الُهح رالِهِ فَإِذَا ظَهلِح ارتِبرِ اخسالْيرِ وسفِي الْع هركَلَ أَمأَش ن
 .عسرا أَو يسرا

 ) امِسالَى) الْخعاصِي اللَّهِ تعم نا ععدر ا أَوزِيرعانِي تالْج سبح. 
 )  ادِسالس (  عنتام نم سبح           لَمأَس نسِ مبةُ كَحابيالن لُهخداجِبِ الَّذِي لَا تفِ الْورصالت مِن 

 .وامتنع مِن التعيِينِ،عن أُختينِ أَو عشرةِ نِسوةٍ أَو امرأَةٍ وابنتِها
 )  ابِعفِي الذِّ  ) الس نٍ أَويولِ عهجبِم أَقَر نم سبةِحم،  ـهنيعى يتح سبحيِينِهِ فَيعت مِن عنتامو

                   ـوتِـي هت بِهِ فِي ذِمرءُ الَّذِي أَقْريالش ةُ أَوابذِهِ الده أَو ابذَا الثَّوه وبِهِ ه قِرقُولُ الْمفَي
اردِين. 

 )  اللَّهِ    ) الثَّامِن قح نِعِ مِنتمالْم سبا      حندةُ عِنابيالن لُهخدالَى الَّذِي لَا تعت ،   ـافِعِيالش دعِنو
كَالصومِ والصلَاةِ فَيقْتلُ فِيهِ قَالَ ابن فَرحونٍ ولَا يدخلُ فِي ذَلِك عِندنا من امتنع مِن فِعـلِ                 

جالْح،     رِ ملَى الْفَوع ها أَنإِنْ قُلْناخِي    ورلَى التع هلِ بِأَناةً لِلْقَواعر،     كرت نِ فَمِثَالُهنالس كرا تأَمو
 .الْوِترِ قَالَ أَصبغُ بِتأْدِيبِ تارِكِ الْوِترِ ا هـ هذَا ما اقْتصر علَيهِ الْأَصلُ

 ) اسِعهِ) التإلَي بسنا يلِم ارتِباخ سبحي نادِمالْفَسرِقَةِ والس مِن . 
 )  اشِرةِ     ) الْعاصِمِيالْع ولِيساعِي فِيهِ قَالَ تدتالْم سبح،        ـأْتِيـا أَنْ يإم أَنَّ الطَّالِب اصِلُهحو

          أَو نِ كَذَلِكولَيهجبِم أَو هتكِيزت وجرولٍ مهجبِم لٍ أَودبِع نِ أَولَيددِ      بِعـرجبِم بِلَطْـخٍ أَو 
وما لَه خراج   ،الدعوى فَالتوقِيف فِي الْأَولِ لَيس إلَّا لِلْإِعذَارِ ما لَا خراج لَه مِن الْعقَارِ بِالْغلْقِ             

 هاجرخ وقَفعِ        ،يضوبِ بِالْوبالْحارِ والثِّموضِ ورالْع قَارِ مِنالْع رغَيدِ أَمِينٍ  وي تحت،  بِيـعو
        دفْسا يارِ إنْ كَانَ مِمفِي الثِّم هدعِن هنثَم ضِعوو،         ةِ ثَانٍ إنْ لَملِإِقَام ذَارِ فِيهِ أَوفِي الثَّانِي لِلْإِعو

ولَا ينزِع مِن يدِهِ    ، الْعقَارِ يرِد أَنْ يحلِف معه لِرجاءِ شاهِدٍ آخر فَالْمنع مِن التفْوِيتِ فَقَطْ فِي           
    همِن اجرخ الَهم وقِفي دِ أَمِينٍ      ،لَكِني تحعِ تضقَارِ بِالْورِ الْعفِي غَيا إلَّا     ،وضأَي دفْسا يعِ ميبو
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وفِي ،ع حِينئِذٍ بلْ يترك لِلْمطْلُـوبِ أَنْ يقُولَ إنْ لَم أَجِد ثَانِيا فَلَا أَحلِف مع هذَا أَلْبتةَ فَلَا يبا       
وحكْمه علَى ما لِابنِ رشدٍ وأَبِي الْحسنِ وابنِ الْحاجِـبِ          ،الثَّالِثِ التزكِيةُ والْإِعذَار بعدها   

             وحِهِ هرالٍ فِي شحر نوهِ قَالَ ابجائِرِ الْوفِي س لَهالَّذِي قَب كْمـولِ فِـي     حقْبلِ الْمدكَالْع
       هعم لِفحلَا ي هوبِ الْإِيقَافِ بِهِ إلَّا أَنجـا       ،وضأَي ـذَارالْإِعـةُ وكِيزابِعِ التفِي الرو، هكْمحو

 .٣٣٦"كَاَلَّذِي قَبلَه إلَّا فِي بيعِ ما يفْسد فَيباع علَى كُلِّ حالٍ 
وبديل عن بعض المدة    ،بديل عن أصل السجن   :لبديل إلى قسمين  ومن ناحية أخرى يقسم ا    

 .المقررة
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد مـن السـجن                

 .وبدائل أخف منه
 .وبديل حسي وبديل معنوي،وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي

وبة الحبس وحدها دون غيرها من العقوبات في القـانون          الأضرار التي تتخمض عن عق    
 :الوضعي 

 :يقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه االله 
أما عقوبات الأشغال الشاقة بنوعها والسجن والحبس فهي كما قلنا من قبل ليسـت في               "

وعقوبة الحبس  ،جوهرها إلا عقوبة الحبس الذي يتفاوت في مدته أكثر مما يتفاوت في نوعه            
يجازى ا ارم الذي ارتكب جريمة لأول مـرة         ،ه هي العقوبة الأساسية لمعظم الجرائم     هذ

ويجازى ا الرجال والنسـاء والشـبان       ،ويجازى ا ارم العاتي الذي تخصص في الإجرام       
وتنفذ العقوبـة   ،ويجازى ا من ارتكب جريمة خطيرة ومن ارتكب جريمة تافهة         ،والشيب

وقد أدى تطبيق هذه العقوبة على هذا الوجـه إلى          ،ة واحدة تقريباً  على هؤلاء جميعاً بطريق   
 :نتائج خطيرة ومشاكل دقيقة نبسطها فيما يلي

 : إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الإنتاج- ١
 يوضع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس على اختلاف أنواعها في محابس يقيمون ـا حـتى               

ويوضع ـا   ،السجون المركزية :وأقلها درجة ،تلفةولهذه المحابس أسماء مخ   ،تنتهي مدة العقوبة  

                                                 
 )٣٣٦/ ٧(أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٣٣٦
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ويوضع فيها  ،السجون العمومية :ويليها في الدرجة  .المحكوم عليهم بالحبس ثلاثة أشهر فأقل     
المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والمحكوم عليهم بالسجن والمحكوم عليهم             

ويلـي السـجون    . السـن  بالأشغال الشاقة مـن النسـاء أو الرجـال المتقـدمين في           
وهنـاك  .ويوضع فيها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة        ،الليمانات:العمومية

أما إصلاحيات الأحداث فهي للأطفـال      ،إصلاحيات الرجال ويوضع فيها معتادو الإجرام     
 .الذين تزيد أسنام على سبع سنوات

 - ١٩٣٨ شخصاً في سنة     ١٢٧٠٩٠عه  وقد بلغ عدد المحكوم عليهم بالحبس بمختلف أنوا       
ويتزايـد  .ولا يدخل في هذا العدد من حكم عليهم بالحبس من المحاكم المركزيـة            ،١٩٣٩

 ٢٥٥١٥وقد بلغ متوسط المسجونين يومياً      ،عدد المحكوم عليهم باستمرار سنة بعد أخرى      
 . عن السنة السابقة٥٩٧٤ بزيادة ١٩٣٩ - ١٩٣٨في سنة 

فوضعهم ،الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين على العمل      والمحكوم عليهم يكونون في     
في السجون هو تعطيل لقدرام على العمل وتضييع هود كبير كان مـن الممكـن أن                
يبذلوه فيستفيد منه اتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى غير الحبس تكفـي لتأديبـهم وردع               

 .غيرهم
ويكون له أثره في    ،فة الزجر والردع  ولا شك أن هنا من العقوبات ما يمكن أن يؤدي وظي          

كالجلد مثلاً فإن تنفيذ هـذه      ،محاربة الجريمة دون أن يؤدي إلى تعطيل مجهود المحكوم عليه         
 .العقوبة ليس له أثر في الغالب على إنتاج المحكوم عليه وقيامه بعمله اليومي
 تستطع  ولكنها لم ،ولقد حاولت مصلحة السجون أن تستغل قدرة المسجونين على العمل         

أما البـاقون فيكـادون يقضـون       ،حتى الآن أن توجد عملاً إلا لعدد قليل من المسجونين         
 .يأكلون ويتطببون ويلبسون على حساب الحكومة؛حيام في السجون دون عمل

 منها مبلـغ    ١٩٣٩ - ١٩٣٨ج في سنة    ٨٦٢١٢٥وقد بلغت نفقات مصلحة السجون      
فكأن ميزانيـة الدولـة تتحمـل    ،ونونج أثمان الخدمات التي يقوم ا المسـج    ١٥٠٠٠٠
ولو أضيف إلى هذا المبلغ الضخم مـا يخسـره          ،ج تنفق سنوياً على المسجونين    ٥٣٢١٢٥

اتمع كل عام من تعطل هؤلاء المسجونين عن الإنتاج على فرض أن كل مسجون ينتج               
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سنوياً ما يساوي أربعة وعشرين جنيهاً لبلغت خسارة الأمة في سـبيل عقوبـة الحـبس                
 .ج سنويا٢٥٨٢٢٨٥ً

 : إفساد المسجونين- ٢
 وكان من الممكن أن تتحمل الجماعة هذه الخسارة الكبيرة سنوياً لو كانت عقوبة الحبس              

ولكنها في الواقع تؤدي بالصالح إلى الفساد فسـاداً علـى           ،تؤدي إلى إصلاح المسجونين   
 ارم المتخصص   وبين،فالسجن يجمع بين ارم الذي ألف الإجرام وتمرس بأساليبه        ،فساده

كما يضم السجن أشخاصاً ليسوا مجرمين حقيقيين       ،في نوع من الإجرام وبين ارم العادي      
أو لعدم زراعة نسبة    ،كالمحكوم عليهم في حمل الأسلحة    ؛وإنما جعلهم القانون مجرمين اعتباراً    

ء واجتمـاع هـؤلا   ،وكالمحكوم عليهم في جرائم الخطأ والإهمال     ،معينة من القمح والشعير   
فارم الخـبير بأسـاليب     ،جميعاً في صعيد واحد يؤدي إلى تفشي عدوى الإجرام بينـهم          

والمتخصص في نوع من الجرائم لا يبخل بمـا         ،الإجرام يلقن ما يعلمه لمن هم أقل منه خبرة        
ويجد ارمون الحقيقيون في نفوس زملائهم السذج أيضاً خصبة يحسنون          ،يعلمه عن زملائه  

 .فلا يخرجون من السجن إلا وقد تشبعت نفوسهم إجراماً،استغلالها دائماً
كضبط ؛ولقد دلت المشاهدات على أن الرجل يدخل السجن لأمر لا يعتبره العرف جريمة            

ويـأنف أن   ،وكان المعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكـره ارمين         ،قطعة سلاح معه  
وكان ،صار يتباهى بـه   فإذا خرج من السجن حبب إليه الإجرام واحترفه بل          ،يكون منهم 

هذا مما أدى بالقضاة إلى أن صاروا يشفقون من الحكم بالحبس في الجرائم الاعتبارية الـتي                
كما أم يوقفون تنفيذ العقوبة في الجرائم الحقيقية إذا         ،لا يتمثل فيها روح الإجرام الحقيقي     

رام أو مبتـدئاً فيـه   لأم يخشون أن يدخل الجاني السجن بريئاً من الإج     ،كان ارم مبتدئاً  
 .فيخرج من السجن مملوئاً بالإجرام متفقهاً في أساليبه

وإنما هو معهد للإفساد    ،فالسجن الذي يقال عنه أنه إصلاح وذيب ليس كذلك في الواقع          
 .وتلقين أساليب الإجرام

ولكن أساس  .وقد شعرت الحكومة بوطأة هذه الحالة فهي تحاول أن تصلح من هذا العيب            
إذ أا تريد أن تقسم السجون على أساس نـوع          ،يدل على أنه لن يكون ناجعاً     الإصلاح  



 ٩١

لأنه يجمع بين   ؛وهذا التقسيم سيبقي الحالة على ما هي عليه       ،العقوبة وأسنان المحكوم عليهم   
وبعضهم قد يكون مبتدئاً لا يعلم كثيراً عن الإجرام         ،ذوي العقوبة الواحدة في محبس واحد     

أما جمـع   ،واختلاط هؤلاء من نفس العيب الذي يراد علاجـه        ،والبعض من عتاة ارمين   
لأن الإحصائيات تدل   ؛الشبان في محبس واحد والكهول في محبس واحد فلن يكون علاجاً          

 كان عدد المسجونين الشبان     ١٩٣٩ - ١٩٣٨ففي سنة   ،على أن أكثر ارمين من الشبان     
 شخصاً يتراوح   ١٥٠٥ومن هؤلاء   ،من مجموع من دخلوا السجن    } ٦٢ أي نسبة    ٥٢٧٧

فعدد ارمين مـن    ، سنة ٣٠ - ٢٢ سنة والباقون يتراوح عمرهم بين       ١٦،٢٠سنهم بين   
ووجود الشبان المحكوم عليهم لأول مرة      ،الشبان أكثر من عددهم من بين الرجال والمسنين       

 .مع شبان من ذوي السوابق كفيل بأن يخلق الأولين بأخلاق الآخرين
 : انعدام قوة الردع- ٣
ولكن الواقع قد أثبت أـا لا       ،إن عقوبة الحبس قد فرضت على أساس أا عقوبة رادعة          

 وهي أقصـى    -فالذين يعاقبون بالأشغال الشاقة     ،فائدة منها ولا أثر لها في نفوس ارمين       
ولو كانت  ، لا يكادون يخرجون من السجن حتى يعودوا لارتكاب الجرائم         -أنواع الحبس   

 .وا لما عوقبوا عليه ذه السرعةالعقوبة رادعة لما عاد
 على أن   ١٩٣٩ - ١٩٣٨ من تقرير مصلحة السجون عن سنة        ٤٤وتدل الإحصائية رقم    

من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عادوا إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنـهم             % ٤٥
مـن  % ٤٣بل إن هذه الإحصائية تدل على أن        ،بمدد تتراوح بين خمسة عشر يوماً وسنة      

لمحكوم عليهم بالإرسال لإصلاحية الرجال ما كادوا يخرجون من الإصلاحية حتى ارتكبوا            ا
 يوماً وسنة من تاريخ     ٢١وأم ارتكبوا جرائمهم في مدة تتراوح بين        ،جرائم أعادم إليها  

والمفروض أن عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية من أكثر العقوبات         ،خروجهم من الإصلاحية  
لا يخرج منها إلا بعد أن تتوافر الأدلة على تركـه الإجـرام وميلـه إلى                وأن ارم   ،ردعاً

 .الاستقامة
 من تقرير مصلحة السجون المشار إليه سابقاً على أن حوالي ثلث            ٤٧وتلد الإحصائية رقم    

 .الموجودين في إصلاحية الرجال دخلوها للمرة الثانية والثالثة والرابعة
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 مـن تقريـر     ٤٦ في نفوس ارمين الإحصائية رقم       ومما يدل على أثر السجن بصفة عامة      
فهي تشير إلى أن صف من في الإصلاحية تقريباً         ،١٩٣٩ - ١٩٣٨مصلحة السجون لسنة    

وأن حوالي الثلث لهم من عشر سوابق إلى        ،لهم سوابق في الإجرام من خمس مرات إلى عشر        
وأربعـين  وأن الباقين تتراوح سوابقهم بين خمـس عشـرة سـابقة            ،خمس عشرة سابقة  

فلو أن السجن يردع ارمين حقيقة لما عاد ارم للإجرام خمس مـرات وعشـر               ،سابقة
 .مرات وأربعين مرة

 من التقرير المشار إليه سابقاً على أن الذين يعودون لإصـلاحية            ٤٣وتدل الإحصائية رقم    
ين  كانت نسبة العائد   ١٩١٦ففي سنة   ،الرجال بعد خروجهم منها يزداد عددهم باستمرار      

وفي % ٢٠,٦ ارتفعت النسبة إلى     ١٩٢٦وفي سنة   % ١٠,٨إلى مجموع من في الإصلاحية      
 %.٣٨,٧ بلغت ١٩٣٦سنة 

ومما يدل أيضاً على أن عقوبة الحبس ليس لها أثر على ارمين ازدياد جرائم العود سنة بعد                 
ثم ارتفعت إلى   ،١٩٣٦ - ١٩٣٥ جناية في سنة     ٨٧٢فقد وصلت هذه الجرائم إلى      ،أخرى
 جنايــة في الســنة الــتي ١٠٢٣ثم بلغــت ،١٩٣٧ - ١٩٣٦ جنايــة في ســنة ٩٣٩
 .وجنايات العود هذه لا تقع إلا من ارمين أرباب السوابق المتعددة،تليها

 : قتل الشعور المسئولية- ٤
وعقوبة الحبس غير أا غير رادعة تؤدي إلى قتل الشعور بالمسـئولية في نفـس اـرمين                 

فالكثير من المسجونين يقضون في السجن مدداً طويلـة نوعـاً مـا             ،وتحبب إليهم التعطل  
ينعمون فيها بالتعطل من العمل ويكفون فيها مئونـة أنفسـهم مـن مطعـم وملـبس                 

والمشاهد أن هؤلاء يكرهون أن يلقى م خارج السجن ليواجهوا حيـاة العمـل            ،وعلاج
فلا ،هم بل نحو أنفسـهم    وأم يموت فيهم كل شعور بالمسئولية نحو أسر       ،والكد من جديد  

ولا حباً في الجريمة ولا حرصاً عليها       ،يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه       
 .وإنما حباً في العودة إلى السجن وحرصاً على حياة البطالة

 : ازدياد سلطة ارمين- ٥
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ة لإخافـة   يستغل جريمته السابق  ، ومن ارمين من يغادر السجن ليعيش عالة على الجماعة        
ويعيش على هذا السلطان الموهوم وهذا المال المحرم دون أن          ،الناس وإرهام وابتزاز أموالهم   

 .يفكر في حياة العمل الشريف والكسب الحلال
ولقد أصبح سلطان هؤلاء ارمين على السكان الآمنين يزاحم سلطان الحكومـات بـل              

ومن الوقائع التي أعرفهـا     .الأمر المطاع أصبح ارمون في الواقع أصحاب الكلمة النافذة و       
ويعرفها غيري أن رجال الإدارة يستعينون بارمين أيام الانتخابـات العامـة ليوجهـوا              

 .الناخبين المتمسكين بحزبيتهم وجهات معينة بعد أن يعجزوا هم عن هذا التوجيه
شبان الذين يتطلعـون  وقد أدى هذا المركز الخطير الذي يحتله ارمون إلى زيادة ارمين ال    

فبعد ،كما أدى إلى قلب الموازين والأوضاع     ،بدافع من طموحهم إلى نوال كل مركز ممتاز       
وبعـد أن   ،أن كانت الجريمة عاراً وذلك في القديم أصبحت اليوم مدعاة للتباهي والتفاخر           

 .كان ارم يطرد ذليلاً مهاناً أصبح اليوم عزيز الجانب مسموع الكلمة نافذ السلطان
 : انخفاض المستوى الصحي والأخلاقي- ٦

وتنفيذ عقوبة الحبس يقتضي وضع عدد كبير من الرجال الأصحاء الأقوياء في مكان واحد              
ولما كان عدد المحبوسين    ،لمدد مختلفة يمنعون فيها من التمتع بحريام ومن الاتصال بزوجام         

ور إلى حشرهم حشراً في غـرف  فقد اضطر ولاة الأم،يزيد عاماً بعد عام والمحابس لا تزيد      
وبحيث أصبحت السجون العموميـة والليمانـات       ،السجون كما يحشر السردين في علبته     

تضم بين جدراا عدداً يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمثال العدد المقـرر لهـا مـن الناحيـة                  
 .٣٣٧الصحية

الذي تضـمه   أما السجون المركزية هي عادة لا تزيد على غرفتين صغيرتين ولا يقل العدد              
وبينما تتوافر الوسائل الصحية نوعاً ما في السجون العمومية         ،في المتوسط عن ستين شخصاً    

فلا يوجد في كل السجون المركزية بالقطر المصري فراش         ،فإا تنعدم في السجون المركزية    
كما أن الأغطية في    ،للمساجين الذين يقضون مدة حبسهم جلوساً أو نياماً على الأسفلت         

 .لسجون تكاد تكون منعدمةهذه ا

                                                 
 .١٩٣٩ -١٩٣٨ من تقرير مصلحة السجون لسنة ١ الإحصائية رقم  - ٣٣٧
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وقد أدى ازدحام السجون وعدم توافر الوسائل الصحية ا وحرمـان المسـجونين مـن               
وغيرها من الأمـراض    ،الاتصال بزوجام إلى انتشار الأمراض السرية والجلدية والصدرية       

وهي خاصة بالسجون العمومية    ،١٩٣٩٣٣٨وتدل إحصائيات سنة    ،الخطيرة بين المسجونين  
 بالتدرن الرئوي وأدران    ٣٦٩و، مسجوناً أصيبوا بترلات شعبية    ٣٩٩٣على أن   ،توالليمانا

 ٥٣٣٣، بـالقراع  ١٥٣٤و، بـالجرب  ٤١٢٨و، بالزهري ١١٦٠، بالسيلان ٤٢٢و،أخرى
 ٩٢٦، بخراجـات ودمامـل    ٨٦١٨و، بقمـل العانـة    ٢١٩،بأمراض جلديـة أخـرى    

 حالة في سنة    ٧٤٠٠٠بل لقد بلغت حالة الإصابات والأمراض بين المسجونين         ،بالروماتيزم
وفي عدد هذه الحالات الضخم وفي أنواع الأمراض التي بيناها ما يقطع بانخفـاض             .١٩٣٩

 .المستوى الصحي والأخلاقي بين المسجونين
ولا ،ولإفساد أخلاقهم وتضييع رجولتهم   ،فالسجون إذن أداة لنشر الأمراض بين المسجونين      

لأن وضـع   ،الأخلاق في خارجهـا   بل إا تؤدي إلى فساد      ،يقتصر شر السجون على هذا    
الرجال في السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال وبنام وأخـوام إلى الحاجـة              

 .وإلى الفتنة ووضعهن وجهاً لوجه أمام الشيطان
 : ازدياد الجرائم- ٧

ولكن الإحصائيات التي لا    ،وقد وضعت عقوبة الحبس على اختلاف أنواعها لمحاربة الجريمة        
لى أن الجرائم تزداد عاماً بعد عام زيادة تسترعي النظر وتبعث على التفكير             تكذب تدل ع  

 جناية فـإذا بـه في       ٣٥٨٦ لا يزيد على     ١٩٠٦فقد كان عدد الجنايات في سنة       ،الطويل
وفي سنة  ، جناية ٦٧٧٩ إلى   ١٩١٩ - ١٩١٨ثم يصل في سنة     ، جناية ٤٠٠٨ يبلغ   ١٩١٢
 ٩٢٨٦ يصـل إلى     ١٩٣٩ - ١٩٣٨وفي سنة   . جناية ٨٠١٢ يصل إلى    ١٩٢٧ - ١٩٢٦
 ١٩١٢وفي سـنة    ،٣٢٨١٠ لا يزيد علـى      ١٩٠٦أما الجنح فكان عددها في سنة       .جناية

وفي سـنة   ، جنحـة  ١٦٧٦٧٧ بلغ عـددها     ١٩٢٧ - ١٩٢٦وفي سنة   ،٩٣٧٤٣أصبح  
وهكذا في ظرف اثنين وثلاثين عامـاً بلـغ   .٣٨٢٨٢٨ بلغ عدد الجنح    ١٩٣٩ - ١٩٣٨

 .وبلغ عدد الجنح أكثر من أحد عشر مثلاً،عليهعدد الجنايات ثلاثة أمثال ما كان 
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لأن الجنح المعاقب عليها يزيد عاماً بعـد        ؛إن عدد الجنح لا يمثل الزيادة الحقيقية      :وقد يقال 
فلنترك العدد العام للجنح    ،وهو قول صحيح إلى حد ما     ،عام فتزداد تبعاً لذلك في مجموعها     

ففي سنة  ،ا إلى نسبة الزيادة الصحيحة    ولنأخذ جريمة السرقة مقياساً فهي أحرى أن تصل بن        
 ١٥٩٩٣ بلـغ عـدد الجـنح        ١٩٠١وفي سنة   ،٩٣٥٦ كان عدد جنح السرقة      ١٩٠٠
وفي سـنة   ،٤٤١١٠ بلـغ    ١٩١٦وفي سنة   ، جنحة ٢٣٨٣٤ بلغ   ١٩١٢وفي سنة   ،جنحة

ومعنى هذا أن عـدد     . جنحة ٦٥٥٨٧ بلغ   ١٩٣٩وفي سنة   ، جنحة ٥٤٣٢٦ بلغ   ١٩٢٦
وهي نسـبة لا تبررهـا      ،ين عاماً سبعة أمثال ما كان عليه      جنح السرقة زاد في ثمانية وأربع     

فالسكان لم يتضاعف عددهم    ،زيادة السكان ولا يقوم ا أي عذر مهما اختلفت المعاذير         
 مرة واحدة 

فكيف تتضاعف الجنح سبع مرات والجنايات ثلاث مرات؟ والحالة الاقتصادية مهما قيـل          
وليس أدل على صحة هـذا      ،دامت العقوبة رادعة  فيها لا يكون سبباً في ازدياد الجرائم ما         

فلا شك أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في مصـر         ،القول من الحالة في المملكة الحجازية     
وانتشـر  ،ومع ذلك فقد قلت الجرائم في الحجاز وازدادت في مصر         ،أفضل منها في الحجاز   
 .الأمن هناك واختل هنا

ثال في اختلال الأمن والنظـام والجـرأة علـى          ولقد كان الحجاز في يوم ما مضرب الأم       
ارتكاب الجرائم وترويع الآمنين والحجاج المسافرين وقطع الطرق عليهم لنـهب مـالهم             

ولعل الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز الآن ليست خيراً منها يوم كـان             ،ومتاعهم
 وهو نفس الفرق بين مصـر       والفرق بين الحجاز قديماً وحديثاً    ،الفساد مستشرياً في الحجاز   

هو وجود العقوبة الرادعة في الحجاز الآن وانعدام هذه العقوبـة في مصـر              ،والحجاز اليوم 
فهذه العقوبة الرادعة هي التي وطدت الأمن في الحجاز وقضت على السلب والنهب             ،اليوم

فلا يسقط من مسافر شئ إلا وجـده في  ،وقطع الطريق وجعلت الأمن فيه مضرب الأمثال   
ولا يضيع لأحد شيء إلا رد إليه حيث كان ولو لم يبلغ بضياعه ما دام مـع                 ،ار الشرطة د

 .المال ما يدل على اسم صاحبه
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فمن الخطأ إذن بعد قيام هذا المثل العلمي أن نحتج لزيادة الجـرائم بالحالـة الاجتماعيـة                 
أولو الأمـر في    فإذا نجح   ،لأن الجريمة مرض علاجه العقوبة    ؛والاقتصادية أو بازدياد السكان   

وإن لم  ،وصف العلاج الذي يوافق المرض انتهى المرض أو سكنت حدته على أقل الفروض            
يوفق أولو الأمر في وصف العلاج الناجع طال المرض وأعضل وعانى منه اتمـع أشـد                

 .المعاناة
  ؟ كيف نتخلص من عيوب الأنظمة الوضعية

فإذا هي تضييع   ،رضتها علينا الأنظمة الوضعية   تبينا فيما سبق النتائج السيئة للعقوبات التي ف       
وليس بعد ذلك إلا ازدياد الجـرائم       ،للأموال والجهود وإفساد للنفوس والأخلاق والصحة     

وذهاب هيبة الحكومة وسطوا وفـرض      ،والإخلال بالأمن وتوهين النظام   ،وجرأة ارمين 
 النتـائج المحزنـة إلا      ولا خلاص من هذه   ،سلطان الأشقياء وارمين على السكان الآمنين     

وإذا .وإن في بعض هذه النتائج ما يكفي وحده لإلغاء هذا النظام          ،بالتخلص من النظام كله   
فإن ،كان الناس لا يلغون أنظمتهم بسهولة ولو تيقنوا من فسادها إلا إذا وجدوا خيراً منها              

 ومكافحـة  لدينا نظاماً هو خير الأنظمة التي عرفها البشر وأقدرها على حمايـة الجماعـة   
ذلك هو النظام الإسلامي الذي أثبتت التجربة نجاحـه في كفـاح            ،الجريمة وإصلاح ارم  

 .الجريمة والقضاء على الإجرام
ولكنه يمتاز  ،وليست ميزة النظام الإسلامي الوحيدة في أن التجربة أثبتت نجاحه وصلاحيته          

التي تصـحب العقوبـة     أيضاً بأن الأسس التي يقوم عليها كفيلة بأن تقضي على العيوب            
كما هي كفيلة بأن توفر على العالم اهودات العظيمة التي تبذل لتخفيف أضرار             ،الوضعية

 .هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها
وفي الشريعة  ،وأول عيوب النظام الوضعي أنه يؤدي إلى تعطيل العقوبات الأصلية وتخفيفها          

حيث تفرض الشريعة لهـذه  ، الجرائم الخطيرة التي تمس كيان الجماعةما يحول دون ذلك في    
الجرائم عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يستبدل ا غيرها مهما               

لأن مصلحة الجماعة في هذه الجرائم الخطيرة توضـع فـوق كـل             ؛كانت ظروف الجاني  
 لا تمس كيان الجماعة فيجـوز للقاضـي   أما الجرائم التي،مصلحة وتتغلب على كل اعتبار  
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فيها أن ينظر إلى شخصية الجاني ولو أدى ذلك لتخفيف العقاب ما دام يؤدي إلى إصلاح                
 .الجاني في الوقت نفسه

والعيب الثاني للنظام الوضعي أنه يفرض في معظم الجرائم عقوبات لا تتنوع هي الحـبس               
ؤدي تنفيذه إلى وضع عدد كبير من       والذي ي ،الذي يختلف شدة وضعفاً بحسب نوع الحبس      

الرجال الأصحاء القادرين على العمل في المحبس والإنفاق عليهم دون أن يؤدوا عملاً مجدياً              
وتخسر ما كان يمكن ينتجه     ،تخسر المال الذي تنفقه على المحبوسين     :فتخسر الأمة من وجهين   

لأن ؛ النظام الإسـلامي   ولكن هذه الخسائر تنتفي لو نفذ     ،هؤلاء لو لم يوضعوا في المحابس     
وهي كما بينا تبلغ ثلثـي الجـرائم        ،الشريعة لا تعرف الحبس في جرائم الحدود والقصاص       

 ".عادة
يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصـلين أساسـيين أو                "

شخصـية  فبعضها يعني بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية ارم وبعضها يعني ب،مبدأين عامين 
والأصول التي تعني بمحاربة الجريمة الغـرض منـها حمايـة           .ارم ولا يهمل محاربة الجريمة    

 .أما الأصول التي تعني بشخص ارم فالغرض منها إصلاحه،الجماعة من الإجرام
لأن حماية الجماعة من ارم تقتضـي إهمـال         ؛ولا جدال في أن بين المبدأين تضارباً ظاهراً       

 .ا أن العناية بشأن ارم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعةكم،شأن ارم
ولكن الشريعة جمعت   ،وقد قامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين         

وتسمح بحماية اتمع من الإجـرام في أكثـر         ،بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر     
 الجماعة على إطلاقه واستوجبت تـوفره في        ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية     ،الأحوال

فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفـي لتأديـب           ،كل العقوبات المقررة للجرائم   
وما عدا ذلك من    ،ارم على جريمته تأديباً يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن ال            

كون شخصية الجـاني    تستوجب الشريعة أن ت   ،الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية ارم      
 .وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة
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ولقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن أصبح لكل مبدأ حيز              :تقسيم الجرائم 
ولتقيم الشريعة معالم واضحة للحيز الذي ينطبق فيه كل مبدأ          ،ينطبق فيه ومدى ينتهي إليه    

 :قسمت الجرائم قسمين
يدخل تحت هذا القسم كل القسم كل الجـرائم         :الجرائم الماسة بكيان اتمع   :القسم الأول 

 .وهي نوعان لكل منهما حكم مختلف،التي تمس كيان اتمع مساساً شديداً
والنوع الأول من الجرائم الماسة بكيان اتمع يشمل جـرائم الحـدود            : النوع الأول  - ١

 :وهي سبع جرائم،التامة
 الشرب) ٣(......القذف) ٢(......لزناا) ١(
 الردة) ٦(......الحرابة) ٥(......السرقة) ٤(
 البغي) ٧(

وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منـها أو               
فمن ارتكب جريمة منها أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر          ،يزيد فيها أو يستبدل ا غيرها     

وليس لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة         ،ي اني عليه أو إلى شخصية الجاني      إلى رأ 
 .بحال من الأحوال

وقد اتجهت الشريعة في جرائم الحدود إلى حماية الجماعة من الجريمة وأهملت شأن اـرم               
اً على  ولم تجعل للقاضي أو ولولي الأمر سلطان      ،فشددت العقوبة وجعلتها مقدرة   ،إهمالاً تاماً 

وأن التساهل فيها يؤدي حتمـاً      ،وعلة التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بمكان       ،العقوبة
وهي نتائج ما ابتلى ا     ،إلى تحلل الأخلاق وفساد اتمع واضطراب نظامه وازدياد الجرائم        

فالتشدد في هذه الجـرائم قصـد بـه    ،جماعة إلا تفرق شملها واختل نظامها وذهب ريحها      
فلا ،قصد به مصلحة الجماعـة    :أو بتعبير آخر  ،لى الأخلاق وحفظ الأمن والنظام    الإبقاء ع 

بل العجب أن لا تضحي بمصلحة      ،عجب أن مل مصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة        
 .الفرد في هذا السبيل

والنوع الثاني من الجرائم الماسة بكيان اتمع يشمل جرائم القصـاص           : النوع الثاني  -ب  
 :أو هي على وجه التحديد،رائم القتل والجرح سواء كانت عمداً أو خطأًوهي ج؛والدية
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 .الخطأ) ٣(......القتل شبه العمد) ٢(......القتل العمد) ١(
 .الجرح الخطأ) ٥(......الجرح العمد) ٤(

القصاص أو الديةفي حالة العمد والديـة في        :وقد وضعت الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين هما      
ت على القاضي أن ينقص من هاتين العقوبتين أو يزيد فيهما أو يستبدل             وحرم،حالة الخطأ 
وعلى هذا فمـن    ،كما حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة          ،ما غيرهما 

ارتكب جريمة من هذه الجرائم أصابته العقوبة المقررة لها دون نظر إلى ظـروف الجـاني                
عفو على ولي الأمر فإا قد أباحته للمجـني         وإذا كانت الشريعة قد حرمت ال     .وشخصيته

فإذا عفا اني عليه أو وليه في العمد سقط القصاص وحلت محله الديـة إذا               ،عليه أو وليه  
وفي جرائم الخطأ يسـقط     .فإذا كان العفو مجاناً سقطت الدية أيضاً      ،كان العفو على الدية   

 الخطأ جواز معاقبة الجـاني      ويترتب على سقوط القصاص في العمد والدية في       ،العفو الدية 
 ٣٣٩".والعقوبات التعزيرية ينظر فيها إلى شخص اني عليه وظروفه،بعقوبة تعزيرية

إن الشريعة حرصت في عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص على تقرير           ": وقال أيضا 
وإا نظرت في تقرير هذه العقوبات إلى الجريمة دون         ،عقوبة أو عقوبات خاصة لكل جريمة     

فـلا  ،وإا حدت من سلطة القاضي تلقاء هذه العقوبات بحيث جعلته مسيراً لا مخيراً            ،ارم
لأن ؛ولا يستطيع أن يخفف العقوبة أو يغلظها      ،يستطيع أن ينقص من العقوبة أو يزيد عليها       

 .العقوبات المقررة عقوبات مقدرة
ن يسـتبدل   فليس له أ  ،كما حدت الشريعة من سلطان القاضي حدت من سلطان المشرع         

بعقوبة أخرى وليس له أن يعفو عن العقوبة أو يوقف تنفيذها وإن كـان لـه أن يغلـظ                   
فليس له مثلاً أن يجعل عقوبة القذف خمسين جلـدة          ،العقوبة المقرة بعقوبة تعزيرية أخرى    

وأن ،ولكنه يستطيع أن يضيف إلى عقوبة الجلد المقررة للقذف عقوبة الغرامـة أو الحـبس    
وليس للشارع أن يستبدل    ،د عن ثمانين جلدة فتكون الزيادة عقوبة تعزيرية       يزيد عقوبة الجل  

ولكن له أن يضيف إلى القصاص أو الدية عقوبـة          ،أو ينقص الدية  ،بالقصاص عقوبة أخرى  
 .)١(الحبس أو غير ذلك من العقوبات التعزيرية ،الجلد أ
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ئم الحـدود وجـرائم     والجرائم التي اهتمت فيها الشريعة بالجريمة وأهملت الجاني هي جرا         
 :وهي،القصاص والدية

 .الشرب) ٣(.......القذف) ٢(..........الزنا) ١(
 .البغي) ٦(.......الحرابة) ٥(.........السرقة) ٤(
 .القتل شبه العمد) ٩(....القتل العمد) ٨(..........الردة) ٧(
 .الجرح الخطأ) ١٢(....الجرح العمد) ١١(.......القتل الخطأ) ١٠(

 الجرائم التي اهتمت فيها الشريعة بالجريمة وأهملت شأن الجاني هو اثنتا عشـرة              فمجموع
 .وما عدا ذلك من الجرائم فينظر فيها إلى الجريمة وإلى ارم معاً،جريمة

وقد لا يستطيع الإنسان لأول وهلة أن يفهم حكمة الشريعة الإسلامية مـن تشـددها في     
وقد يكون عجـزه    ، بقية الجرائم وهي تعد بالمئات     هذه الجرائم الاثنتى عشرة وتساهلها في     

عن الفهم راجعاً إلى أنه ينظر إلى عدد هذه الجرائم الاثنتى عشرة ويقارنه بعـدد الجـرائم                 
والواقع أن النسبة بين عدد جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وبين           ،الباقية وهي مئات  

ن نصل إلى هذه النسبة على وجـه        ونستطيع أ ،عدد الجرائم الأخرى هي نسبة ضئيلة جداً      
التقريب لو عددنا نصوص قانون العقوبات التي تكلمت عن جـرائم الحـدود وجـرائم               

 ٣٤٠".القصاص والدية وقارناها بعدد النصوص التي تكلمت عن الجرائم الأخرى
ولا تفضـل عقوبـة     ،كما أن الشريعة تفضل في التعازير عقوبة الجلد على عقوبة الحبس          

كان حبساً غير محدود المدة حيث يبقى ارم بعيداً عن الجماعة مكفوفاً شره             الحبس إلا إذا    
ولا يحكم هذا النوع من الحبس إلا في الجرائم الخطيرة أو على اـرمين              ،وأذاه حتى يموت  

وإذا فرض أن عقوبة الجلد تطبق في نصف الجرائم الباقية كان الباقي الأخير مـن               .العائدين
 مجموع الجرائم يقسم بين عقوبات الحبس والغرامة والتغريـب          من% ١٥الجرائم حوالي   

 .وغير ذلك من عقوبات التعازير المتعددة
فالجرائم التي تبقى أخـيراً     ،والمفروض أن الجرائم التي يجلد فيها هي جرائم التعازير الخطيرة         

فـي في   ليعاقب عليها بغير الجلد والحبس غير المحددة المدة هي جرائم تافهة في الغالب يك             
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فتكون النتيجة أن لا يحبس فعلاً      ،عقاا النصح والتوبيخ والغرامة والحبس مع إيقاف التنفيذ       
وهذه نتيجة لا يمكن الوصول إليهـا إلا بتطبيـق          ،من مجموع الجرائم  % ٥إلا في حوالي    

 .نظرية الشريعة الإسلامية في العقاب
إن عدد المحبوسين يصـبح قلـيلاً       وإذا قلت الجرائم التي يحكم فيها بالحبس إلى هذا الحد ف          

وبذلك تنحل مشكلة اختلاط المسجونين وما ينشأ عنها من فساد الأخلاق والصحة            ،جداً
كما تقل جرائم العود التي لا يشجع عليهـا إلا وجـود المحـابس              ،ونشر وسائل الإجرام  

 .والاستخفاف بعقوبة الحبس
 حبساً محدد المدة هي جرائم تافهة من        وإذا علمنا أن الجرائم القليلة التي يحكم فيها بالحبس        

مجرمين غير خطرين تأكد لدينا أن الحبس في هذه الجرائم سيكون لمدد قليلة ولن يؤدي إلى                
وحتى إذا وجدت هذه المساوئ فلن يكون لها        ،نشر عدوى الإجرام ولا إلى فساد الأخلاق      

ولأن ارم  ؛ة خطورم أثر خطير على ارمين وعلى الأمن العام لقلة عدد المسجونين وقل          
أما ارمون الخطرون فهؤلاء تقضي علـيهم       .لا يضمن أن يعاقب مرة ثانية بعقوبة الحبس       

لأن ارتكاب الجاني   ؛الشريعة بالحبس غير المحدد المدة مهما كان نوع الجريمة المنسوب إليهم          
عقوبـات  لأية جريمة مهما كانت بسيطة معناه أنه لا يزال على استعداد لإجـرام وأن ال              

 .السابقة لم تردعه
ومن عيوب عقوبة الحبس في القوانين الوضعية أنه تقتل الشـعور بالمسـئولية في نفـس                

وتزين له أن يعيش عالة على النـاس يبتـز أمـوالهم بالتهديـد     ،وتحبب إليه التعطل ،ارم
 .والتخويف

الجلد يحط من   إذ  ؛بل إن علاجه في عقوبة الجلد وحدها      ،وفي عقوبة الشريعة علاج هذا كله     
كما يحط من قدره في عيون الناس فلا يهابونـه          ،قدر ارم في عين نفسه فلا يعود لجريمته       

 .ولا يخافون سلطانه ولا يكبر ارم في عيوم حتى يزاحم بسلطانه سلطان الحكومات
 ولو أننا تتبعنا ما ذكرناه من عيوب العقوبات الوضعية عيباً عيباً لوجدنا لكل عيب علاجه              

 .الناجع في تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية وتطبيق نظريتها في العقاب
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وتلك هي  ،وهذا هو أثرها في إفساد الأخلاق والأمن والنظام       ،هذه هي العقوبات الوضعية   
ولن ،وذاك هو أثرها في إصلاح ما أفسدته القوانين الوضـعية         ،عقوبات الشريعة الإسلامية  

فإن وجدته  ؛لقانون الوضعي على الشريعة الإسلامية    نجد بعد ذلك من يستطيع أن يفضل ا       
} فَإِنها لا تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِـي فِـي الصـدورِ            {:فاذكر قوله تعالى  

 .٣٤١]٤٦:الحج[
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  السجنزيارة من كان مسجونا ثم خرج من
هل يجوز زيارة من خرج من السجن مع العلم أنه دخل إلى السجن بسـبب القتـل                 [ـ

 ـ]العمد؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
فإن كان خرج تائبا مؤديا لما عليه من الحقـوق          ،فقاتل النفس كغيره من أصحاب المعاصي     

فإن كان في زيارته مصـلحة      ،وإلا فينظر في زيارته إلى المصلحة الشرعية      فزيارته أمر حسن    
شرعية كنصحه وتذكيره بالتوبة إلى االله تعالى وكان يرجى منه الاستجابة للنصح فلا حرج              

لَّـهِ  لِ«:لِمـن؟ قَـالَ   :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي      ،ففي زيارته 
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٣٤٢رواه مسلم.»و. 

وإن علم أو غلب على الظن أن المصلحة الشرعية تكون في هجره وعدم زيارته بحيث لـو               
وليعلم أن هجـر أصـحاب      ،هجره الناس ربما رجع عن غيه وشره فينبغي عدم زيارتـه          

فإذا كان الهجر سببا في كف      ،بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد     المعاصي ليس مقصودا    
وإذا كانت  ،العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسنا بل قد يكون واجبا في بعض الأحوال            

وانظـر  .المخالطة سببا في حصول تلك المصـالح كانـت المخالطـة أولى مـن الهجـر               
 ٣٤٤.واالله أعلم.٣٤٣الفتوى
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 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣٤٢

 القصد من هجر أصحاب المعاصي)١٣٢٠/ ٩( فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٣
 ١٤٢٩ صفر ٢٧]تارِيخ الْفَتوى) [٢٤١/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٤



 ١٠٤

 حية خشية التعذيب أو السجن القاسيحكم تقصير الل
 
 سلام االله عليكم[ـ

وهـذا  ،فوقعت في مشكلة حيث وصلت الأمور إلى المحكمة       ،أنا طالب علم في دولة غربية     
هل يجوز حلق اللحية أو قصها يوم الجلسة بحيث إم يكرهون           :سؤالي،الشعب هنا عنصري  

أفيدونا؟ جـزاكم االله    ،مسـلم وأخشى أن لا يكون الحكم عادلاً حين يرون أني          ،المسلمين
 ـ.]خيراً

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

بحيث لا تمكنك   ،فإن سفرك هذا إلى بلاد الكفر طلباً للعلم لا يجوز إلا عند الضرورة المحققة             
 تحتاج إليه الأمة في     أو لا يوجد التخصص الذي تريد دراسته والذي       ،الدراسة في بلد مسلم   

وذلك لما يترتب على الإقامة بين الكافرين من الأضرار الخطيرة على المسلم            ،بلاد المسلمين 
مخافة حصول محبتهم   :ومنها،مشاهدة المنكرات دائماً بحيث تألفها النفس وتعتاد عليها       :منها

 .٣٤٥ ٢٠٠٧:وغير ذلك مما هو مفصل في الفتوى رقم،وموالام
فإذا كنت تتحقـق أن     ،أو تخفيفها خشية الضرر الذي تتوقع أن يلحق بك        أما حلق اللحية    

مثل التعـذيب أو السـجن      ،إعفاء لحيتك سيترتب عليه حكم عليـك بعقوبـة شـاقة          
فإن لم يمكـن    ،فحينئذ يجوز تقصيرك لحيتك إذا كان ذلك كافيا في رفع الضـرر           ،القاسي

لعلة وزال الشـعور بالضـرر     لكن إذا انتفت هذه ا    ،فيجوز لك الحلق نظرا لوجود الإكراه     
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضـوع يمكنـك         ،تعود إلى ما يجب عليك من إعفاء اللحية       

 ٣٤٦.واالله أعلم.٣١٩٨:الرجوع إلى الفتوى رقم
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 حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين) ٤٨٢/ ٧(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٥

 ١٤٢٤ ربيع الأول ٠٩]تارِيخ الْفَتوى) [٦٠٢/ ١١(سلامية فتاوى الشبكة الإ - ٣٤٦



 ١٠٥

 حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك
 

للحية لأسـباب سياسـية ؟      أفتوني في حكم حلق ا    :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    [ـ
 ـ.]وجزاكم االله خيرا

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

ففي الصـحيحين    ،فإعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة التي يجب على المسلم امتثالها          
  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النالِفُوا  " : قَالَ �عخرِكِينى :المُشوا اللِّحفِّرو،     ارِبـوفُـوا الشأَحو "

رمع نكَانَ ابتِهِ«:ويلَى لِحع ضقَب رمتأَوِ اع جإِذَا ح،ذَهلَ أَخا فَض٣٤٧»فَم. 
والأمر يقتضـي  ، في عدة أحاديث في الصـحيحين وغيرهمـا  �وقد تكرر هذا الأمر منه      

وهو هدي  ، وفعله �وقد اجتمع في ذلك قول النبي       .ليينالوجوب على الراجح عند الأصو    
لكن أوامر  .لايعرف منهم مخالف  ،كما أنه فعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان      ،النبيين كافة 

لَا تكَلَّف نفْس إِلَّـا     {:قال تعالى ،العزيز الحكيم الرحيم مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر        
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ إِنَّ اللَّـه            {:وقال تعالى .]٢٣٣:البقرة[} وسعها  

 حِيمر ١٧٣:البقرة[} غَفُور[. 
كَـانَ أَبـو    :قَالَا،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  و

فَاجتنِبوه وما أَمـرتكُم بِـهِ      ،ما نهيتكُم عنه  «: يقُولُ � سمِع رسولَ االلهِ     أَنه،هريرةَ يحدثُ 
   متطَعتا اسم هلُوا مِنفَافْع،        ـائِلِهِمسةُ مكَثْـر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهملَـى   ،فَإِنع متِلَافُهاخو

ائِهِمبِي٣٤٨]أخرجه مسلم[» أَن. 
كالقتل أو التشـريد أو     ، وعلى هذا إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا          

فإنـه  ،الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيتـه أو حلقها              
ولايصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن مـا دونـه           ،يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف      

                                                 
 ) ٢٥٩ (- ٥٤)٢٢٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٨٩٢) (١٦٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٤٧
 ]قصه) أخذه(.زاد عن القبضة) فضل(.اتركوها موفورة) وفروا(ش [ 
 )١٣٣٧ (- ١٣٠)١٨٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤٨



 ١٠٦

وضابطها ماجاء في قوله    ،والضرورة تقدر بقدرها  ،نه فعل ذلك ضرورة   لأ،لايدفع عنه الأذى  
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شـرح                {:سبحانه

 ـ        ع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص    ظِـيمع وقولـه  ،]١٠٦:النحـل [} ذَاب
فمن ظلم أو تعـدى  ] ١٧٣:البقرة[} فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ { :سبحانه
قد ثبت بالتتبع والسؤال وباستقراء أحوال أناس كثيرين        :وتأسيسا على ذلك نقول   .فهو آثم 

وأن أكثر الناس يتخوفـون  ،لا في نطاق ضيق أن دعوى الإكراه على حلق اللحية لايكون إ       
ثم يبنون على هذا التخوف أحكاما ويدعون ضرورات وليس الأمر          ،من دون سبب حقيقي   

وكثير منهم لايريد أن يلحقه أي أذى أو مضايقة بسبب تدينه والتزامـه بـالمظهر           ،كذلك
 ـ        ،الإسلامي والأخذ بالسنة   أَحسِـب  {:الىوهذا مخالف لسنة االله في عباده المؤمنين قال تع

ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه       ) ٢(الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ          
     الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص فالأذى والمضايقة بسبب التدين    ] ٢،٣:العنكبوت[} )٣(الَّذِين

والمقصود أن مـايقع مـن      .والسلامة منها على خلاف الأصل    ،لصحيح من الأمورالمتوقعة  ا
فهذه ضريبة الإيمان وثمـن     ،الأذى هو أمر عادي يجب أن نتقبله ونحتسب عند االله مانلقى          

ولو أنا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن ننسلخ من شعائر ديننا               ،الجنة
ط مايريد أعداؤنا أن نصل إليه لتخفى معالم الحق على الناس وتندرس            وهذا بالضب ،الظاهرة
فمن تحقـق   :وعليه.فليتنبه لذلك فإنه من مزالق الشيطان     ،وهذا من أخطر العواقب   ،رسومه

وقوعه في ضرر يشق احتماله ـ بعد ملاحظة ماقدمنا ـ رجونا أن لا إثم عليه بالترخص   
بل ،طمئن لما أقدم عليه ولا تركن إليه نفسـه        وعليه مع ذلك أن لا ي     ،على ماقدمنا تفصيله  

عليه أن يبقى متلهفاً متعلق القلب تواقاً إلى أن يفرج االله عنه تلك الضرورة فيمتثل أمر االله                 
نسأل االله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً         .ويعفي لحيته ويقص شاربه   ،�وأمر رسوله   

 ٣٤٩.واالله أعلم.مرهم رشداًجميلاً وأن يمكن لهم في الأرض ويهيء لهم من أ
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 ١٤٢١ رمضان ٢٩] تارِيخ الْفَتوى) [٦٧٦/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٤٩



 ١٠٧

 حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن
 
 ]السؤالُ[

إذا حضـر   ) أي تأخيرهـا  (هل يجوز عدم الذهاب للمسجد أو الصلاة في مكان عام           [ـ
 ـ]وقت الصلاة خوفاً من الحبس وأذى الحكام؟

 ]الفَتوى[
 :أما بعد، آله وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى

قال خليل في   ،فقد ذكر أهل العلم أن الخوف من الحبس يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة            
مختصره في الفقه المالكي وهو يعـدد الأعـذار الـتي تبـيح التخلـف عـن الجمعـة                   

 .٣٥٠وخوف على مال أو حبس أو ضرب:والجماعة
قه الحنبلي وهو يذكر أعذار التخلف      وقال في دقائق أولي النهى ممزوجاً بنص المنتهى في الف         

يخاف علـى   ) أو،لص(نحو  ) على نفسه من ضرر   (يخاف  ) أو(:عن الجمعة والجماعة أيضاً   
لأن حبس المعسـر    ) ولا شيء معه  (له  ) ملازمة غريم (من  ) أو(يأخذه  ) سلطان(نفسه من   

 ٣٥١.انتهى.ظلم
أما تـأخير   ،ىهذا بخصوص الذهاب إلى المسجد إذا خاف على نفسه من السجن أو الأذ            

الصلاة عن وقتها فإنه إن لم يتمكن من أدائها في الوقت لخوفه على نفسه أو ماله فجائز أن                
يجمع بين مشتركتي الوقت فيؤخر الظهر ليصليها مع العصر في وقت العصر ويؤخر المغرب              

قال البـهوتي الحنبلـي     ،ولا يجوز تأخير أكثر من ذلك     ،ليصليها مع العشاء في وقت العشاء     
لِمن لَه شغلٌ   (الْحالُ السابِعةُ والثَّامِنةُ    ) و(:ه االله وهو يعدد أسباب الجمع بين الصلاتين       رحم

                                                 
 )٤٥١/ ١(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٩١/ ٢(شرح مختصر خليل للخرشي  - ٣٥٠
والشـرح الممتـع علـى زاد       ) ١٤٠: ص(والروض المربع شرح زاد المستقنع      ) ١٢٤: ص(أخصر المختصرات    - ٣٥١

وكشاف القناع عن مـتن     ) ٢٨٦/ ١( المنتهى   دقائق أولي النهى لشرح   = وشرح منتهى الإرادات    ) ٣١٤/ ٤(المستقنع  
 )٤٩٦/ ١(الإقناع 



 ١٠٨

أَو تضررٍ فِـي  ،كَخوفٍ علَى نفْسِهِ أَو حرمتِهِ أَو مالِهِ) أَو عذْر يبِيح ترك الْجمعةِ والْجماعةِ     
ا بِتهاجتحةٍ يعِيشوِهِمحنعِ ومكِ الْج٣٥٢انتهى..ر. 

يجوز الْجمع لِمن لَه شغلٌ أَو عذْر يبِيح تـرك الْجمعـةِ        :قَالَه فِي الرعايةِ وغَيرِها   ،ما:ومِنها
 ٣٥٤. أعلمواالله٣٥٣.أَو غَيرِ ذَلِك،أَو مالِهِ،أَو حرمِهِ،كَخوفِهِ علَى نفْسِهِ،والْجماعةِ
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 )٦/ ٢(كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٣٥٢
 )٣٣٦/ ٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٣٥٣
 ١٤٢٧ ذو القعدة ٠٦]تارِيخ الْفَتوى) [٩٨٦٤/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٥٤



 ١٠٩

 رؤية شرعية..إقامة الجمعة في السجن
 
 ]السؤالُ[

أرجو عرض المسألة التالية على أهل العلم في موقعكم المبارك لبيان الحكـم الشـرعي               [ـ
 :فيها

كما تعلمون فإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني المسلم يزجون في سـجون الاحـتلال     
 وكنت واحداً منهم

جهتني معضلة شرعية ألا وهي تعدد صلاة الجمعة وكذا صلاة العيـد في السـجن               وقد وا 
بالقرب من مدينة رام االله وهـذا المعتقـل         ) عوفر(الواحد فقد كنت مسجوناً في معتقل       

قدرت مساحته بحوالي كيلومتر مربع وهو مقسم إلى عشرة أقسام متجاورة ويفصل بـين              
ا أربعة أمتار تقريباً ويوجد حوالي ألف معتقل        القسم والآخر أسلاك شائكة متعددة عرضه     

في هذا المعتقل يعني حوالي مئة معتقل في كل قسم منها وتقام صلاة الجمعة في كل قسـم                  
 .على انفراد وكذا صلاة العيد أي عشر جمع وعشر صلوات عيد

 :وهنا مجموعة ملحوظات
 .حتلال لا تسمح بذلك لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعة واحدة لأن قوات الا-
 لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعتين لقسمين متجاورين لأن طبيعة أقسام السجن لا               -

 .تسمح بجلوس المعتقلين من القسمين المتجاورين على جانبي الشبك الشائك
 يرى المعتقلون وخاصة المشايخ منهم أنه لا بد من إقامة صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد                -

تعددتا لما للصلوات من آثار نفسية كبيرة في نفوس المعتقلين ولا يخفى علـيكم مـا                وإن  
 .لصلاة الجمعة من دور في حياة المسلم وخاصة المعتقل

 هذه الحالة تتكرر في جميع السجون والمعتقلات الصهيونية التي تضم أكثر مـن عشـرة        -
 .آلاف معتقل

 .القول بأن لا جمعة في السجون ليس هنالك إلا خياران إما تعدد الجمعة أو -



 ١١٠

 كنت أميل إلى أنه لا جمعة على السجين حتى دخلت السجن ولمست بنفسـي الأثـر                 -
العظيم الذي تتركه صلاة الجمعة في نفوس المعتقلين وكذلك صلاة العيد وما يصحبها من              

 إلخ...التكبير الذي يرفع معنويات المعتقلين
لواقعة حيث إن إخـوانكم المعـتقلين ينتظـرون         أرجو التكرم بالجواب المفصل في هذه ا      

 .الجواب
 ـ.]وجزاكم االله خير الجزاء

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

فقد اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في إقامة الجمعة في السجن إذا توفرت شروط الجمعة               
فذهبت طائفة إلى صحة ذلك وهو ما نص عليه طائفة من           ،ؤهافي المسجونين وأمكنهم أدا   

يقيمها لهم من يصلح لها منهم      :وقالوا،الشافعية وهو ظاهر كلام الحنفية وابن حزم الظاهري       
وروي عن ابن سيرين أنه كان يقـول        ،ويتجه وجوب نصبه على الحاكم    ،أو من أهل البلد   

لـيس علـى أهـل السـجون      :الوخالفه إبراهيم النخعي فق   ،بالجمعة على أهل السجون   
 ٣٥٥.جمعة

 هلْ يلْزم الْمحبوسِين إقَامـةُ الْجمعـةِ فِـي          - نفَع اللَّه بِهِ      ابن حجر الهيتمي   –) وسئِلَ(
 الْحبسِ؟

)ابلِهِ) فَأَجبِقَو:           ـرشـةِ وعموبِ الْججوطُ ورش تجِدإذَا و ذَلِك مهملْزي هأَن اسوطُ الْقِي
صِحتِها ولَم يخش مِن إقَامتِها فِي الْحبسِ فِتنةٌ لَكِن أَفْتى غَير واحِدٍ بِأَنها لَا تلْزمهم مطْلَقًا                

 أَطَـالَ   وقَد بالَغَ السبكِي فَقَالَ لَا يجوز لَهم إقَامتها وإِنْ جاز تعددها وهو بعِيد جِدا وإِنْ              
الْكَلَام فِيهِ فِي فَتاوِيهِ والِاستِدلَالِ لِعدمِ الْوجوبِ بِأَنَّ الْحبوس لَم تزلْ مشحونةً مِن الْعلَماءِ               

 بِأَنه لَا   مِن السلَفِ والْخلَفِ ولَم ينقَلْ أَنَّ أَحدا مِنهم أَقَامها فِي الْحبسِ يمكِن الْخدش فِيهِ             
يتِم إلَّا إنْ ثَبت أَنه وجِد فِي حبسٍ أَربعونَ شافِعِيا مِمن يعتد بِفِعلِهِم ولَم يقِيموها مع توفُّرِ                 

                                                 
 )١٨٢/ ٤(بلة دار الق-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٥



 ١١١

            مدع لَه حضذَا اته تأَثْب نةِ فَمنفِ الْفِتومِ خدعوطِ ورالش مِن اهنا ذَكَرم    لَم نموبِ وجالْو 
 .فَإِنه الَّذِي يصرح بِهِ كَلَام أَصحابِنا.يثْبِته يلْزمه أَنْ يقُولَ بِالْوجوبِ

ولَقَد كَانَ الْبويطِي وهو فِي قُيودِهِ فِي الْحبسِ يغتسِلُ ويلْبس نظِيف ثِيابِهِ ويأْتِي إلَى بـابِ        
سجنِ فَيشاوِر السجانَ فِي صلَاةِ الْجمعةِ فَيمنعه فَيرجِع ويقُولُ الْآنَ سقَطَت الْجمعةُ عني             ال

          افِعِيابِ الشحلُّ أَصأَج وامِ الَّذِي هذَا الْإِمافَظَةَ هحلْ مأَمفَت-      ـهنع اللَّه ضِيلِـذَا   - رو 
ستموت فِي قُيودِك علَى    :ه فِي حلَقَتِهِ وأَخبره بِهذِهِ الْمِحنةِ الَّتِي وقَعت لَه بِقَولِهِ لَه          استخلَفَ

مع ما هو علَيهِ تجِده كَالصرِيحِ فِي أَنه لَو أَمكَنه إقَامتها فِي الْحبسِ لَفَعلَهـا               ،صلَاةِ الْجمعةِ 
قُلْت .فَإِنْ قُلْت إنْ أَقَاموها قَبلَ جمعةِ الْبلَدِ أَفْسدوها علَى أَهلِها أَو بعدها لَم تنعقِد لَهم              فِيهِ  

               ب لُ أَواءُوا قَبى شتا مهلُونفْعفَي ددعالت وزجي هأَن دعبسِ لَا يبالْح ذْرلْ عا بفِيهِم وعنمم  ـدع
 ٣٥٦.ولَا حرج علَيهِم حِينئِذٍ

ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يـوم        :وفي العناية شرح الهداية من كتب الحنفية      
لما فيه مـن الإخـلال بالجمعـة إذ هـي جامعـة             .وكذا أهل السجن  ،الجمعة في المصر  

ولو صلى  (عليهم  والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة            ،للجماعات
 .٣٥٧لاستجماع شرائطه) قوم أجزأهم

وقـال  وذهب آخرون إلى المنع ومن أحسنهم تقريراً لذلك الشيخ تقي الـدين السـبكي       
 فِي الْمسجونِين بِسِـجنِ     - رضِي اللَّه عنه     -سئِلَ عنها الشيخ الْإِمام     ) مسأَلَةٌ" (:السبكي

  أَكْثَر مهعِ ورلِّي              الشصيو بِهِم طُبخا يامإم نِهِميب وا مِنقِيمأَنْ ي ملَه وزجلْ يه عِينبأَر مِن 
 بِهِم الْجمعةَ والْأَعياد؟

)ابالَى   -) أَجعت اللَّه هحِما           :- ررلُّونَ ظُهصلْ ينِ بجةِ فِي السعمةُ الْجإقَام ملَه وزجلَا ي هلِأَن
لَم يبلُغنا أَنَّ أَحدا مِن السلَفِ فَعلَ ذَلِك مع أَنه كَانَ فِي السجونِ أَقْـوام مِـن الْعلَمـاءِ                   

 الْمتورعِين والْغالِب أَنه يجتمِع معهم أَربعونَ وأَكْثَر موصوفُونَ 

                                                 
 )٢٥٩/ ١(الفتاوى الفقهية الكبرى  - ٣٥٦
وفـتح  ) ٢٧: ص(وبداية المبتدي   ) ٩١/ ١(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري      ) ٧٨/ ٣(البناية شرح الهداية     - ٣٥٧

 )٢٣٣/ ٣(القدير 



 ١١٢

 قَولُ إنها فَرض كِفَايةٍ وغَلَّطُوا قَائِلَه لِما اُشتهِر أَنها          - رحِمه اللَّه    -ي  وقَد نقِلَ عن الشافِعِ   
 :فَرض عينٍ وعِندِي يمكِن حملُ ذَلِك النقْلِ علَى ما أَشرت إلَيهِ بِأَنَّ فِيها الْأَمرينِ جمِيعا

 الشعارِ وإِقَامتها فِي الْبلَدِ الَّذِي فِيهِ أَربعونَ وهذَا فَرض كِفَايةٍ علَى            قَصد إظْهارِ ) أَحدهما(
كُلِّ مكَلَّفٍ فِي تِلْك الْبلَدِ وعلَى كُلِّ من حولَها مِمن يسمع النداءَ مِنهـا إذَا كَـانوا دونَ                 

عِينبالْأَر. 
 حضورِها وهو كُلُّ من كَانَ مِن أَهلِ الْكَمالِ مِن أَهلِ ذَلِك الْبلَدِ ومِمن              وجوب) والثَّانِي(

وإِذَا عرفْت أَنَّ الْمقْصـود     ،حولَها مِمن يسمع النداءَ إذَا لَم يمكِنه إقَامةُ الْجمعةِ فِي محِلِّهِ          
   لَي نجالسو ا ذَلِكـا             بِههقِمي لَم لَّ لِذَلِكلَعا فِيهِ وهتإقَام عرشارِ فَلَا تعورِ الشلَّ ظُهحم س

  بِياتِ             - � -النمصقِيعِ الْحقِيعِ بةَ بِالْباررز نب دعةَ أَسامو أُما أَبهأَقَامةِ ورلَ الْهِجكَّةَ قَببِم 
 وإِنما يأْمر بِها ولَا يفْعلُها لِما قُلْنا        - � - والظَّاهِر أَنَّ ذَلِك كَانَ بِأَمرِهِ       مِن ظَاهِرِ الْمدِينةِ  

 .عدم ظُهورِ الشعارِ) أَحدهما(:والسجن لَيس محلا لِإِقَامتِها لِأَمرينِ،مِن الْمعنى
وما عطَّلَ فَـرض    ،امتِها فِي بقِيةِ الْبلَدِ إذَا كَانت لَا تحتمِلُ جمعتينِ        أَنه تعطِيلُ إقَ  ) والثَّانِي(

الْكِفَايةِ نمنع مِنه فَعدم الْجوازِ إذَا كَانت الْبلْدةُ صغِيرةً لِهاتينِ الْعِلَّتينِ وكُلُّ عِلَّـةٍ مِنهمـا                
مِ ولَو أَنَّ أَربعِين اجتمعوا فِي بيتٍ لَا يظْهر فِيهِ الشعار وعجلُوا بِالْخطْبـةِ              كَافِيةٌ لِهذَا الْحكْ  

وصلَاةِ الْجمعةِ قَبلَ الْجمعةِ الَّتِي تقَام فِي الْبلَدِ فِي الشعارِ الظَّاهِرِ لَم أَر ذَلِك جائِزا لَهم لِما                 
 .ن الْعِلَّتينِذَكَرته مِ

وإِذَا كَانت الْبلْدةُ كَبِيرةً والْجامِع الَّذِي لَها لَا يسع الناس وكَانت بِحيثُ تجـوز إقَامـةُ                
 الْجمعـةَ   جمعةٍ أُخرى فِيها علَى ما ذَكَر الرويانِي وغَيره مِن الْمتأَخرِين فَأَقَام أَهلُ السجنِ            

إنَّ ذَلِك لَا يجوز أَيضا لِإِحدى الْعِلَّتينِ وهِي أَنـه          :أَو أَهلُ بيتٍ لَا يظْهر فِيهِ الشعار فَأَقُولُ       
ا يجوز وقَـد    لَيس محلَّ إقَامةِ جمعةٍ فَهِي غَير شرعِيةٍ والْإِقْدام علَى عِبادةٍ غَيرِ مشروعةٍ لَ            

ظَهر أَنه لَا يجوز إقَامةُ الْجمعةِ فِي السجنِ سواءٌ أَضاق الْبلَد أَم اتسـع سـواءٌ أَجوزنـا                  
 .جمعتينِ فِي بلَدٍ إذَا ضاق أَم لَم نجوز ولِذَلِك لَم نسمع بِذَلِك عن أَحدٍ مِن السلَفِ
أَصحهما :إذَا عرِف هذَا فَأَهلُ السجنِ يصلُّونَ ظُهرا وهلْ يستحب لَهم الْجماعةُ؟ وجهانِ           

أَصحهما لَا والنص أَنه يستحب الْإِخفَاءُ لِأَنَّ       :نعم وعلَى هذَا يستحب لَهم إخفَاؤها وجهانِ      



 ١١٣

الْج                ونَ الَّذِينذَّرعا الْملَاءِ أَمؤلَى هةَ عمهإِنْ كَانَ لَا تةِ وعمارِ الْجشِع مِ مِنوذَا الْيةَ فِي هاعم
             عماغِ جفَر دعب رلُّونَ الظُّهصا يمإِنا وفَاءُ قَطْعالْإِخ ملَه بحتسمِ فَيهالت مِن هِملَيى عشخةِ ن

                هِ مِـنت إلَيرا أَشلِم ظَرا نابِهبتِحفَفِي اس هتطْبا خأَمو هلَاتص ملَه بحتسفَي ا الْعِيدأَملَدِ والْب
         لَمأَع اَللَّهلٍ وأَمتفٍ وإلَى كَش اجتحفِيهِ فَي ظُرأَن لَمارِ وعالش.   ى الْآخِرادمفِي ج ةَ  كُتِبنةِ س

 ثَلَاثِينعٍ ونِ             .تِسلَيدِ الْقَـولَى أَحفَرِ عالس رِيمحت رظْهةِ يضِ الْكِفَايى فَرنعم مِن اهظْنا لَحمِمو
لَقَد كُنت  و،قَبلَ الزوالِ الْمفَوتِ لِلْجمعةِ وإِنْ كَانَ وقْتها لَم يدخلْ بِخِلَافِ بقِيةِ الصلَواتِ           

إنَّ الْجمعةَ متعلِّقَةٌ بِالْيومِ وأَقُولُ كَيف تجِب الْوسِيلَةُ        :أَستشكِلُ ذَلِك ولَا أُصغِي لِمن يقُولُ     
 ـ                مِ بِهـوذَا الْيارِ هةَ شِعأَنَّ إقَام ذَلِكى ونعذَا الْملِي ه رى ظَهتقْصِدِ حوبِ الْمجلَ وذِهِ قَب

             بحـتسذَا يلِها وهتصِحلَاةِ والص وبجالِ وولَى الزع قَّفوتا يمإِنمِ ووبِالْي لِّقعتلَاةِ مالص
 ٣٥٨."التبكِير لَها ومسائِلُ أُخرى تتخرج علَى هذَا انتهى

ومن عمل  ،ولا يقطع فيها برأي واحد    والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء         
فاختلاف العلماء رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة كما نص         .بأحد الرأيين فهو على خير    

وإذا أخذتم بقول من يرى     ،على ذلك ابن قدامة رحمه االله تعالى في مقدمة كتابه القيم المغني           
لا يمكـنكم أن  أن عليكم أن تصلوا الجمعة فلا حرج أن تصلي كل مجموعة لوحـدها إذ              

 .تجتمعوا في مكان لما ذكرت
وأن ،نسأل االله تعالى أن يفك أسرى المسلمين جميعاً وأن يفرج هموم المحبوسين من المسلمين             

ولمعرفة حكم تعدد الجمعة تراجـع الفتـوى        .ينصر عباده الموحدين إنه القادر على ذلك      
 ٣٥٩.واالله أعلم.٢٣٥٣٧:رقم
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 )١٦٩/ ١(فتاوى السبكي  - ٣٥٨
 ١٤٢٦ذو القعدة  ١٨]تارِيخ الْفَتوى) [١١٧٦٨/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٥٩



 ١١٤

 ؟فع السجن عن أخيههل يقترض بالربا ليد
 
 ]السؤالُ[

الشيوخ الأفاضل أتمنى الرد سريعا على تلك الفتوى لأنني فى أشد الحاجة لذلك حـتى               [ـ
أتخذ القرار الصحيح ومعذرة على الإطالة مسبقا لأنني سوف أشرح المشكلة بالكامـل لي              

سوف تحدث  ولكن عليه إيصال أمانة بمبلغ ما وإن لم يتم سداده ف          ،أخ وهو متزوج ويعول   
ولكنها لن تغطي المبلـغ المطلـوب إلا فى         ،مشكلة كبرى وحاولنا أن نأخذ أشياء بالقسط      

فلن يكفي وبذلك لـن     ،حالة أنه سوف يدفع معظم المرتب الذي لديه وحتى ولو ساعدته          
يقدر على مصاريف المعيشة إن فعل ذلك ولذلك هو يطلب مني أن آخذ قرضا من البنك                

وإن طلبتم أي استفسار آخر فأنا      ،ن يبارك االله به وأتمنى منكم الرد      وأنا أعرف بأنه حرام ول    
موجود فهل آخذ القرض نظراً لتلك الظروف أم أترك الموضوع ونفكر في حـل آخـر؟                

 ـ.]وشكراً لكم على كل شيء
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
لاقتراض بالفائدة إلا عند عدم وجود وسيلة مباحة يمكن لأخيك أن           فلا يباح اللجوء إلى ا    
ولو نتج عن هذه الوسيلة المباحة مشقة محتملة فالاقتراض بالفائـدة           ،يدفع ا الضرر المتوقع   

وإذا أمكن لأخيك أن يقترض بنفسه عند الضرورة لم يجـز           ،ربا لا يباح إلا عند الضرورة     
تحقق أنه سيسجن أو يحصل له ضرر فيباح لـك          وإن لم يتمكن هو و    ،لك أنت الاقتراض  

وراجع للفائـدة   ،الاقتراض دفعا لهذه الضرورة النازلة بأخيك والتي يمكن دفعها بـالقرض          
 ٣٦٠.واالله أعلم.٣١٢٩٢:الفتوى رقم
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/ ١٢( فتاوى الشـبكة الإسـلامية    و١٤٣٠ محرم ١٤]تارِيخ الْفَتوى) [١٦٥٢/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية     - ٣٦٠
 ١٤٢٥ ذو القعدة ٠٣]تارِيخ الْفَتوى) [١٨٣٤



 ١١٥

 الاقترض بالربا فرارا من الوقوع في السجن
 
 ]السؤالُ[

)  دولار ٤٥٤(نيـه مصـري      ج ٢٥٠٠صدر حكم ضدي بالسجن أو دفـع مبلـغ          [ـ
 ـ]فما الحكم في ذلك؟% ٧,٥فاقترضت المبلغ من بنك ناصر بفائدة 

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

 فـرارا مـن الوقـوع في        -الفائدة-فإذا لم يمكنك سداد هذا المبلغ إلا بالاقتراض بالربا          
كما هــو مــبين في الفتــوى ؛لــك لأجــل الضــرورةفإنه يجــوز لــك ذ،الســجن

 ٣٦١.واالله أعلم.٣٥٥٠٨:والفتوى رقم،٤٨٧٢٧:رقم
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 ١٤٢٩ ربيع الثاني ٢٤]تارِيخ الْفَتوى) [٦٥٣٦/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦١



 ١١٦

 دفع الرشوة للتخلص من خلع الحجاب أمام الناس أو السجن
 
 ]السؤالُ[

يقوم رجـال الشـرطة بمضـايقة       ،في أحد البلدان العربية التي يمنع قانوا الحجـاب        [ـ
فماذا تفعل المرأة في هذه     ،ون منهن الرشاوى مقابل إطلاق سراحهن     وأحيانا يبتز ،المحجبات

أم هل عليها أن ترفض وتعرض نفسها للسجن ولخلـع          ،هل تأثم بدفع هذه الرشوة    ،الحال
 ـ.]حجاا أمام الناس؟ وجزاكم االله خيراً

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

سـماعونَ  { قال االله تعالى  ،وأا من كبائر الذنوب   ، شك فيه أن الرشوة عمل محرم      فمما لا 
وروى ،هو الرشوة :قال الحسن وسعيد بن جبير    ،]٤٢:المائدة[} لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ    

 ٣٦٢.من السحت:ابن جرير عن علقمة ومسروق أما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال
لَعـن اللَّـه الراشِـي       «: يقُـولُ  �قَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ      ،هِ بنِ عمرٍو  وعن عبدِ اللَّ  

شِيترالْموهو السـاعي   :والرائش،وهو من يأخذها  :والمرتشي،وهو من يدفع الرشوة   ،٣٦٣»و
ولكـن  ،٣٦٤"  والرائِش،والْمرتشِـي ، الراشِي �لَعن رسولُ االلهِ    " :وعن ثَوبانَ قَالَ  ،بينهما

أو ليتوصل ا إلى ما     ،التعريف الصحيح للرشوة أا ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل          
 .لا يستحق

فإذا لم يجد المرء بدا من دفع شيء من المال لينجو من فتنة أو يخلص من ورطة فإن ذلك لا                    
خـف  لأن من القواعد الشرعية ارتكـاب أ ،بل يكون هو المتعين في حقه     ،يحرم عليه حينئذ  

 .الضررين إذا لم يمكن تجنبهما

                                                 
 )٤٣٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = ي تفسير الطبر - ٣٦٢
 صحيح ) ٥٠٧٧)(٤٦٨/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٦٣

 حسن لغيره) ٥٦٥٥)(٣٣٢/ ١٤(شرح مشكل الآثار  - ٣٦٤



 ١١٧

وفي هذه الحالة لا يعتبر     ،وعليه فالمتعين لمن وقعت في مثل ما ذكرته أن تدفع المال دون ذلك            
ولا شك في أن دفع المال أخف من تعرضهن للسجن          ،وإنما في حق الآخذ   ،رشوة في حقها  

 ٣٦٥.واالله أعلم.أو لخلع الحجاب أمام الناس
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 ١٤٢٨ صفر ٠٩ ]تارِيخ الْفَتوى) [٥٧٤٠/ ١٢( فتاوى الشبكة الإسلامية - ٣٦٥



 ١١٨

 راض بالربا لإنقاذ الأب من السجنحكم الاقت
 
 ]السؤالُ[

لي أخ أخذ عربة من إحدى الشركات بالتقسيط وظل لفترة طويلة قاربـت العشـر               [ـ
سنوات وإلى الآن لم يتم سداد الأقساط وأبي هو الضامن والآن دد الشـركة برجـوع                

وبذلك سيصل  ) نأصل الدي (الفائدة على المبلغ الأصلي الذي تم الاتفاق على سداده فقط           
والآن أنا في طريقي لعمل قرض من البنك مع العلم أنني أملك بعـض              ،المبلغ إلى مبلغ كبير   
ولكن زوجتي ترفض دفع هذا المبلغ لأا تريد أن تـؤمن           ) أصل الدين (هذا المال من المبلغ     

اذ فهل يجوز أخذ القرض من البنك لإنق      ،لأولادنا شقة أو مسكنا نظرا لأنني أسكن بالإيجار       
 ـ....]والدي من السجن وأخي أيضا في حالة عدم السداد ؟ ولكم جزيل الشكر

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

فعلى أخيـك   ،والضرورة تقدر بقدرها  ،فلا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية إلا للضرورة       
فإن امتنـع أو    ،جبة عليه حتى لو أدى ذلك إلى بيع السيارة        المبادرة إلى سداد الأقساط الوا    

عجز ولم يتمكن والدك من سداد الدين فيستحب لك أن تقوم بسداده إنقاذاً لوالدك من               
وراجع في بيان ذلـك     ،وذلك من البر والإحسان لوالدك ولكنه ليس واجباً عليك        ،السجن

ذا الـدين فعليـك أن      فإذا أردت سداد ه   .٨١٠٧٦:والفتوى رقم ،٧٠٩٢٩:الفتوى رقم 
ولا يجوز لـك أن تقتـرض   ،أو تسعى في السداد بالطرق المباحة،تسدد بما معك من أموال  

 ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية.بالربا لهذا الغرض
 ٣٦٦.واالله أعلم..٣٤٥،٦٥٠١،٢١٠٤٨،٢٩١٢٩،٣٢٤٨٣،٣٦٨٨٩،٤٨٧٢٧: أرقامها
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 ١٤٣٠ محرم ٢٢]تارِيخ الْفَتوى) [٦٤٣٥/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٦



 ١١٩

 لسجنحكم سفر المعسر هربا من ا
 
 ]السؤالُ[

 ألف دولار و قد تم تسريحي مـن عملـي           ٩٠عندي قرض من بنك ربوي بأكثر من        [ـ
بسبب الأزمة الاقتصادية و لم أعد قادراً على سداد هذا القرض وشركتي سـوف تعلـم                

و إذا لم أستطع سـداد القـرض        ،٢٠٠٩البنك بأني لم أعد أعمل لديهم آخر شهر يناير          
فهل مغادرة البلد الذي أعمل فيه وعدم سـداد         .داد القرض فسوف أدخل السجن حتى س    

القرض حرام؟ مع العلم أن عندي زوجة وولدين أعيلهم وفي حال دخلت السجن لا معيل               
 ـ.]لهم
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
عزم على عدم العود لمثل هذا الـذنب        وي،فعلى السائل أن يتوب إلى االله من القرض الربوي        

أما الأرباح فهي   ،وليعلم أن الذي يلزمه تسديده للبنك الربوي هو رأس المال فقط          ،العظيم
 .ربا لا يجوز بذله ولا أخذه

أو يغلب على ظنه أنه سيسجن إن لم يسدد رأس المال وهـو             ،وإذا كان السائل يعلم يقينا    
فالسفر لا  ،ل القرض عند القدرة والاستطاعة    فله أن يسافر مع وجوب سداد رأس ما       ،معسر

 ٣٦٧.واالله أعلم.يسقط الدين
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 ١٤٣٠ محرم ١٧ ]تارِيخ الْفَتوى) [٦٤٣٦/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٧



 ١٢٠

 لا يسقط السجن الدين عن المدين
 
 ]السؤالُ[

مديون بمبالغ كـبيرة بسـبب      ،أنا أب لثمانية أطفال وليس لي معيل سوى االله         سيدي[ـ
 التجارة،

ا واالله يعلم ماعندي ثمن لقمة      حكمت علي المحكمة بالحبس سنة أو إعادة الأموال لأصحا        
 .العيش

هل إذا سلمت نفسي للشرطة للتنفيذ أسلم من عقاب االله أم أنني لا بد أن أسـدد ولـو                   
 ـ]سجنت؟

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

ه متى ما تمكنـت  ويجب عليك أداؤ،ولا يسقطه سجنك ،فما عليك من دين يبقى في ذمتك      
وإِنْ كَـانَ ذُو  {:لعموم قوله تعـالى ،علما بأنه لا يجوز حبسك إذا ثبت إعسارك  ،من ذلك 

 .]٢٨٠:البقرة[} عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
فَإنَّ االلهَ يـأمر الـدائِن بِنظِرتِـهِ إلى حِـينِ           ، دينِـهِ  فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ      

وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشـيءٍ مِـن رأسِ           .وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما علَيهِ    ،ميسرتِهِ
ردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِـيسِ        وقَد و .فَذَلِك خير لَه  ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،المَالِ

 ٣٦٨.كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ
 ٣٦٩.واالله أعلم.١٢٣١١: وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم
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 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٨
 ١٤٢٥ شعبان ٢٤]تارِيخ الْفَتوى) [٦٨٥١/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٦٩



 ١٢١

 الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن
 
 ]السؤالُ[

عمل في البنك ولديها قرض لسيارة ولديها كذالك دراسة تكميلية في إحدى            خطيبتي ت [ـ
المدارس البنكية والمشكل هو أا أرادت أن تستقيل ولكن البنك فرض عليها أن تؤدي ما               

أفيـدوني جـزاكم االله     ...بذمتها يعني قرض السيارة والدراسة أو دخولهـا إلى السـجن          
 ـ....]خيرا

 ]الفَتوى[
 :أما بعد،صلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبهالحمد الله وال

هو عملها في البنك الربـوي لأن       :المحظور الأول :فإن خطيبتك قد ارتكبت عدة محظورات     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَـى        {:في ذلك إعانة على الحرام واالله تعالى يقول       

ودالْعالْعِقَابِالْإِثْمِ و دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات٢:المائدة[} انِ و[ 
هـم  «:وكَاتِبه وقَـالَ  ،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن جابِرٍ 

 ٣٧٠» سواءٌ
هـم  «:وكَاتِبه وقَـالَ  ،وشاهِديهِ،وموكِلَه، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن جابِرٍ 

 ٣٧١»سواءٌ
سأَلْنا علْقَمةَ عن ذَلِك فَحدثَ عن عبـدِ اللَّـهِ          :ذَكَر شِباك لِإِبراهِيم فَقَالَ   :قَالَ،وعن مغِيرةَ 

فَقَالَ إِنمـا   :قَالَ،وشاهِديهِ وكَاتِبه :تفَقُلْ:وموكِلَه قَالَ ، آكِلَ الربا  �لَعن رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ
 ٣٧٢"نحدثُ بِما سمِعنا 

 .والعامل في البنك الربوي داخل في هذا اللعن من أكثر من وجه
ومن ،هو اقتراضها من البنك لشراء السيارة إذا كان هذا القـرض بفائـدة            :والمحظور الثاني 

والاقتراض بالربا هو ما كان يفعلـه أهـل         ،ون ربا المعلوم أن البنوك الربوية لا تقرض بد      
                                                 

 حيحص ) ٥٤٥٣)(٣٩٥/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٣٧٠

 صحيح ) ٥٤٥٥)(٣٩٥/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٣٧١
 صحيح ) ٥٤٥٦)(٣٩٥/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٣٧٢



 ١٢٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا         { :الجاهلية وهو الذي نزل فيه قول االله جل وعلا        
       مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِياللَّ      ) ٢٧٨(ب بٍ مِنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت إِنْ    فَإِنْ لَمـولِهِ وسرهِ و

وقـال  ،]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[} )٢٧٩(تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ         
إِنَّ الَّـذِين   ) ٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ            {:تعالى

وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولَا خـوف             آمنوا  
عنِ الْبراءِ بـنِ  وأخرج الطبراني في الأوسط    ،]٢٧٦،٢٧٧:البقرة[} علَيهِم ولَا هم يحزنونَ   

أَدناهـا مِثْـلُ إِتيـانِ الرجـلِ        ،الربا اثْنانِ وسبعونَ بابا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عازِبٍ قَالَ 
هضِ أَخِيهِ،أُملِ فِي عِرجتِطَالَةُ الرا اسبى الربأَر٣٧٣»و. 

هو اقتراضها من البنك لأجل الدراسة التكميلية إذا كان هـذا القـرض             :والمحظور الثالث 
 الآن هـو التوبـة إلى االله تعـالى مـن هـذه              والواجب على خطيبتـك   ،بفائدة كذلك 

ويجب عليها أن تترك العمل في هذا البنك وأن ترد لهم رأس المال المقترض فقـط                ،الذنوب
 .فإن ألجؤوها للفائدة فلا حرج عليها في دفعها ويكون عليهم وزرها،دون الفائدة

ها أن تدفع المال    فإن ألزموها إذا تركت العمل بدفع القرض دفعة واحدة وإلا سجنوها فعلي           
المقترض دفعة واحدة تفاديا للاستمرار في العمل ذا البنك ولو بالاقتراض مـن مكـان               

فإن عجزت عن ذلـك فـلا حـرج في          ،أو ببيع ما ليس من الاحتياجات الأساسية      ،آخر
الاستمرار بالعمل في هذا البنك إلى أن تسدد القرض ويكون ذلك من باب الاضطرار مع               

واالله .بحث عن أي وسيلة مشروعة للتخلص من العمل في هـذا البنـك            الاستمرار في ال  
 ٣٧٤.أعلم
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 صحيح لغيره ) ٧١٥١)(١٥٨/ ٧(المعجم الأوسط  - ٣٧٣
 ١٤٢٥ ربيع الثاني ٢٥]تارِيخ الْفَتوى) [٨٨٢٧/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٤



 ١٢٣

 الزواج ممن دخل السجن ظلما
 
يتقدم لخطبتي واحد دخل السجن خطأ وأنا أريده ومتأكدة أنه دخل السجن ظلما فما              [ـ

 ـ]هو الحل ؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،ه وصحبهالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آل
فإن االله عز وجل يقبل توبته      ،ثم تاب منه  ،دخل بسببه السجن أو لم يدخل     ،فمن ارتكب ذنبا  

عن ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّـهِ      ،وتعود صفحته بيضاء كأنه لم يذنب من قبل       ،ويمحو ذنبه 
 ٣٧٥»كَمن لَا ذَنب لَه،التائِب مِن الذَّنبِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،أَبِيهِ

عن أَبِـي   ،فينبغي القبول بـه   ،فإذا تقدم لخطبة فتاة   ،فينبغي أن ينظر إلى التائب ذه النظرة      
إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دِينه وخلُقَـه فَزوجوه،إِلَّـا          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :هريرةَ قَالَ 

  فِت كُنلُوا تفْعضِ  تةٌ فِي الأَرن، رِيضع ادفَسهذا على فرض ارتكابه لما     .٣٧٦رواه الترمذي .»و
فهذا أحرى أن يقبل إذا كـان ذا        ،أما إذا كان أدخل السجن ظلما     ،يوجب دخول السجن  

لكن لا نرى في هذه القضية مشكلة تطرح أو تحتاج إلى حل إذ الأمر هو كما                ،دين وخلق 
ومن لم يكن كذلك فـلا      ،ه ينبغي أن لا يرد إذا خطب      من كان مرضيا في دينه وخلق     ،قلنا

بل إذا كان فسقه أو سوء خلقه قد يتعدى إلى المرأة أو تتضرر به فإنه لا يجـوز                  ،ينصح به 
هذا وننبه هنا إلى أنه ينبغي التريث ومقابلة المصالح بالمفاسـد قبـل             ،تزويجه ما دام كذلك   

فقد يكون الزواج منـه     ، أسره الإقدام على الزواج من شخص سجين لا يدرى متى يفك         
فليوضـع ذلـك في     ،وانتظار إطلاق سراحه فيهما تضييع لبعض المصـالح وتفويـت لها          

 ٣٧٧.واالله أعلم.الاعتبار
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 صحيح لغيره ) ٤٢٥٠)(١٤١٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٧٥
 حسن ) ١٠٨٤)(٣٨٧/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٧٦
 ١٤٢٧ جمادي الأولى ٣٠]تارِيخ الْفَتوى) [١٧٩٩/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٧



 ١٢٤

 هل للمعتدة زيارة ابنها في السجن؟
 
 ]السؤالُ[

ج هل يجوز حسب المذهب المالكي للزوجة المتوفى عنها زوجها قبل انتهاء العدة الخرو            [ـ
 ـ.]لزيارة ولدها في الحبس وذلك مرة في كل أسبوع؟ و شكراً

 ]الفَتوى[
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

وعلى هـذا المـذهب المـالكي       ،فللمرأة المعتدة من الوفاة أن تزور ابنها في السجن اراً         
 ٣٧٩.واالله أعلم.٣٧٨ ٩٠٣٧:كما هو مبين في الفتوى رقم،والمذاهب الأربعة
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 ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها )١٤٠٧٠/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٧٨
 ١٤٢٤ شعبان ٢٥]ىتارِيخ الْفَتو) [١٣٩٩٤/ ١٣( فتاوى الشبكة الإسلامية - ٣٧٩



 ١٢٥

 عقوبة السجن في الإسلام
 
 ]السؤالُ[

هل كان هناك سجون في عهد الرسول صلى االله وسلم والخلفاء الراشـدين   :سؤالي هو [ـ
أم كان يقام عليهم الحد يعني المديون هل يسجن ولو لم يكن لديه مـال               ،رضي االله عنهم  

 ـ]والسارق هل يسجن بعد قطع يده؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
فالسجن وسيلة من   ؛فإن العقاب في الإسلام يكون بالحدود المعروفة وبالتعزير ومنه السجن         

وقد ،وقد شرع في الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام        ،وسائل التعزير المشروعة  
وفي الخلافة الراشدة اتخـذ  . ربما يربطون في المسجد   -�-ول االله كان الأسرى في عهد رس    

 .عمر رضي االله عنه داراً خاصة للسجن
فإذا سـرق السـارق   ؛وأما من كان عليه حد معين فإنه يقام عليه مباشرة ثم يطلق سراحه           

وتوفرت فيه شروط القطع وانتفت عنه موانعه أقيم عليه الحد بقطع يده وأطلق سراحه إلا               
 .ن هناك ما يقتضي تعزيره بالسجن أو بغيرهإذا كا

وإنما ينظر إلى ميسرة قال االله      ،وأما المدين المعسر الذي ليس لديه مال فلا سجن عليه أصلا          
} وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ    {  تعالى

 .]٢٨٠:البقرة[
فإن للقاضي أن يحبسه حـتى يـتبن أمـره فيعمـل         ؛إلا أذا أشكل أمره من العسر واليسر      

مِن أَحكَامِ الْحجرِ   :ابن الْحاجِبِ ) وحبِس لِثُبوتِ عسرِهِ إنْ جهِلَ حالُه     (:قال خليل ،بمقتضاه
  هسبفْلِسِ حلَى الْمدٍ .عشر ناب:   ا يمرِيمِ إنالْغ سبح          ـرظْهيو ـهمدع ـتثْبي ا لَـمكُونُ م

ههٍ  .فَقْرجلَى ثَلَاثَةِ أَوانِ عيالْمِد سبحو:   كُـونُ ذَلِـكيالِهِ ولِ حهارٍ فِي جتِباخمٍ ولَوت سبح



 ١٢٦

لِلتلَومِ والِاختِبارِ أَنْ يعطِي    بِقَدرِ ما يستبرأُ أَمره ويكْشِف عن حالِهِ فَإِرسالُ هذَا الْمحبوسِ           
سبحلَا يرِهِ وأَم نع كْشِفى يتمِيلًا ح٣٨٠.ح 

واالله .وما أحيـل عليـه فيهـا      ،٥٦٣٥٥:وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم      
 .٣٨١أعلم
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والفواكه ) ٢٧٨/ ٣(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٦١٤/ ٦( التاج والإكليل لمختصر خليل - ٣٨٠

بلغة السـالك لأقـرب     = وحاشية الصاوي على الشرح الصغير      ) ٢٤١/ ٢(الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        
 )٤٣٠/ ٣(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ) ٢٥٩/ ٣(ي وشرح مختصر خليل للخرش) ٤٣٧/ ٢(المسالك 

 ١٤٢٩ شوال ١٨]تارِيخ الْفَتوى)[١٠٣٣/ ١٦(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨١



 ١٢٧

 الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط 
 
 ]لُالسؤا[

ما هى عقوبه من يحلف باالله كذبا وكيف يمكن أن اكفر عن هذا الذنب ما الذى أفعله                 [ـ
ليتقبل االله توبتي ويغفر ذنبي وهل هناك حالة يجوز فيها للإنسان أن يحلف باالله كذبا لينقذ                

 ـ]موقفا معينا أم لا؟
 ]الفَتوى[

 :أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 
فإن الحلف على الكذب من صفات المنافقين واليهود الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد االله             

 .وبأيمام الكاذبة الفاجرة أعراض الحياة الدنيا،تعالى
ومن لطفه تعـالى ورحمتـه في ذلـك اليـوم           ،الأمر الذي يحرمهم من النصيب في الآخرة      

 . والأدرانويحول بينهم وبين التطهير من الذنوب،العظيم
فقد عرض نفسه لما سيحل ـم       ،وسلك مسلكهم ،وتخلق بأخلاقهم ،فمن اتصف بصفام  

 .وإعراضه عز وجل عنهم،من عقابه تعالى وغضبه
) واحفظـوا أيمـانكم   (:فقـال ،وعـدم المسـارعة إليها    ،وقد أمر االله تعالى بحفظ الأيمان     

 .]٨٩:المائدة[
يمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا وتصلِحوا بين الناسِ واللَّه سـمِيع          ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لِأَ    {:وقال
 لِيمأي لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به].٢٢٤:البقرة[} ع. 

 ].١٠:القلم[} ولَا تطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ{ :كما أنه تعالى ذم المكثرين من الحلف فقال
إذ أنه أتـى    ،فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه       ، إن من حلف باالله كاذبا متعمداً      ثم

وإنما الواجب عليه أن يتوب الله تعالى مما ارتكبه         ،بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين       
فإن تاب فالتوبـة    ،فلابد أن يتحلل منه   ،وإذا كان اقتطع ا مال امرئ بغير حق       ،وتجرأ عليه 
 . قبلهاتجب ما



 ١٢٨

لَـا  { :لعموم قولـه تعـالى  ،وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه 
              ـامإِطْع ـهتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللَّه اخِذُكُمؤي

عِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ فَمن لَم يجِـد           عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْ     
               لَكُـم اللَّه نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكثَلَاثَةِ أَي امفَصِي

 .]٨٩:المائدة[} آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 
وخروجاً من خلاف أهـل     ،إعمالاً للنصوص كلها  ،ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم     

 .واالله أعلم.فلا يغني أحدهما عن الآخر،ولأن موجب التوبة والكفارة قائم،العلم
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رخص فيه فيما إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية مـن                

نظراً ،بل إنه في بعض الحالات قد يجـب       ،لا تتحقق بدون الكذب   ،أو دفع ضر  ،جلب نفع 
كحماية نفس المسلم أو مالـه      :فإذا كان المقصود منه أمر واجباً     ،لأهمية الأمر المقصود منه   

حيث لم يمكن الوصـول     ،وإن كان المقصود منه الوصول إلى حق مباح كان مباحاً         ،وجب
 .إليه إلا به
أو ،وسأل الظالم عن المظلوم   ، يريد قتله أو أخذ ماله     ما لو اختفى بريء من ظالم     :مثال ذلك 

وتضـليل الظـالم عـن      ،ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم        ،عن ماله 
ولكن الأحوط أن يستعمل الإنسان في الحالات التي يشرع فيها          … أو مكان ماله    ،مكانه

 ليس المتكلم كاذباً بالنسبة     وهي أن يقصد بعبارته معنى صحيحاً     ،الكذب ما يسمى بالتورية   
ولا يلجأ إلى الكذب    ،وإن كان كاذباً بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب       ،إلى ذلك المعنى  

أَخبرنِي حميد  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ماجاء  والدليل على جواز الكذب في هذه الحال        ،مع إمكاا 
وكَانـت مِـن    ، كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بـنِ أَبِـي معيطٍ        أَنَّ أُمه أُم  ،بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

وهـو  ،�أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ       ،أَخبرتـه ،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،الْمهاجِراتِ الْأُولِ 
قَـالَ ابـن    » وينمِـي خيـرا   ويقُولُ خيرا   ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ     «:يقُولُ

ولَم أَسـمع يـرخص فِـي شـيءٍ مِمـا يقُـولُ النـاس كَـذِب إِلَّـا فِـي                     :شِهابٍ



 ١٢٩

متفـق  " وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها     ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،الْحرب:ثَلَاثٍ
 ٣٨٣.واالله أعلم.٣٨٢عليه
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 ) ٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٦٩٢) (١٨٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨٢
 ]يرمن نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخ) فينمي خيرا(ش  [ 

 ١٤٢١ ذو الحجة ٢٠]تارِيخ الْفَتوى)[٤٧/ ١٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨٣



 ١٣٠

 حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما
 
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ]السؤالُ[

تعرضنا لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص فقد قام والدي بحسن نية بإعطاء السـائق               
وقعـاً ولم   وفي اليوم التالي أعاده م    ،عقد الضمان حتى يعرضه على محامي قبل أن يوقع عليه         

وبعد سنة من ضمانه لسيارتنا أخل بشـروط        ،يتوقع والدي ذي السبعين عاماً أي خديعة      
فمـا  ،الضمان ولم يدفع ما عليه فقمنا برفع قضية ضده في المحكمة وأبرزنا العقد الذي بيننا              

وقال هذا ليس توقيعي ولا أعلم عنه شـيئاً         ،كان منه إلا أن تنكر للعقد ولم يعترف بشيء        
ير الخطوط أنه ليس توقيعه فقد أخذ العقد وجعل شخصاً آخر يوقعه وأعـاده في               وأكد خب 

والآن والدي متهم بتهمة التزوير والسـجن       ،اليوم التالي موهما إيانا بأنه هو من وقع عليه        
فهل يجوز أن نحلف أنا وأخي أننا رأينا الرجـل يعطـي العقـد موقعـاً                ،ثلاث سنوات 

 ـ]حتى ندفع مة التزوير والسجن ظلماً؟علماً بأننا لم نره وذلك ،لوالدي
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
وأنتم تعلمون يقيناً أنـه     ،فإذا كان والدك سيسجن ظلماً بسبب تزوير ذلك الشخص عليه         

 الـيمين لم يجـز      وإذا أمكن استعمال التورية في    ،مظلوم فإن لكم أن تحلفوا كذباً لإنقاذه      
ذلـك أن الكـذب وإن     ،وإذا لم يمكن فلا مانع من الحلف كذباً لهذا الغرض         ،الكذب فيها 

يقول ابن مفلح   ،كان محرماً من جهة الأصل فإنه قد يكون مباحاً أو واجباً حسب الأحوال            
رم الْمدح والذَّم كَذَا    ويح،ويحرم الْكَذِب لِغيرِ إصلَاحٍ وحربٍ وزوجةٍ     :في الآداب الشرعية  

قَالَ ابن الْجوزِي وضابِطُه أَنَّ كُلَّ مقْصودٍ محمودٍ لَا يمكِن التوصلُ إلَيـهِ             ،قَالَ فِي الرعايةِ  
و واجِـب وهـو   وإِنْ كَانَ واجِبا فَه،إلَّا بِالْكَذِبِ فَهو مباح إنْ كَانَ ذَلِك الْمقْصود مباحا       

مراد الْأَصحابِ ومرادهم هنا لِغيرِ حاجةٍ وضرورةٍ فَإِنه يجِب الْكَذِب إذَا كَانَ فِيهِ عِصمةُ              
            نِ لِديتدفْسى الْمنأَد لُكسي ا لَكِنضأَي مرحطَّابِ يأَبِي الْخ دعِنلِ والْقَت لِمٍ مِنسا  مملَاهفْعِ أَع

إنه فِي حالِ الْمفَارقَةِ عاصٍ ولَهذَا الْكَذِب معصِيةٌ ثُم لَـو           :فَقَالَ فِي مفَارقَةِ أَرضِ الْغصبِ    



 ١٣١

لَم أَره  :قُولَرأَيت فُلَانا؟ كَانَ لَه أَنْ ي     :أَراد أَنْ يقْتلَ مؤمِنا ظُلْما فَهرب مِنه فَلَقِي رجلًا فَقَالَ         
وذَكَر ابن عقِيلٍ وغَيره إنه حسن حيثُ جاز لَا         .فَيدفَع أَعلَى الْمفْسدتينِ بِارتِكَابِ أَدناهما    

 ٣٨٥.واالله أعلم.انتهى.٣٨٤.إثْم فِيهِ وهو قَول أَكْثَرِ الْعلَماءِ
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 )١٣٥/ ١(وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ١١/ ١(الآداب الشرعية والمنح المرعية  - ٣٨٤

 ١٤٢٥ ربيع الأول ٠١]تارِيخ الْفَتوى)[٤٨٨/ ١٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٣٨٥



 ١٣٢

 لُيخفَّف عنه مدة السجن؛رانيةهل له أن يصلي الصلاة النص
 

 السؤال
هناك نظام في   ، نحن مجموعة من الأسرى المسلمين في أمريكا       -أثابكم االله -:شيخنا الفاضل 

 ٣٠ - ١٥ سـنة مـن   ٢٠- ١٠السجن يحدد مدة السجن بحد أدنى وحد أعلى مثل من      
 بـرامج   والذي يريد أن ينال الحد الأدنى لا بد أن يوافق على الانخـراط في             ،سنة وهكذا 

والتي قادتـه   ،السجن الإصلاحية ومنها الحديث عن تجربة الشخص السـابقة بالتفصـيل          
ثم يؤدي الجميع صلاة جماعية نصـرانية       ،إلخ...لدخول السجن مثل المخدرات أو الكحول     

ولكن الجميع ينطقون نفـس الكلمـات       ،ويطلبون من كل شخص أن ينوي الصلاة لربه       
نرجو ،وجه من السجن إلى الحد الأقصى للمحكوميـة    الذي يرفض هذا البرنامج يتأخر خر     

ماذا نفعل لحماية مصلحتنا والمحافظة على ديننا؟ أرجـو التكـرم           ،جواباً توضيحياً مفصلاً  
وإثم الصلاة الجماعية مع الكفار ولكي يصبح الأمر واضحاً         ،بتوضيح كل مسألة على حدة    

 .تماماً لنا
 الجواب

 :وبعد، االله محمد بن عبد االلهوالصلاة والسلام على رسول،الحمد الله
ويثبتكم على الحق وجميع إخوانكم المأسورين      ،ويعظم أجركم ،فندعو االله أن يفرج أسركم    

 :وعن سؤالكم أقول،والمضطهدين
فاثبتوا ،ورغبتم ذلك ،ولديكم عزيمة تقدرون ا على تحمل الشدائد      ، إن كان بكم قوة    -١

وسيضاعف االله لكـم    ، مدة السجن  وإن ضوعفت عليكم  ،ولا تستجيبوا لمطالب أعدائكم   
وربما يسر االله لكم الفرج من حيث لم تحتسبوا أو تلقوا ربكم على أطيـب حـال                 ،الأجر

 والـدعاة المصـلحين   -� -ولكم من سلف الأمة من صحابة رسول االله ،وأحسن خاتمة 
 من مسيلمة الكذاب عنـدما سـأله        -� -كما حصل لرسول رسول االله      ؛أسوة وقدوة 

أشـهد  :أتشهد أني رسول االله؟ قـال     :وقال،نعم:أن محمداً رسول االله؟ قال    أتشهد  :مسيلمة
 مـع   - رضـي االله عنـه     -وما حصل لبلال بن رباح      ،فقتله وقطعه إرباً إربا   ،أنك كذاب 



 ١٣٣

وما حصل لعبد االله بـن   ،.."أحد..أحد":المشركين وقد أصر على أن يسمعهم ما يكرهون       
للإمام أحمد بن حنبل مـع الخليفـة        وما حصل   ، مع ملك الروم   - رضي االله عنه   -حذافة  

 .وما حصل لسيد قطب مع جمال عبد الناصر،المأمون والواثق
 وإن كنتم أو أحدكم لا تجدون في أنفسكم قوة وجلداً وتحملاً فقد جعـل االله لكـم                  -٢

وهذه الحال أقل من سابقتها إلا أن االله أجازها في كتابـه            ،رخصة تخرجون ا مما أنتم فيه     
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه           { ": قال تعالى  -� -له  وعلى لسان رسو  

               ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم ئِنطْمم {
 لما فتنـه المشـركون   - رضي االله عنه-مار بن ياسر  نزلت هذه الآية في ع ]١٠٦:النحل[

عن أَبِي عبيدةَ بنِ     -� -ولم يتركوه حتى سمعوا منه ما يرضيهم في ذات الرسول           ،وعذبوه
 ـ  ،أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ     تح كُوهرتي ى فَلَم

   بِيالن برٍ   �سيبِخ مهتآلِه ذَكَرو ، كُوهرت ولَ االلهِ     ،ثُمسى را أَت؟   " : قَالَ �فَلَماءَكرا وم "
كَيف تجِد  " :قَالَ،شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ           :قَالَ

 ٣٨٦"إِنْ عادوا فَعد " :قَالَ،مطْمئِنا بِالْإِيمانِ:الَقَ" قَلْبك؟ 
لأن الإكراه قرينة ظاهرة    ؛فمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً لا يكفر      ، وعلى هذا أجمع العلماء   

وهذه رخصة من االله لعباده     ،على أن كفره تقية ومصانعة محمودة يدفع ا الأذى عن نفسه          
وجمهور العلمـاء يجيـز     ،خذ بالعزيمة والصبر على البلاء    رفقاً ورحمة بمن لا يقوى على الأ      

إن فعل الكفر لا    :وقال بعض العلماء  ،للمكره قول الكفر بلسانه أو فعله كالسجود للصنم       
لأن ؛وقول الجمهور أظهر وأرجـح    ،يجوز بالإكراه مطلقاً وإنما يجوز بالتلفظ باللسان فقط       

 - أعني قول الشرك وفعلـه مكرهـاً       -،وهو حق محض  ،الآية لم تتعرض لغير حق االله تعالى      
وإذا ،وحقوق االله مبنية على التسامح عكس حقوق العباد حيث هي مبنية على المشـاحة             

كان الإكراه موجباً للرخصة في إظهار الكفر القولي أو العملي فما دونه من المعاصي أولى               
انت محرمة  أما الإكراه على ذكر السوابق إن ك      ،ونحوهما،وأكل لحم الخترير  ،كشرب الخمر 

ومثلها الصلاة الجماعية على الطريقـة      ،فبالإمكان أن تذكر بنية أن الإنسان قد تاب منها        

                                                 
 صحيح ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨( للبيهقي  السنن الكبرى- ٣٨٦



 ١٣٤

النصرانية فليست بأعظم من النطق بكلمة الكفر أو السجود للصنم ما دام القلب مطمئنـاً          
وكوم يطلبون من كل شخص في هذه الصلاة الجماعية النصـرانية أن ينـوي              ،بالإيمان

 .هذا أخف مما سبق،الصلاة لربه
يجوز لكم الأخذ بالرخصة التي رخص االله لكم بشرط أساسي وهو أن يكـون              :والخلاصة

على أني أظن أنكم لـو طـالبتم إدارة         ،القلب مطمئناً بالإيمان بخلاف ما تنطق به الجوارح       
السجن بأن تحتسب لكم الصلاة التي تصلوا وهي الصلوات الخمس المفروضة وبينتم لهم             

لى دين يعظم الصلاة الله وأن هذه الصلاة لها صفتها وأثرها وأـا هـي الصـلاة              أنكم ع 
الحقيقية التي تعتقدوا فإني أرجو أن يستجيبوا لكم ويتحقق لكم بـذلك خـير الـدنيا                

 .آمين.وفرج كربتكم،ثبتكم االله وأعانكم.والآخرة
 ٣٨٧.وصلى االله على نبينا محمد،واالله أعلم
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 هـ٢٣/٣/١٤٢٥ التاريخ -سعود بن عبداالله الفنيسان.د.ايب أ) ٢٠٩/ ١٣( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ٣٨٧



 ١٣٥

 بالربا لينقذ والده من دخول السجن ؟هل يقترض 
 
استثمر أولاهما في مشـروع فلاحـي معتمـدا علـى مالـه             ،يملك أبي قطعتي أرض   [ـ

وحيث إنه لم يتمكّن مـن اسـتكمال        .)ذي فائدة (وقرض بنكي   ،ومنح حكومية ،الخاص
لكـن الدولـة   .مشروعه الأول اضطر إلى استثمار القطعة الثانية في مشروع فلاحي ثـان  

فـأجر لي قطعـة     .ك الفلاحي لا يقدمان مالا لأكثر من مشروع واحد في آن واحد           والبن
في حقيقة الأمـر    (وهكذا تعهدت بمساعدة أبي     .الأرض الثانية وكتبنا المشروع الثاني باسمي     

ومضى أبي في مشـروعه     .)لست من يقوم على المشروع بل فعلت هذا قصد البر بوالدي          
تبين لي حينها أنّ القروض     . الاعتماد على القرض الثاني    وازدادت ديونه وأصبح معتمدا كلّ    

نظـرا  .إثم كبير لا فرق فيه بين آكله وموكله وكاتبه وشـاهديه      ،البنكية ذوات الفائدة ربا   
لكن من الصـعب    ،حاولنا إيجاد مصدر مال آخر    .:لامتناعي عن التوقيع على القرض الثاني     

 أنّ الحاجة للمال أصبحت ملحـة الآن        خصوصا،جدا إيجاد المبلغ المطلوب في وقت وجيز      
اضطر أبي إلى استعمال صكوك بدون      .فالأشجار تحتاج مالا للقيام ا وإلاّ ماتت وضاعت       

وبالتالي فإنه لن   ..)في بلادنا من لا يستطيع السداد يسجن      (رصيد فأصبح مهددا بالسجن     
رهونـة عنـد    يتمكّن من تسديد ديونه المتراكمة ويضيع مشـروعه ويخسـر أرضـه الم            

 ـ]هل تعتبر الظروف المذكورة ضرورة تبيح لي التوقيع على القرض الثاني؟:السؤال.البنك
]ابوالْج[ 

 الحمد الله
الموجبـة لسـخط االله     ،وأنه من كبائر الذنوب   ،لا يخفى عليك حرمة الاقتراض بالربا     :أولا

 .أ إلى هذا البابولهذا قلّما يفلح من لج،وأن صاحبه متوعد بالحرب من االله تعالى،وعقابه
وأن يعزم علـى    ،وأن يندم على ما فات    ،وعليه فالواجب على أبيك أن يتوب إلى االله تعالى        

 .عدم العود إليه مستقبلا
كالتعامـل  ،ينبغي أن يبحث والدك عن وسيلة مباحة يحصـل ـا المـال المطلوب             :ثانيا  

وذا يتمكن من   ،أقلوبيعها لجهة أخرى نقداً بثمن      ،وهو شراء سلعة بثمن مقسط    ،بالتورق



 ١٣٦

فيبيع قدرا معلوما من المحصول على أن       ،أو أن يتعامل بالسلَم   .تحصيل مبلغ يسدد به ما عليه     
 .ويقبض ثمنه الآن،يسلمه بعد سنة أو سنتين فلا

لتمرِ السـنتينِ    المَدِينةَ وهم يسلِفُونَ بِا    �قَدِم النبِي   :قَالَ،  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 .٣٨٨»إِلَى أَجلٍ معلُومٍ،ووزنٍ معلُومٍ،فَفِي كَيلٍ معلُومٍ،من أَسلَف فِي شيءٍ«:فَقَالَ،والثَّلاَثَ

فإذا لم يجد وسيلة مباحة لتحصـيل المـال الـذي يسـدد بـه               .والسلف هنا هو السلم   
فهذه ضرورة تبيح   ،رهونة للبنك وترتب على ذلك دخوله السجن وخسارة أرضه الم       ،الدين
 .لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح التعامل بالربا) ٩٤٨٢٣(وانظر السؤال رقم .الربا

وإن لم يمكنـه    ،فلا يجوز لك الدخول في الربـا بحـال        ،وإن أمكن والدك الاقتراض بنفسه    
نه يجوز  فقد وجهنا سؤالك إلى الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه االله فأفاد بأ           ،الاقتراض

لا شك أن الربا محرم وأنه من كبائر الذنوب         " :قال حفظه االله  ،لك الاقتراض في هذه الحالة    
لكن القاعدة  ،وأن صاحبه ملعون وأنه حرب الله وإذا كان كذلك فالأصل أنه لا يصار إليه             

فإذا كان يترتب على ذلك ضرر يلحق الأب إما بسجن أو           ،أن الضرورات تبيح المحظورات   
لو سلكوا طريقة أفضل مـن ذلـك مثـل          ،و ذلك فيظهر أن هذا لا بأس به       تعذيب أو نح  

 .القرض والسلم ونحو ذلك فهذا أولى
 الضرر هنا واقع على الأب وليس الابن هل الحكم واحد ؟:يا شيخ

 .انتهى" الحكم واحد .نعم:فقال
لده رجل سيسجن وا  " :كما سألنا الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه االله كما يلي          

 لأجل دين فهل له أن يقترض بالربا لفك والده ؟
" إذا لم يجد طريقا إلا هذا فأرجو ألا بأس عليه للضرورة ويكره الربـا بقلبـه                 " :فأجاب
 ٣٨٩.واالله أعلم.انتهى
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  )٢٢٤٠)(٨٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨٨
 )٥٢١٠/ ٥(موقع الإسلام سؤال وجواب  - ٣٨٩



 ١٣٧

 أخوها في السجن وأعمامها في بلد آخر فمن يكون وليها؟
 
 ]السؤالُ[

توفى أبي ولهذا تربيت    ،لمون ويعيشون في دول أخرى    أسلمت حديثا ولكن أعمامي مس    [ـ
أعيش مع أمي النصرانية    ،أخي أسلم أيضاً ولكنه في السجن حالياً      ،أنا وأخي كغير مسلمين   

وأخي طبعـا   ،المحرم الوحيد لي هو جدي والد أمي ولكنه نصراني أيضاً         ،وهي غير متزوجة  
المسجد الذي أصلي فيـه ؟ أم       من هو الولي في هذا الحالة ؟ هل هو إمام           .لكنه في السجن  

 ـ]أحد أعمامي ؟ أم أخي مهما كانت الظروف ؟
]ابوالْج[ 

 الحمد الله
ونسأله أن يزيدك إيمانـا وعلمـا وثباتـا    ،نحمد االله تعالى أن وفقك وهداك للإسلام    :أولا  

 .وهدى
ثُم عمومةُ  ،م أَولَادهم وإِنْ سفَلُوا   ثُ،ثُم الْعمومةُ ،ثُم أَولَادهم وإِنْ سفَلُوا   :قَالَولي المرأة   :ثانيا  
فَأَحقُّهم ،وجملَته أَنَّ الْوِلَايةَ بعد من ذَكَرنا تترتب علَى ترتِيبِ الْـإِرثِ بِالتعصِـيبِ            .الْأَبِ

ثُم بنوا أَبِيهـا    ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،و الْمرأَةِ فَأَولَاهم بعد الْآباءِ بن   ،بِالْمِيراثِ أَحقُّهم بِالْوِلَايةِ  
ثُم بنو  ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،ثُم بنو جدها وهم الْأَعمام    ،ثُم بنوهم وإِنْ سفَلُوا   ،وهم الْإِخوةُ 

وعلَى هذَا لَا   ،ثُم بنوهم ،ثُم بنو جد الْجد   ،م وإِنْ سفَلُوا  ثُم بنوه ،جد الْأَبِ وهم أَعمام الْأَبِ    
           مهتجرد لَتزإِنْ نو همِن بنِي أَبٍ أَقْرب علَى مو أَبٍ أَعنلِي بي،      مهبلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْـرلَى وأَوو

     لَى النةِ عى الْوِلَاينبهِ لِأَنَّ مفَقَةِ إلَيالشتِـهِ    ،ظَرِ وظِنبِم ـربتعم ذَلِكـةُ  ،وابالْقَر هِيو، مهبفَأَقْر
مفَقُهلِ الْعِلْمِ.أَشأَه نيذَا خِلَافًا بفِي ه لَمعلَا ن٣٩٠.و. 

أما أبو الأم فإنه لا يكون      ) أبو الأب (والذي له ولاية من الأجداد هو الجد من جهة الأب           
 .ولياً

                                                 
 )١٦/ ٧( المغني لابن قدامة - ٣٩٠



 ١٣٨

فإنـه يمكـن    ،وكونه مسجوناً لا يمنع أن يكون ولياً      ، هذا فوليك هو أخوك المسلم     وعلى
فإن لم يمكـن    ،وحينئذٍ يوكل هو من يعقد لك النكاح نيابة عنه        ،الاتصال به ويمكن زيارته   

أو أن يجري   ،فله أن يوكّل من يعقد لك     ،ولا يضر كونه في بلد آخر     ،ذلك فوليك هو عمك   
وينظر جواب السـؤال رقـم      .ديثة كالهاتف والإنترنت  عقد النكاح بواسطة الوسائل الح    

 .)١٠٥٥٣١(ورقم ) ٢٢٠١(
 ٣٩١.واالله أعلم.نسأل االله أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة
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 )٢١٥/ ٦(ب موقع الإسلام سؤال وجوا - ٣٩١



 ١٣٩

 هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن ؟
 
 ]السؤالُ[

حاديـث الـواردة في     بـنص الأ  ؛أو إسبال الإزار    ،نعرف جيداً بأنه يحرم حلق اللحية     [ـ
ويعتبر من يفعل ذلـك     ،ولكن سؤالي هو أنه في بلادنا يمنع إعفاء اللحية ورفع الإزار          ،ذلك

والتحقيقات وحجز جـوازات    ،مشبوها لدى الأجهزة الأمنية ويتعرض للسجن والتعذيب      
في هذه الظروف الصـعبة     .السفر وغيرها من الفتن التي تتعرض لها أسرة الشخص المستقيم         

شباب المستقيم والتواق للالتزام بالشرع الحنيف على منهج السلف الصالح أوقاتـاً      يعيش ال 
صعبة من تقصير اللحى وإسبال الإزار وغيرها من ترك السنن الثابتة والذي لا يتبع هـذا                

هل نتقي شرور وفتن السجون ومضايقات قوات       :الطريق يكون مقره السجون سؤالي هو     
 ـ]ك السنن عموماً أو نصبر على الأذى ؟الأمن بتقصير أو حلق اللحى وتر

 ]ابوالْج[ 
 الحمد الله

وأن يمكـن لهـم في      ،نسأل االله تعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كـل مكـان            
 .ويري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون،الأرض

وصبره على ما يلقاه في سـبيل االله هـو          ،وثباته على ذلك  ،لاشك أن صدع المؤمن بالحق    
وليحتمل ما  ،فالأولى له أن يجاهر بالحق    ،فمن رأى من نفسه الثبات والصبر     ،ل والأولى الأفض

أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَـا          ) ١(الم  {:قال تعالى ؛يصيبه بسبب ذلك    
أَم ) ٣(اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين      ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن       ) ٢(يفْتنونَ  

 .]٣ - ١:العنكبوت[} )٤(حسِب الَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ 
فأخـذ  ،وليس مجـرد وهـمٍ أو جبن      ،وكان الضرر حقيقياً  ،ومن خاف على نفسه الضرر    

 .فلا حرج عليه،اً للضرر عن نفسهدفع؛برخصة االله 
ولم يعطـوا  ،وصبروا على ما أوذوا في سبيل االله      ، أخذوا بالعزيمة  �فجمهور أصحاب النبي    
 .رغم ما كانوا يلاقون من أصناف التعذيب،الكفار ما يريدون منهم



 ١٤٠

وأعطى الكفـار مـا     ، من أخذ برخصة االله    - كعمار بن ياسر رضي االله عنهما        -ومنهم  
وفيـه نـزل قولـه      ،مع اطمئنان قبله بالإيمان   ،�ومن النبي   ،نيل من الإسلام  يريدونه من ال  

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن مـن شـرح                 {:تعالى
لَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ صظِيمع ذَابع ١٠٦:النحل[} م[. 

والسجن وما يكون فيه من التعذيب نوع من الإكراه المعتبر عند العلماء يبيح للمسلم ترك               
 .وفعل بعض المحرمات التي أكره عليها،بعض الواجبات

فإن أمكن دفع الضرورة بتقصير اللحيـة لم يجـز        ،لكن الواجب أن تقدر الضرورة بقدرها     
وهكذا يقـال في    ،وليؤخر ذلك ما استطاع   ،ن إلا بالحلق جاز له حلقها     وإذا لم يمك  ،حلقها

 .وعدم إسبالها،تقصير الثياب
ويكون ،بأن هذه الحال التي هو عليها حال ضـرورة        ،وينبغي أن يذكِّر المؤمن نفسه دائماً     

 .وصدع بالحق،فإذا ما اندفعت الضرورة عاد إلى ما أمره االله به،صادقاً مع نفسه
فيمـا  ،ولا حرج عليه إن شـاء االله ،وليبذل طاقته في ذلك  ،م فيما يقدر عليه   وليجتهد المسل 

 .ولا يجوز له ترك الواجبات التي لا يضطر إلى تركها،تركه خشية حصول الضرر
فَاتقُوا اللَّه مـا    (:وقال تعالى ،٢٨٦/ البقرة  ) لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     (:قال االله تعالى  

طَعتاسم١٦/التغابن ) ت. 
 ٣٩٢.واالله أعلم.ويذل أعداء الدين،ونسأل االله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين
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 )٢٢/ ١٢( موقع الإسلام سؤال وجواب - ٣٩٢



 ١٤١

 وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين،جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس
 
 ]السؤالُ[

قالي لأنني بنيت مسجدا    كنت طالبا في الجامعة وكنت متفوقا وقبل السنة الأخيرة تم اعت          [ـ
وبسبب لحيتي وتحفيظي القرآن للناس وبسبب شكوى كيدية ولم يتحقق المسؤولون مـن             

 عاما ورفضوا عملي    ٣١كذب الشكوى وأيت كليتي وكنت الأول ولكن عمرى كان          
معيدا رغم أني حلقت لحيتي ولم يكن لي علاقة بأحد من المتشددين وأبرأ إلى االله من كـل             

وسؤالي لقد تركت بلدي رغبة     ،لمنهج الرسول الكريم من الوسطية والاعتدال     ماهو مخالف   
في الرزق الحلال ولا أستطيع إعفاء لحيتي مرة أخرى لطبيعة عملي ولأني سأعود لبلـدي               
ولا أريد مشاكل وبعض الناس يعايروني لحلقي اللحية ويحرمون فعلتي رغم أني الآن عندي              

 أن أربيهم على الخير بعيدا عن الفتن فهـل يجـوز لي     عاما ومعي أولاد أريد    ٣٦أكثر من   
حلقها أم لا وهل لي أن أرفع قضايا تعويضا على مامر بي من حرمـان وفقـر وتعـذيب             
وضرر وهل مال التعويض حلال وسامحوني على السؤال ولكني في حيرة وسـبل الـرزق               

 ـ.]شديدة ودعواتكم لي بالتوفيق والرزق
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،ة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبهالحمد الله والصلا
 �ومن هديـه    ،وسيمى المسلمين البـارزة   ،فإن إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة      

 عن ذلك وأمره بإعفائها كما بينا       �فلا يجوز للمسلم حلقها لنهيه      .وهدي صحابته الكرام  
ض طريقه عوائق تحمله على     ولكنه ربما تعرض للمسلم ظروف وتعتر     ،٢٦٣:في الفتوى رقم  

وقد بينا حكم حلق اللحية لمن له ظروف        .ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض المأمورات      
وأما هل يجوز لك المطالبة بتعويض عـن        .٣١٩٨:سياسية تجبره على ذلك في الفتوى رقم      

فالجواب واالله تعالى أعلم أن التعويض عن الحبس وما يجره من فوات عمل ومنـع          ،حبسك
فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من         ،أو من طلبه محل اختلاف بين أهل العلم       منه  

ومنهم من يرى أن مـن      ،وإنما تلزم له أجرة مثله لو استخدمه      .العمل لا يلزم له فيه تعويض     



 ١٤٢

جاء في شرح الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي عند          ،حبس حرا ضمن له أجرة عمله     
وهذا المعـنى في    ،ن من عطل حرا عن العمل فلا شيء عليه        كلامه على الغصب ما معناه أ     

ففي اية المحتاج عطفـا   ،سائر شراح مختصر خليل وجاء أيضا هذا المعنى في كتب الشافعية          
وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفـوات             :على ما لا يضمن   

 .٣٩٣...كأن حبسه ولو صغيرا
ة بدن الْحر إِن استخدمه إِنسـان ضـمنه وإِن حبسـه وعطلـه              وأما منفَع ":وفي الوسيط 

 ٣٩٤"فَوجهانِ
دونَ ) فِـي الْأَصـح   (لَا تضمن إلَّا بِالتفْوِيـتِ      ) وكَذَا منفَعةُ بدنِ الْحر   "(:وفي تحفة المحتاج  

  هسباتِ كَأَنْ حا ،الْفَوغِيرص لَولُ     ؛وخدلَا ي ررِقَةِ إذْ       لِأَنَّ الْحفِي الس هذْكُريا سدِ كَمالْي تحت
لَو حملَه لِمسبعةٍ فَأَكَلَه سبع لَم يضمنه فَمنافِعه الْفَائِتةُ تحت يدِهِ أَولَى فَإِنْ أَكْرهه علَـى                

هترأُج تبجلِ وم٣٩٥"الْع 
فَإِذَا قَهر حرا وسخره فِـي      .وهِي مضمونةٌ بِالتفْوِيتِ  ،نِ الْحر منفَعةُ بد :ومِنها":وفي الؤوضة 

لِأَنَّ الْحر لَا يـدخلُ     ،لَم يضمنها علَى الْأَصح   ،وإِنْ حبسه وعطَّلَ منافِعه   .ضمِن أُجرته ،عملٍ
ويقْرب ،يضـمنها :وقَالَ ابن أَبِي هريرةَ،بِخِلَافِ الْمالِ ،يدِهِفَمنافِعه تفُوت تحت    ،تحت الْيدِ 

هلْ لَه ذَلِك؟   ،لَوِ استأْجر حرا وأَراد أَنْ يؤجره     :إِحداهما.مِن الْوجهينِ الْخِلَاف فِي صورتينِ    
ولَم يستعمِلْه الْمستأْجِر إِلَى انقِضاءِ الْمـدةِ الَّتِـي         ،أْجر نفْسه إِذَا أَسلَم الْحر الْمست   :والثَّانِيةُ

لَا :وقَالَ الْقَفَّالُ .وتتقَرر أُجرته ،لَه أَنْ يؤجره  :هلْ تتقَرر أُجرته؟ قَالَ الْأَكْثَرونَ    ،استأْجره فِيها 
ولَا تحصـلُ منافِعـه فِـي يـدِ     ،لِأَنَّ الْحر لَا يدخلُ تحت الْيـدِ   ،رر أُجرته يؤجره ولَا تتقَ  

 هكَذَا ذَكَر الْأَصحاب،ويدخلُ فِي ضمانِهِ إِلَّا عِند وجودِها،الْمستأْجِرِ

                                                 
/ ٣(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج        ) ٣٤/ ٣(وحاشيتا قليوبي وعميرة    ) ٢١٩: ص(المنهاج للنووي    - ٣٩٣

 )١٧١/ ٥(واية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ١٤٧: ص(ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ) ٣٥٤
 )٣٩٣/ ٣(ط في المذهب الوسي - ٣٩٤
الشرح الكبير  = وفتح العزيز بشرح الوجيز     ) ٣٠/ ٦(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي          - ٣٩٥

 )٢٦٣/ ١١(للرافعي 



 ١٤٣

]جِيهوائِلِ الثَّلَاثِ   ] تسالْخِلَافِ فِي الْم، عجي لَملَفًا فِيـهِ      وتخدِ مالْي تحت رولَ الْحخلِ ،لُوا دب
بنى الْأَمر علَى الْحاجـةِ     ،وقَرر الْأُجرةَ ،ولَكِن من جوز إِجارةَ الْمستأْجرِ    ،اتفَقُوا علَى عدمِهِ  

مبنِيا علَى الترددِ فِي دخولِهِ تحت الْيدِ ولَم        وجعلَ الْغزالِي الْخِلَاف فِي الْمسائِلِ      ،والْمصلَحةِ
 ٣٩٦."نر ذَلِك لِغيرِهِ

وهو أن من حبس حرا عن العمل لزمته أجرته ولو          ، وجاء في كتب الحنابلة ما يخالف هذا      
 .٤٦٣١١:كما في الفتوى رقم،لم يستخدمه
وفِي ثِيابِهِ الَّتِي لَم ينزِعها عنـه       ،فِي الْأَصح ،بِغصبِهِولَا يضمن حر وقِيلَ كَبِير      ": وفي الفروع 

ولَو استخدمه كَرها لَزِمته أُجرته ولَو منعه       ،وأجرته مدةَ حبسِهِ وإِيجارِ الْمستأْجِرِ لَه وجهانِ      
 ٣٩٧".يهِماويتوجه بلَى فِ،الْعملَ ولَو عبدا فَلَا

وإن (،لأنه لـيس بمـال    ؛) لم يضمنه (كبير أو صغير    ) وإن استولى على حر   " (:وفي الروض 
مدة لمثلها أجـرة    ) أو حبسه (،لأنه استوفى منافعه وهي متقومة    ؛فعليه أجرته ) استعمله كرها 

وإن منعه العمل مـن     ،لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها        ؛) فعليه أجرته (
 ٣٩٨." حبس لم يضمن منافعهغير غصب أو

 وعلى هذا الرأي الأخير وهو الذي نراه فلك أن تطالب الجهة الـتي حبسـتك ظلمـا                 
أما التعويض عن الحرمان أو الآلام النفسية أو تفويت الفرصة ونحـو            ،بالتعويض عن الحبس  

وإنما لك الحق في رفع أمر من وقع منه ذلـك إلى ولي الأمـر               ،ذلك فليس لك المطالبة به    
فنقول ،وأما مسألة التشدد في الدين وبعدك عن ذلك       ،دبه الأدب المناسب لاعتدائه عليك    ليؤ

ولكن التشدد له ضوابط وليس بمزاج المـرء        ،إن التشدد في الدين مذموم بل في كل شيء        
يا أَهلَ الْكِتابِ لَـا     {:قال تعالى ،وضابطه مجاوزة الحد الشرعي في العبادة أو غيرها       .وهواه

 .]١٧١:النساء[} دِينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقتغلُوا فِي 

                                                 
 )١٤/ ٥(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٣٩٦
 )٢٢٧/ ٧(والفروع وتصحيح الفروع ) ٤٣٥/ ٥( الشرح الكبير على متن المقنع  - ٣٩٧

 )٤٢٣: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع  - ٣٩٨



 ١٤٤

فَسـددوا  ،ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه،إِنَّ الدين يسر«: قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ  و
وليس .٣٩٩رواه البخاري .»الروحةِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ   واستعِينوا بِالْغدوةِ و  ،وأَبشِروا،وقَارِبوا

من ذلك الالتزام بأوامر االله وأوامر رسوله واجتناب ما ى االله عنه ورسوله كإعفاء اللحية               
والمحافظة على الصلاة في الجماعـة والطهـور        ،وعدم حلقها وتقصير الثوب وعدم إسباله     

فالالتزام ا ليس تشددا بل     ،ير ذلك من أمور الدين    والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغ     
وعلـى فعلـها إن كانـت       ،يجب الالتزام ا ويعاقب المرء على تركها إن كانـت أوامر          

وكذلك التساهل أيضا وهو ما يقابل التشدد وضابطه عدم بلوغ الحد المطلـوب             ..نواهي
وكلا طرفي قصد   " صيرشرعا فهو مذموم فلا إفراط في الإسلام ولا تفريط ولا غلو ولا تق            

والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَوامـا            { :قال تعالى " الأمور ذميم 
ويتحقق ذلك في أمور    ،وهو الوسطية والاتزان والاعتدال في الأمور كلها      ،]٦٧:الفرقان[} 

 ٤٠٠.واالله أعلم.الشرع بالتزام الأوامر واجتناب النواهي
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  )٣٩)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٩
رده إلى اليسـر    ) إلا غلبـه  (.يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبـة        ) يشاد الدين (.ذو يسر ) يسر(ش  [ 

واستعينوا (.الأكمل إن لم تسطيعوهاقتربوا من فعل ) قاربوا(.الزموا السداد وهو التوسط في الأعمال ) فسددوا(.والاعتدال
استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال            ) بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة    

 ]وآخر الليل

 ١٤٢٦ رجب ٠٩]تارِيخ الْفَتوى) [١٠٨٥٤/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٤٠٠



 ١٤٥

 فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه
 
سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعـود إلى                 [ـ

الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للـرزق              
 فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي          الحلال شرط أن تساعده بأموالها    

تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصـيد وهـي الآن                
مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة               

وز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار      إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يج           
 ؟

 ـ].أفيدونا رحمكم االله
 ]الفَتوى[

 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
وبما أكل من الأمـوال بغـير       ،فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته          

مركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين          إِنَّ اللَّه يأْ  { :فقد قال االله تعالى   .حق
} الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِـهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ سـمِيعا بصِـيرا                    

نت أَكْتب لِفُلَانٍ نفَقَةَ أَيتامٍ كَانَ ولِيهم       كُ:قَالَ،وعن يوسف بنِ ماهك الْمكِّي    .]٥٨:النساء[
أَقْبِض الْـأَلْف   :قُلْت:قَالَ،فَأَداها إِلَيهِم فَأَدركْت لَهم مِن مالِهِم مِثْلَيها      ،فَغالَطُوه بِأَلْفِ دِرهمٍ  
أَد الْأَمانةَ إِلَى منِ    «: يقُولُ �ه سمِع رسولَ اللَّهِ     أَن،حدثَنِي أَبِي ،لَا:قَالَ،الَّذِي ذَهبوا بِهِ مِنك؟   

كنمائْت،كانخ نم نخلَا ت٤٠١»و. 
فعـن   آية المنافق ثلاث  : خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال       � وقد جعل النبي    

وإِذَا ،وإِذَا وعد أَخلَـف   ،إِذَا حدثَ كَذَب  :ثٌآيةُ المُنافِقِ ثَلاَ  " : قَالَ �عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 
 .٤٠٢رواه البخاري ومسلم."اؤتمِن خانَ 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣٤)(٢٩٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٠١
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 ١٤٦

تستحق به الزوجة الطـلاق منـه إن        ،ولا شك في أن ما فعله هذا الزوج يعتبر ضررا بالغا          
ولكن الذي يمكن أن يحكم بالطلاق هو القاضي الشرعي إذا ثبت عنده            .كانت تريد ذلك  

ولا شك أيضا في    ،وقبل الحكم للزوجة بالطلاق فإا باقية على حكم الزوجية        .رهذا الضر 
 .أن من حق المظلوم أن يفر من الظلم إذا لم يجد وسيلة ينجو ا غير الفرار

 :ينظر فيه من عدة نواح هي،فإن موضوع هروب هذه المرأة،وعليه
 الطلاق منـه إن كانـت       ـ ما إذا كان في إمكاا إثبات إضرار الزوج ا لتنال بذلك           ١

 .تريده
 .ـ ما إذا كان في الإمكان نجاا من المتابعات العدلية إذا أعلنت عن حقيقة ما جرى٢
 .ـ ما إذا كان يتوفر لها محرم يرافقها في هذا الهروب الذي تريده٣
فإذا أمكنها الجمع بين    ،ـ مدى خشية الفتنة في إقامتها في الدولة التي تريد الهروب إليها           ٤
كـان ذلـك متعينـا    ،لنجاة مما يمكن أن يلحقها من الضرر وبين عدم ارتكاا لأمر محرم ا

لأن من قواعد الشرع ارتكـاب      ،وإن لم يمكن ذلك فعليها أن ترتكب أخفها ضررا        ،عليها
 .أخف الضرين إن لم يمكن تجنبهما

 يتبعان لإباحة   فإن إباحته أوعدم إباحته   ،وأما إعانتها بالمال أو بغيره فيما تريده من الهروب        
وإن قلنا بعدم إباحة ذلك     ،فإن قلنا بإباحة هروا جاز إعانتها عليه      ،الهروب أو عدم إباحته   

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           {:قال االله تعالى  .حرم إعانتها عليه  
إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعالْعِقَابِو دِيد٤٠٣.واالله أعلم.]٢:المائدة[}  ش 

 
������������ 
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 ١٤٧

 مفهوم الحبس الشرعي عند ابن تيمية 
 

لَيس هو السجن فِي مكَانٍ     " الْحبس الشرعِي   " إِنَّ  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
   عت وا همإِنقٍ ويض  هعنمصِ وخالش وِيق ـجِدٍ      مِنسم تٍ أَوياءٌ كَانَ فِي بوفْسِهِ سفِ بِنرصالت 

 أَسِـيرا كَمـا     �ولِهذَا سماه النبِي    ؛أَو كَانَ بِتوكِيلِ نفْسِ الْخصمِ أَو وكِيلِ الْخصمِ علَيهِ        
أَتيـت  :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بادِيةِرجلٌ مِن أَهلِ الْ   ،فعن هِرماسِ بنِ حبِيبٍ   روى أَبو داود    

  بِيرِيمٍ لِي  �النفَقَالَ لِي ، بِغ:»همقَالَ لِي  ،»الْز ـلَ           «:ثُمفْعأَنْ ت رِيـدـا تمِيمٍ منِي تا با أَخي
فَقَـالَ  ،غـرِيمٍ لِي   بِ �أَتيـت النبِـي     :قَالَ،عن جدهِ وفِي رِوايةِ ابنِ ماجه      ٤٠٤»بِأَسِيرِك؟

 وأَبِـي   � ولَم يكُن علَى عهدِ النبِي       �وهذَا هو الْحبس علَى عهدِ النبِي       ،٤٠٥»الْزمه«:لِي
              طَّابِ ابنِ الْخب رمنِ عمةُ فِي زعِيالر ترشتا انلَم لَكِناسِ ونِ النجا لِسدعا مسبكْرٍ حب اعت

فعن عبدِ الرحمنِ بنِ فَروخ مولَى نافِعِ بـنِ عبـدِ           .بِمكَّةَ دارا وجعلَها سِجنا وحبس فِيها     
اشترى نافِع بن عبدِ الْحارِثِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دار صفْوانَ بـنِ أُميـةَ               " :الْحارِثِ قَالَ 

أَعطَى نافِع صـفْوانَ بـن   ،دار السجنِ لِعمر بنِ الْخطَّابِ إِنْ رضِيها وإِنْ كَرِهها   ،مِائَةٍبِأَربعِ
 ٤٠٦أُميةَ أَربعمِائَةٍ،

فَمـن  .ينِولَقَد تنازع الْعلَماءُ مِن أَصحابِ أَحمد وغَيرِهِم هلْ يتخِذُ الْإِمام حبسا؟ علَى قَولَ          
" يعوقُه بِمكَانِ مِن الْأَمكِنةِ أَو يقَام علَيهِ حافِظٌ وهو الَّذِي يسمى            :قَالَ؛لَا يتخِذُ حبسا  :قَالَ

  سِيمرالت".           الْحنِ وجسِ السجِن ا مِنعنموِيقًا وعاكِمِ تلِسِ الْحجم ورضا كَانَ حذَا لَملِهسِ وب
هلْ يحضر الْخصم الْمطْلُوب بِمجردِ الدعوى؟ أَم لَا يحضر إذَا كَانَ مِمـن             :تنازع الْعلَماءُ 

" .يبتذَلُ بِالْحضورِ حتى يبِين لِمدعِي الدعوى أَصلٌ؟ علَى قَولَينِ هما رِوايتانِ عن أَحمـد             
الْحـبس  : الْعلَماءِ من قَالَ   ومِن.نِيفَةَ والشافِعِي قَولُ أَبِي ح  " والْأَولُ  " .قَولُ مالِكٍ " ي  والثَّانِ

دونَ الْقَاضِي وقَد ذَكَرها طَائِفَةٌ مِـن أَصـحابِ         ؛فِي التهمةِ إنما هو لِلْوالِي والِي الْحربِ      
افِعِيالش. ا      كَأَبِي عرِهِمغَياةِ الماوردي وى الْقُضأَقْضدِ اللَّهِ الزبيري وابِ    .بـحأَص طَائِفَةٌ مِنو

                                                 
 لةفيه جها ) ٣٦٢٩)(٣١٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٠٤

 .]أي أعطاك الدين أم لا) مافعل أسيرك (-ش [ضعيف   ) ٢٤٢٨)(٨١١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٤٠٥
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 ١٤٨

هلْ :واختلَفُوا فِي مِقْدارِ الْحبسِ فِي التهمةِ     .وغَيرِهِم" أَدبِ الْقُضاةِ   " أَحمد الْمصنفِين فِي    
هادِ الْإِمامِ؟ علَى قَولَينِ ذَكَرهما الْقَاضِي أَبو يعلَى والْقَاضِـي          هو مقَدر؟ أَو مرجِعه إلَى اجتِ     

هـو غَيـر   :وقِيلَ.وقِيلَ هو مقَدر بِشهرِ وهو قَولُ أَبِي عبدِ اللَّهِ الزبيري        .الماوردي وغَيرهما 
 ٤٠٧.مقَدرٍ وهو اختِيار الماوردي

  موفًـا            " الِثُ  الثَّ" الْقِسرعرِقَةِ إذَا كَانَ ممِ بِالسهتورِ مِثْلَ الْموفًا بِالْفُجرعم مهتكُونَ الْمأَنْ ي
بِها قَبلَ ذَلِك والْمتهمِ بِقَطْعِ طَرِيقٍ إذَا كَانَ معروفًا بِهِ والْمتهمِ بِالْقَتلِ أَو كَانَ أَحد هؤلَـاءِ               

فَإِذَا جاز حبس الْمجهولِ فَحبس الْمعروفِ بِالْفُجورِ أَولَى ومـا          .فًا بِما يقْتضِي ذَلِك   معرو
علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين الْمتبِعِين من قَالَ إنَّ الْمدعى علَيهِ فِي جمِيعِ هذِهِ الدعاوى               

 سريو لِفحورِ        يلَاةِ الْأُممِيعِ وج رِهِ مِنلَا غَيسٍ وب؛لُ بِلَا ح      بـذْهلَى إطْلَاقِهِ مذَا عه سفَلَي
أَح ـا                دٍ مِنغَلَطَ غَلَطًا فَاحِش وفَه عرالش وومِهِ همعلَى إطْلَاقِهِ وذَا عأَنَّ ه معز نمةِ والْأَئِم 

  سوصِ رصالِفًا لِنخلَـاةُ          �ولِ اللَّهِ   مأَ الْورجتلَطِ الْفَاحِشِ اسذَا الْغبِمِثْلِ هةِ واعِ الْأُمملِإِجو 
علَى مخالَفَةِ الشرعِ وتوهموا أَنَّ مجرد الشرعِ لَا بِسِياسةِ الْعالَمِ وبِمصالِحِ الْأُمةِ واعتـدوا              

اسِ عنه إلَى أَنواعٍ    وتولَّد مِن جهلِ الْفَرِيقَينِ بِحقِيقَةِ الشرعِ خروج الن       .كحدود اللَّهِ فِي ذَلِ   
ةِ  مِناسِييعِ السإلَى           . الْبِد اجتحلَا يو وفرعا مفِيه كْمالْحةِ وامائِلُ الْقَسسفِيهِ م مذَا الْقِسفَه

ا التهمةُ فِي السرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ ونحوِهِما فَقَد تقَدم ذِكْـر الْحـبسِ             وأَم.ذِكْرِها هاهنا 
 .فِيهِما

يشرع لِلْقَاضِي والْوالِي؟ أَم يشرع لِلْوالِي      :وأَما الِامتِحانُ بِالضربِ ونحوِهِ فَاختلِف فِيهِ هلْ      
 ".ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ " م يشرع الضرب لِواحِدِ مِنهما؟ علَى دونَ الْقَاضِي؟ أَ

أَنه يضرب فِيها الْقَاضِي والْوالِي وهذَا قَولُ طَائِفَةٍ مِن الْعلَماءِ مِـن أَصـحابِ              " أَحدها  " 
       هقَالَ أَش رقَاضِي مِص بهأَش مهمِن رِهِمغَيالِكٍ ومب:     بـرضيبِ والْأَدنِ وجبِالس نحتمي

  ٤٠٨.بِالسوطِ مجردا

                                                 
 )٢٨٥: ص(والنظام القضائي في الفقه الإسلامي ) ١٤٣: ص(الطرق الحكمية  - ٤٠٧
 ومعين الحكام فيما يتردد بـين الخصـمين مـن        )١٥٨/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام         - ٤٠٨
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بِ مالِـكٍ  لَا يضرب بلْ يحبس كَما تقَدم وهذَا قَولُ أَصبغَ مِن أَصـحا         " والْقَولُ الثَّانِي   " 
  لُ كَثِيرٍ مِنقَورِهِوغَيةِ وافِعِيالشةِ وفِينالْح سِ    ؛مـبح لَـغُ مِـنأَب مهدمِ عِنهتالْم سبح لَكِن

فَلِذَلِك اختلَفُوا هلْ يحبس حتى يموت؟ فَقَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ وجماعةٌ مِن             ؛الْمجهولِ
       ي ها أَنرِهِمغَينِ الماجشون وابفِ وطَرالِكٍ كَمابِ محأَص  وتمى يتح سبح.   وِيكَـذَا رهو

             الِكقَالَ مو وتمى يتح سبحي هتِهِ أَنعبِد نهِ عتني لَم ند فِيممامِ أَحالْإِم نع:    سـبحلَـا ي
وتمى يت٤٠٩ح. 

ا الْقَولُ ذَكَره طَائِفَةٌ مِن أَصـحابِ  أَنه يضرِبه الْوالِي دونَ الْقَاضِي وهذَ     " الْقَولُ الثَّالِثُ   "  و
 ٤١٠.الشافِعِي وأَحمد كَالْقَاضِي أَبِي الْحسنِ الماوردي والْقَاضِي أَبِـي يعلَـى وغَيرِهِمـا            

حربِ معتمـد   إنَّ وِلَايةَ الْ  :وقَالُوا" الْأَحكَامِ السلْطَانِيةِ   " وبسطُوا الْقَولَ فِي ذَلِك فِي كُتبِ       
                مِينهـتـةِ لِلْمقُوبإلَّا بِالْع تِملَا ي ذَلِكضِ وادِ فِي الْأَرالْفَس عِ مِننالْمائِمِ ورلَى الْجةِ عقُوبالْع

 وهذَا الْقَـولِ    بِخِلَافِ وِلَايةِ الْحكْمِ فَإِنَّ مقْصودها يحصلُ بِدونِ ذَلِك       ؛الْمعروفِين بِالْإِجرامِ 
 لَكِن كُلَّ ولِي أُمِر بِفِعلِ ما فُوض إلَيهِ فَكَمـا أَنَّ والِـي            ؛هو قَولٌ بِجوازِ ذَلِك فِي الشرِيعةِ     

   مِن لِكمقَاتِ لَا يدالص      ـا ممإِنْ كَانَ كِلَاهاجِ ورالِي الْخو لِكُهما يفِ مرالصضِ والًـا   الْقَب
وكَذَلِك والِي الْحربِ ووالِي الْحكْمِ كُلٌّ مِنهما يفْعلُ ما اقْتضته وِلَايته الشرعِيةُ مع             ؛شرعِيا

 .رِعايةِ الْعدلِ وأُصولِ الشرِيعةِ
         أَو هدحج قَدو هدعِن قأَنَّ الْح فرع نةُ مقُوبا عأَملَـا         وـاءِ ولَمالْع نيا بهلَيع فَقتفَم هعنم 

       مِـن نِعتميفَائِهِ ولَى وع قَادِر وهنٍ ويع نٍ أَويد مِن قهِ حلَيع بجو نا فِي أَنَّ مازِعنم لَمأَع
 بِالضربِ وذَكَر ذَلِك الْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ        أَنه يعاقَب حتى يؤديه وقَد نصوا علَى عقُوبتِهِ       

                                                 
ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصـمين مـن         ) ٣٨٧/ ٢(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي        - ٤٠٩

 )٩٢: ص(والطرق الحكمية ) ١٧٩: ص(الأحكام 
ومعين الحكام فيما   ) ١٦٠/ ٢(اهج الأحكام   وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومن     ) ٩١: ص(الطرق الحكمية    - ٤١٠

 )١٧٩: ص(يتردد بين الخصمين من الأحكام 
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 مهرغَيةُ ولِيبنالْحرِيدِ   ف؛٤١١ونِ الشرِو بمع نأَبِيهِ ،ع نولِ اللَّهِ    ،عسر نقَالَ لِي  �ع :»  اجِدالْو
هتقُوبعو هضحِلُّ عِر٤١٢»ي 

مطْلُ الغنِـي  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  عن أَبِ وثَبت فِي الصحِيحينِ     
ظُلْم،عبتفَلْي لِيلَى مع كُمدأَح بِعة٤١٣َ»فَإِذَا أُتقُوبالْع حِقتسي الظَّالِمو . 

        فِي كُلِّ م وعرشم زِيرعلَى أَنْ التاءُ علَمالْع فَقاتو   دا حفِيه سةٍ لَيصِيانِ .ععوةُ نصِيعالْمو: كرت
لْأَمانـاتِ إلَـى    إنْ ترك الْواجِباتِ مع قُدرتِهِ كَقَضاءِ الديونِ وأَداءِ ا        .أَو فِعلُ محرمٍ  ؛واجِبٍ

 ا مِنلِهالْ      أَهى وـامتالِ الْيوأَمائِعِ ودالْوالْوِكَالَاتِ و         در ةِ أَوـلْطَانِيالِ السوالْـأَمقُـوفِ وو
وكَـذَلِك مـن وجـب علَيـهِ إحضـار          .فَإِنه يعاقَب حتى يؤديها   :الْمغصوبِ والْمظَالِمِ 

ى بعـضِ ذَوِي قُـدرةٍ      لِاستِيفَاءِ حق وجب علَيهِ مِثْلُ أَنْ يقْطَع رجلٌ الطَّرِيق ويفِر إلَ          ؛نفْسٍ
 هقُوقِ مِنالْحودِ ودذِ الْحأَخ نيبو هنيولُ بحفِـي   :فَي ـلِمسى مور قَدفَاقِ وبِالِات مرحذَا مفَه

 ـ:فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن إِبراهِيم التيمِي  صحِيحِهِ   أَنَّ    م ـمعز ن
 -وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سـيفِهِ  : قَالَ-عِندنا شيئًا نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ  

 كَذَب انُ الْإِبِلِ  ،فَقَدنا أَساتِ  ،فِيهاحالْجِر اءُ مِنيأَشو،     لَّى االلهُ تص بِيا قَالَ النفِيهـهِ   ولَيالَى عع
لَّمسرٍ      «:ورٍ إِلَى ثَويع نيا بم مرةُ حدِينثًا   ،الْمدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،فَمحى مآو ةُ  ،أَونهِ لَعلَيفَع

   عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمفًا      ،االلهِ ورةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلَا  ،لَا يلًاودع،   ـلِمِينسةُ الْمذِمو
                                                 

 )٩٢: ص( الطرق الحكمية - ٤١١

 صحيح ) ٥٠٨٩)(٤٨٦/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤١٢
بِاللَّي ادقَالُ: أَرطِلَّ، يالْم :ا، أَيانلَيا ولَي قَّهح اهلَو :اجِدالْوو ،طَلَهم :نِيالْغ. 

أَنْ : إِنك ظَالِم ومتعد، وعقُوبته   : يغلِظُ لَه وينسِبه إِلَى سوءِ الْقَضاءِ، ويقُولُ لَه       : ، أَي » يحِلُّ عِرضه «: وقَالَ ابن الْمباركِ  
    قي الْحدؤى يتح لَه سبحي.   سبفَلا ح ،سِرعا الْمةَ          فَأَمقُوبالْع حِقتسأْخِيرِ، فَلا يظَالِمٍ بِالت رغَي هلأَن ،ظَرنلْ يهِ، بلَيشرح . ع

 )١٩٥/ ٨(السنة للبغوي 
 )١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٨٧)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٤١٣
مطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني       قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه ف         ) مطل الغني ظلم  (ش    [ 

ليس بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلـك                      
هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصـواب           ) وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع     (جاز له التأخير إلى الإمكان      

هور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي لـه علـى موسـر     المش
 ]فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبته قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
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فَعلَيهِ لَعنـةُ االلهِ    ،أَوِ انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ    ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،يسعى بِها أَدناهم  ،واحِدةٌ
عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمو،ةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبفًالَا يلًا،ردلَا ع٤١٤»و  

جلَسنا لِعبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر فَخـرج إِلَينـا     :قَالَ،عن يحيى بنِ راشِدٍ  وروى أَبو داود فِي     
لَسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،فَجسر تمِعقُولُ �سودِ          «: يـدح مِـن ـدونَ حد هتفَاعش الَتح نم

لَم يزلْ فِي سخطِ اللَّهِ حتـى ينـزِع         ،ومن خاصم فِي باطِلٍ وهو يعلَمه     ، ضاد اللَّه  فَقَد،اللَّهِ
هنا قَالَ،عمِم جرخى يتالِ حبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنفِيهِ أَس سا لَيمِنٍ مؤقَالَ فِي م نم٤١٥»و. 

 النفُوسِ والْأَموالِ استحق الْممتنِع مِن فِعلِ الْواجِبِ الْعقُوبةَ حتـى    ن فَما وجب إحضاره مِ   
لَهفْعي.              قرِ حيبِغ ذُهأْخي نالِ إلَى مالْم ارضإح أَو هظْلِمي نإلَى م ارضا إذَا كَانَ الْإِحأَمذَا .وفَه

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {:فَإِنَّ الْإِعانةَ علَى الظُّلْمِ ظُلْم قَالَ اللَّه تعالَى       ؛زلَا يجِب بلْ ولَا يجو    
 ]٢:المائـدة [} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ             

ها الَّذِين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ ومعصِـيتِ             يا أَي { :وقَالَ تعالَى 
 ٤١٦ ]٩:اادلة[} الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ 

 
 ������������ 

                                                 
 )١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٤١٤
 صحيح ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(د سنن أبي داو - ٤١٥
  فما بعدها )٣٩٨/ ٣٥(مجموع الفتاوى  - ٤١٦

             مقُولُ لَهفَي ، افِقِينالمُنةِ ووا كَالكَفَركُونلِئلاَّ ي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بؤدفَلاَ       : َي ، لواتِكُمخو دِيتكُمفِي أَن متياجنإِذَا ت
يفْعلُ أُولَئِك الكُفَّار ، مِن أَهلِ الكِتابِ ، ومن والاَهم علَى ضلاَلِهِم مِن المُنافِقِين ، وتناجوا بِما هو خيـر ،                     تفْعلُوا كَما   

أيسـر  .يامةِ ، وأَنه سيحاسِبكُم علَى أَعمالِكُمواتقُوا االلهَ فِيما تفْعلُونَ وفِيما تذُرونَ ، واعلَموا أَنكُم إِلَيهِ تحشرونَ يوم القِ   
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٩١: ص(التفاسير لأسعد حومد 



 ١٥٢
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين  وعلى آله وصحبه أجمعين ومن               
 سار على دربه واهتدى ديه إلى يوم الدين 

 :أما بعد
 أيها الأحباب 

 كل يوم يمر على الأمة الإسلامية يعتبر يوما عصيبا 
 ن   فكل يوم نسمع بخبر تقشعر لهوله الأبدا

  ومن هذه الأخبار التي يندى لها جبين الإنسانية ما يفعله الأمريكان في سجن أبي غريـب               
من انتهاك للحرمات وهتك للأعراض وتعذيب السجناء بشتى أصناف العذاب التي تخطـر         

 على البال والتي لا تخطر إلا على بال ارمين المحترفين 
 هؤلاء ارمون في كل مكان  وما رأيناه ما هو إلا نزر يسير مما يفعله 

  ومن هنا لا بد من دراسة هذه القضية من جذورها وبيان أبعادها الخطيرة 
 في هذه الجرائم رد على مزاعم أمريكا التي تزعم أا ما جاءت للعـراق إلا                –) أولا  

 لتحرره من الطاغية صدام
لأرض نلاحظ فعلا  أم قد       ولكننا إذا دققنا النظر فيما يقوله هؤلاء وفيما يفعلونه على ا          

وجاءوا يحررونـه مـن     ،جاءوا لتحرير العراق من كل القيم التي تمت إلى الإسلام بصـفة           
 الكرامة الشرف والناموس 

  وجاءوا يحررونه من النفط  ومن الطعام والشراب ومن كل شيء 
 ٠٠٠٠٠٠ وجاءت تحرره من 

 فبئس التحرير ذاك التحرير 
 وم ؟  ولكن هل هذا غريب على الق

 كلا وألف كلا 
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 بل هذا طبعهم وسمتهم الذي تربوا عليه ويعيشون من أجله 
 نعم لقد تحرر الغرب من القيم والمثل العليا 

 تحرر من الخير والأخلاق الفاضلة 
 ))المزيف الذي كان يمثله رجال الكنيسة عندهم (( تحرر من الدين 

 هوام الدنيئة  ومن ثم انطلق القوم في إرواء نزوام الهابطة وش
 فارتكبوا جميع الموبقات والمحرمات بحجة التحضر 
إلى العـالم  وخاصـة إلى       )) النجسة  ((  ومن ثم هم يودون تصدير هذه الحضارة العفنة         

 المسلمين 
تمِيلُـواْ  واللّه يرِيد أَن يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَن            {:قال تعالى عنهم  

 سورة النساء) ٢٧(} ميلاً عظِيما
أو ،ديـني :وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كـل عقـال              

من ،يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كـابح          ..أو اجتماعي ،أخلاقي
ولا يطمئن معه   ،عه عصب ولا يسكن م  ،السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب      .أي لون كان  

يريدون أن يعود الآدميـون قطعانـا مـن         .ولا تقوم معه أسرة   ،ولا يسلم معه عرض   ،بيت
يترو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القـوة أو الحيلـة أو مطلـق         ،البهائم
 في هـذا    -وهي  ،وكل هذا الشر باسم الحرية    ،وكل هذا الفساد  ،كل هذا الدمار  ! الوسيلة
وهذا هو الميل العظيم الذي يحـذر االله        !  ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة      -الوضع  

وقد كانوا يبذلون جهدهم    .وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات       ،المؤمنين إياه 
الذي تفوقوا فيه وتفـردوا بفعـل       ،لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا اال الأخلاقي        

وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهـزة الموجهـة           . النظيف المنهج الإلهي القويم  
إلا ،الذي لا عاصـم منـه     ،لتحطيم ما بقي من الحواجز في اتمع دون الانطلاق البهيمي         

 ٤١٧..حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء االله،منهج االله
 ــــــــــ

                                                 
 )٩٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١٧
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 عهم وأخلاقهم التي جبلوا عليها  ومن ثم نقول فليس هذا الذي يفعلونه مناف لطبا
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتـى تتبِـع           {:واالله تعالى يقول عن هؤلاء القوم     

ك مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَ                
 سورة البقرة) ١٢٠(} مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نصِيرٍ

   فهل بعد قول االله تعالى قول ؟؟ 
  ولذلك لن تجدي مع هؤلاء صيحات الإنكار والشجب ولا ينفعهم الاعتذار المزيف 

  لماذا ؟ 
 )) بنظرهم للأقوى (( لأن عصرنا تسيطر عليه شريعة الغاب والبقاء 

 نا إلا إذا كنا أقوياء بل أقوى منهم فلن يسمع هؤلاء صوت
بالصـادق الأمـين    ((  في أحضاا وكانت تسميه قبل الإسلام        �فقريش التي تربى النبي     

عندما جاءهم ذه الرسالة الخاتمة كذبوه وحاربوه واستخدموا جميع الوسائل المنكـرة            ،))
قَـد   {:عن أمثالهم   وهم يعلمون أنه على الحق كما قال تعالى عنهم و         ،للصد عن سبيل االله   

} نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لاَ يكَذِّبونك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللّهِ يجحدونَ            
 سورة الأنعام) ٣٣(

 م له قريش إلا بالقوة عندما فتح مكة المكرمة بعد حرب دامت عشرين سنة  ولم تسلِّ
مـا تقُولُـونَ ومـا تظُنـونَ        « : أَتى الْكَعبةَ فَأَخذَ بِعِضادتىِ الْبابِ فَقَالَ        ر م فعندما ظف 

 -�-نقُولُ ابن أَخٍ وابن عم حلِيمٍ رحِيمٍ قَالَ وقَالُوا ذَلِك ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               :قَالُوا.»
: »     فوسا قَالَ يأَقُولُ كَم) لاَ ت         احِمِينالـر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيب (
 ٤١٨"قَالَ فَخرجوا كَأَنما نشِروا مِن الْقُبورِ فَدخلُوا فِى الإِسلاَمِ .»

           قَالَ لَه هةِ أَنذِهِ الْقِصفِي ه فوسأَبِي ي نع افِعِيكَى الشا حفِيمـوا فِـي       وعمتاج حِـين م
اذْهبـوا  " :قَالَ.أَخ كَرِيم وابن أَخٍ كَرِيمٍ    ،خيرا  :قَالُوا" ما ترونَ أَني صانِع بِكُم؟      " :الْمسجِدِ

                                                 
 صحيح ) ١٨٢٧٥)(١٩٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٨
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لَى شـرطِ قَبـولِهِم     وإِنما أَطْلَقَهم بِالْأَمانِ الْأَولِ الَّذِي عقَده ع      :قَالَ الشيخ ."فَأَنتم الطُّلَقَاءُ   
 ٤١٩" وااللهُ أَعلَم،يعنِي بِالْأَمانِ الْأَولِ ."أَنتم الطُّلَقَاءُ " :فَلَما قَبِلُوه قَالَ،

 موا له إلا بالقوة لم يسلِّ )) �محمد (( فإذا كانت قريش وهم أعلم الناس بصدق 
 !!! ثى لها ؟فهل سيعترف بحقنا أحد اليوم ما دمنا ذه الحال التي ير

 ــــــــــ
  ليس الأمريكان وحدهم الذين يقومون بمثل هذه الجرائم–) الأمر الثاني 

 بل قام ا أعداء الإسلام عبر التاريخ وفي عصرنا هذا ما أكثرها  
فقد فعل بالمسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي غيرها              

 مي الكثير الكثير من هذه الجرائم من أصقاع العالم الإسلا
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولِيـاء     {:قال تعالى ،إذا فطبيعة الكفر واحدة في كل زمان ومكان       

كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنكُن فِتت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعسورة الأنفال) ٧٣(} ب 
هرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ            يسأَلُونك عنِ الش   {: وقال تعالى 

وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِـن الْقَتـلِ ولاَ                 
   ري ىتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزي           تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمد

وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا               
ذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ        كَ{: وقال تعالى  ، سورة البقرة ) ٢١٧(} خالِدونَ

 ]٥٢،٥٣:الذاريات[} أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ) ٥٢(إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ 
وما تواصوا  ! كأنما تواصوا ذا الاستقبال على مدار القرون      ! كما يقول هؤلاء المشركون   

والنتيجة ! طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمع بين الغابرين واللاحقين        بشيء إنما هي    
الذي كأنما تواصى به الطاغون على مـدار        ،الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور      

 ٤٢٠ تكذيب المشركين- � -ألا يحفل الرسول ،القرون
 ــــــــــ

                                                 
 )٢٠٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٩

 )٤٢٣٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٠



 ١٥٦

  ذمة عبر التاريخ كله  يجب أن نعلم  أنه لا عهد للكفار ولا-)الأمر الثالث 
الميثاق عندما يرون أنفسهم مغلوبين مقهورين مدحورين من قبـل  و فهم يطلبون العهد    

الميثاق إلى حين وعندما يجـدون الفرصـة السـانحة          وهد  عالمؤمنين  وعندها يطلبون ال    
كَيف يكُـونُ    {:قال تعالى عنهم  ،ينقضونه مباشرة دون تردد لأن هذا طبعهم وديدم       

مشرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهدتم عِند الْمسـجِدِ الْحـرامِ فَمـا                لِلْ
 قِينتالْم حِبي إِنَّ اللّه مواْ لَهقِيمتفَاس واْ لَكُمقَامتسورة التوبة) ٧(} اس 

) ١٠٠(} نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَـرهم لاَ يؤمِنـونَ        أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً    {: وقال تعالى 
 سورة البقرة
كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم             {: وقال تعالى 

 سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ
وكلهم نقض العهد  والميثاق     )) قريش  ((  يعاهد اليهود والمشركين     � وهاهو رسول االله    

 معه 
لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوس والخزرج               

 ـ    ،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج       ،على الإسلام  ه ومنذ اليوم الذي تحددت في
 فلم تعـد لليهـود فرصـة    - � -قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله   

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقـت عنـها عبقريـة المكـر              ! للتسلط
والذل في الدولـة    ،والعبوديـة في مصـر    ،وأفادا من قـرون السـبي في بابل       ،اليهودية
عد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار            ومع أن الإسلام قد وسعهم ب     .الرومانية
 .فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول،التاريخ

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون              
هؤلاءِ أَهدى مِـن الَّـذِين      : كَفَروا ويقُولُونَ لِلَّذِين «:القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة    

 ».٥١:النساء» «آمنوا سبِيلًا
 استداروا يكيدون له بدس     - يوم أن كان الناس مسلمين       -ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب االله الذي تكفل بحفظه سـبحانه               -المفتريات في كتبه    
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وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد        ،المسلمينويكيدون له بالدس بين صفوف      
 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار
حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا في        ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض       

العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهـم                
وهم الذين يقيمون الأوضـاع     ،ن يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة       الذي

ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل      ،ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين     
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا       «:وصدق االله العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين    

 ..»يهود والَّذِين أَشركُواالْ
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود مـن بـني                 

 ..يهودي..وبين القبائل الأخرى في الجزيرة،قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة
االله عنـه    رضي   -في فتنة مقتل عثمان     ،وأطلق الشائعات ،وجمع الشراذم ،والذي ألب العوام  

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسـول  ..يهودي.. وما تلاها من النكبات   -
 ..يهودي.. وفي الروايات والسير- � -االله 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي               
ثم ،ا في عهد السلطان عبد الحميد     » رالدستو«ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال       

وسائر ما تلا ذلك مـن      ..يهودي..أتاتورك» البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي       
! الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهـود              

وانيـة الجنسـية    ووراء الترعـة الحي   ..يهـودي ..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية      
 !ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود..يهودي

من تلك التي   ،وأعرض مجالا ،ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا         
إن المعركة مع مشركي    .. قديما وحديثا  - على ضراوا    -شنها عليه المشركون والوثنيون     

وكذلك كانت المعركة مع فـارس في       .ر من عشرين عاما في جملتها     العرب لم تمتد إلى أكث    
أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة            .العهد الأول 

وليس ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     (..ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية      
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 الإسلام في طول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة             هناك ما يماثل معركة اليهود مع     
 .التي سنتعرض لها في الفقرة التالية،الصليبية

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّـذِين         «: يقول - سبحانه   -فإذا سمعنا االله    
 ..»أَشركُوا

فإننا ندرك طرفا   ، راجعنا هذا الواقع التاريخي    ثم..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا      
التي ،إم هذه الجبلة النكدة الشـريرة     ! من حكمة االله في تقديم اليهود على الذين أشركوا        

فيحذر االله نبيـه وأهـل دينـه        ،ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام        
ولـن  ..!وأهله يوم أن كانوا أهله    ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام         ..منها

 ٤٢١..يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه
وبنو ،وعصـيةُ ،وذَكْوانُ، أَتـاه رِعلٌ   �أَنَّ النبِـي    :عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    وفي البخاري   

 بِسـبعِين مِـن     �فَأَمدهم النبِي   «،واستمدوه علَى قَومِهِم  ،فَزعموا أَنهم قَد أَسلَموا   ،لَحيانَ
حتى ،فَانطَلَقُوا بِهِم ،يحطِبونَ بِالنهارِ ويصلُّونَ بِاللَّيلِ   ،كُنا نسميهِم القُراءَ  :قَالَ أَنس ،»الأَنصارِ

وبنِي ،وذَكْوانَ،فَقَنت شـهرا يـدعو علَـى رِعـلٍ        ،قَتلُوهمغَدروا بِهِم و  ،بلَغوا بِئْر معونةَ  
بِأَنـا قَـد لَقِينـا      ،أَلاَ بلِّغوا عنا قَومنا   :أَنهم قَرءُوا بِهِم قُرآنا   :وحدثَنا أَنس :قَالَ قَتادةُ ،لَحيانَ

 ٤٢٢ع ذَلِك بعدثُم رفِ،فَرضِي عنا وأَرضانا،ربنا
أَخبرنِي عمرو بن أَبِي سفْيانَ بـنِ أَسِـيدِ بـنِ جارِيـةَ             :قَالَ،عنِ الزهرِي  وفي البخاري   

ةَ        ،الثَّقَفِيريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيفح وهو،       اللَّـه ضِـيةَ رريرا هأَنَّ أَب
هنولُ اللَّهِ    «:الَقَ،عسثَ رعا    �بنيةً عرِيطٍ سهةَ ررشثَابِـتٍ        ، ع ـنب اصِـمع هِملَيع رأَمو

وهو بـين   ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا بِالهَـدأَةِ     ،»الأَنصارِي جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ      
فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِـن مِـائَتي       ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،لِحي مِن هذَيلٍ  ذُكِروا  ،عسفَانَ ومكَّةَ 

هـذَا  :فَقَالُوا،فَاقْتصوا آثَارهم حتى وجدوا مأْكَلَهم تمرا تزودوه مِن المَدِينةِ  ،رجلٍ كُلُّهم رامٍ  
فَلَما رآهم عاصِم وأَصحابه لَجئُوا إِلَى فَدفَـدٍ وأَحـاطَ بِهِـم            ،ارهمتمر يثْرِب فَاقْتصوا آثَ   

                                                 
 )١٣٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢١
  )٣٠٦٤)(٧٣/ ٤( صحيح البخاري - ٤٢٢
 ]نسخت تلاوته) رفع(.دعا في القيام) فقنت(.طلبوا منه المدد) استمدوه(ش  [ 
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مالقَو، مفَقَالُوا لَه:    دِيكُما بِأَيطُونأَعزِلُوا و٦٨:ص[ان[،  المِيثَاقو دهالع لَكُمو،   كُملُ مِنقْتلاَ نو
اللَّهم أَخبِر  ،أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ        : السرِيةِ قَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ أَمِير    ،أَحدا

 كبِيا ننةٍ      ،ععـبا فِي ساصِملُوا علِ فَقَتببِالن مهومـدِ         ،فَرهـطٍ بِالعهثَلاَثَـةُ ر هِملَ إِلَـيزفَن
فَلَما استمكَنوا مِنهم أَطْلَقُوا أَوتـار      ،ورجلٌ آخر ،وابن دثِنةَ ،لأَنصارِيمِنهم خبيب ا  ،والمِيثَاقِ

 مثَقُوهفَأَو هِملُ الثَّالِثُ  ،قِسِيجرِ  :فَقَالَ الردلُ الغذَا أَولاَءِ        ،هـؤإِنَّ لِي فِي ه كُمبحاللَّهِ لاَ أَصو
وابنِ ،فَانطَلَقُوا بِخبيبٍ ،فَجرروه وعالَجوه علَى أَنْ يصحبهم فَأَبى فَقَتلُوه      ،ىلَأُسوةً يرِيد القَتلَ  

فَابتاع خبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ عبدِ          ،دثِنةَ حتى باعوهما بِمكَّةَ بعد وقْعةِ بدرٍ      
فَأَخبرنِي ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،نَ خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ بن عامِرٍ يوم بدرٍ        وكَا،منافٍ

أَنهم حِين اجتمعوا اسـتعار مِنهـا موسـى         :أَنَّ بِنت الحَارِثِ أَخبرته   ،عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ   
فَوجدته مجلِسه علَى فَخِـذِهِ     :فَأَخذَ ابنا لِي وأَنا غَافِلَةٌ حِين أَتاه قَالَت       ،ارتهفَأَع،يستحِد بِها 

تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ مـا كُنـت       :فَقَالَ،فَفَزِعت فَزعةً عرفَها خبيب فِي وجهِي     ،والمُوسى بِيدِهِ 
 لَ ذَلِكلِأَفْع، اللَّهِ مبٍ      ويبخ ا مِنريا قَطُّ خأَسِير تأَيا ر،        أْكُـلُ مِـنا يموي هتدجو اللَّهِ لَقَدو

إِنه لَرِزق مِن   :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،وإِنه لَموثَق فِي الحَدِيدِ   ،قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ   
ذَرونِـي أَركَـع    :قَالَ لَهم خبيب  ،ما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ      فَلَ،اللَّهِ رزقَه خبيبا  

اللَّهم ،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِـي جـزع لَطَولْتهـا          :ثُم قَالَ ،فَركَع ركْعتينِ ،فَتركُوه،ركْعتينِ
 أَحصِهِم عددا،

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...حِين أُقْتلُ مسلِماما أُبالِي 
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

فَاسـتجاب  ،لَ صبرا فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِمٍ قُتِ           
     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا ، أَصا أُصِيبمو،  اسثَ نعبو

كَانَ قَـد قَتـلَ     و،لِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف   ،مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ        
فَحمتـه مِـن    ،فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْـلُ الظُّلَّـةِ مِـن الدبرِ         ،رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ    

ولِهِمسئًا،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ٤٢٣»فَلَم 

                                                 
  ) ٣٠٤٥)(٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢٣
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وفِيهِم رجـلٌ   ،طَّابِ رضِي االلهُ عنه جيشا إِلَى الرومِ      وجه عمر بن الْخ   :قَالَ،وعن أَبِي رافِعٍ  
          بِـيابِ النحأَص ذَافَةَ مِنح نااللهِ ب دبع قَالُ لَهوا بِـهِ إِلَـى      ،�يبفَـذَه ومالـر هـرفَأَس

لِكِهِمدٍ    :فَقَالُوا،ممحابِ محأَص ذَا مِنالطَّاغِ  ،إِنَّ ه ةُفَقَالَ لَهي:      أُشِـرِكُكو رصنتأَنْ ت لْ لَكه
وجمِيع مـا ملَكَتـه     ،لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك    " :فِي ملْكِي وسلْطَانِي؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ      

  برةِ الْقَطَّانِ   -الْعايفِي رِوبِ    : ورلَكَةِ الْعمم مِيعجو-   جِعلَى أَنْ أرـدٍ       عمحدِينِ م نع � 
وقَالَ ،فَـأَمر بِـهِ فَصـلِب     :قَالَ،"أَنت وذَاك   " :قَالَ،إِذًا أَقَتلُك :قَالَ،"ما فَعلْت   ،طَرفَةَ عينٍ 

ثُم ،مر بِهِ فَأُنزِلَ  ثُم أَ ،وهو يأْبى ،ارموه قَرِيبا مِن يديهِ قَرِيبا مِن رِجلَيهِ وهو يعرِض علَيهِ         :لِلرماةِ
      قَترتى احتاءً حا مفِيه بصرٍ وا بِقِدعد،   ـلِمِينسالْم نِ مِنيا بِأَسِيرعد ا  ،ثُمـدِهِمبِأَح رفَأَم

فَلَما ذُهِـب بِـهِ   ،ى فِيهاثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَ    ،فَأُلْقِي فِيها وهو يعرِض علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى       
فَمـا  :قَـالَ ،ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى    :فَقَالَ،إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع    :فَقِيلَ لَه ،بكَى

 ـ       " :أَبكَاك؟ قَالَ  ةَ فِـي هـاعذِهِ السلْقَى هةٌ تاحِدو فْسهي ن ي قُلْتكَانِي أَنرِ  أَبذَا الْقِـد
بذْهفَت،                ـزذَا فِي االلهِ علْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن
وعن جمِيـعِ   " :هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد االلهِ         :قَالَ لَه الطَّاغِيةُ  ،"وجلَّ  

؟   أُسلِمِينسى الْمقَالَ" ار:   لِمِينسى الْمارمِيعِ أُسج نعااللهِ  ،و دبفْسِـي    " :قَالَ عفِي ن فَقُلْت
                 ـها مِننالِي قال فَدلَا أُب لِمِينسى الْمارأُس نعي ونلِّي عخوي هأْسلُ راءِ االلهِ أُقَبدأَع مِن ودع

                                                                                                                            

قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائـة       ) سرية(.جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش   [ 
تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء بـين مكـة                      

موضع مرتفع أو   ) فدفد(.اتبعوها) فاقتصوا آثارهم (.اسم موضع ) بالهدأة(.دوجاسوسا يستطلع أخبار الع   ) عينا(.وعسفان
في جملة  ) في سبعة (.لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم      ) لكم العهد والميثاق  (.استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم (.مكان مشرف 

) موسى(.اشترى) فابتاع(.لجمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنب      ) قسيهم(.هو عبد االله ابن طارق البلوي     ) رجل آخر (.سبعة
) فزعـة (.من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي مـا ينبـت حـول الفـرج              ) يستحد(.سكينا صغيرة من حديد   

) مـا بي  (.خارج الحـرم  ) الحل(.اتركوني) ذروني(.لمربوط في الحديد  ) لموثق(.عنقود) قطف(.رأى أثرها ) عرفها(.خوفة
استأصـلهم بـالهلاك ولا تبـق منـهم         ) أحصهم عـددا  (.برخوف وضجر وهو ضد الص    ) جزع(.صلاتي واستمهالي 

عضـو أو قطعـة مـن       ) شـلو (.جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام      ) أوصال(.موتي وهلاكي ) مصرعي(.أحدا
 ]ذكور النحل أو الزنابير واحدة دبرة) الدبر(.السحابة المظلة) مثل الظلة(.مقطع) ممزع(.اللحم
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 هأْسلَ رقَبى  ، "وارهِ الْأُسإِلَي فَعرِهِ      ،فَدببِخ رمع بِرفَأُخ رملَى عع بِهِم لَـى   :فَقَالَ،فَقَدِمع قح
   ٤٢٤"وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر فَقَبلَ رأْسه ،كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبدِ االلهِ بنِ حذَافَةَ

فَقَالَ لَـه   ،�أَسرتِ الروم عبد االلهِ بن حذَافَةَ السهمِي صاحِب النبِي          :لَقَا،وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَدعا بِالْبقَرةِ النحاسِ فَملِئَت زيتا     ،افْعلْ:قَالَ،تنصر وإِلَّا أَلْقَيتك فِي الْبقَرةِ مِن نحاسٍ      :الطَّاغِيةُ

فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى فَأَلْقَاه فِي الْبقَرةِ فَإِذَا        ،رجلٍ مِن أُسارى الْمسلِمِين   وغُلِيت ودعا بِ  
فَأَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِـي الْبقَـرةِ        ،ما أَفْعلُ :فَقَالَ،تنصر وإِلَّا أَلْقَيتك  :عِظَامه تلُوح فَقَالَ لِعبدِ االلهِ    

لَا ترى أَني بكَيت جزعا مِمـا       :ردوه قَالَ لَه  :قَالَ،قَد جزِع قَد بكَى   :فَقَالُوا،كَتفُوه فَبكَى فَ
كُنت ،ولَكِني بكَيت حِين لَيس لِي إِلَّا نفْس واحِدةٌ يفْعلُ بِها هذَا فِي االلهِ            ،ترِيد أَنْ تصنع بِي   

ثُم تسـلَّطُ علَـي فَتفْعـلُ بِـي         ، يكُونَ لِي مِن الْأَنفُسِ عدد كُلِّ شـعرةٍ فِـي          أُحِب أَنْ 
تنصـر  :قَالَ،ما أَفْعلُ :قَبلْ رأْسِي وأُطْلِقُك قَالَ   :فَأُعجِب مِنه وأَحب أَنْ يطْلِقَه قَالَ     :قَالَ،هذَا

  أُقَاسِمتِي وناب كجوأُزلْكِي قَالَ  وم لُ :كا أَفْعقَالَ،م:   أُطْلِقُـكأْسِي ولْ رقَب،   ـكعم أَطْلِقو
  لِمِينسالْم مِن انِينقَالَ،ثَم:  معذِهِ فَنا هأَم، هأْسلَ رفَقَب،         مِـن ـانِينثَم ـهعم أَطْلَـقو فَأَطْلَقَه

لِمِينسالْم،     رملَى عوا عا قَدِمطَّابِ فَلَمنِ الْخب،    هأْسلَ رفَقَب رمهِ عإِلَي قَالَ،قَام:  ابحفَكَانَ أَص
أَطْلَق االلهُ بِتِلْـك    " :فَيقُولُ لَهم ،قَبلْت رأْس عِلْجٍ  : يمازِحونَ عبد االلهِ فَيقُولُونَ    �رسولِ االلهِ   

 لِمِينسالْم مِن انِينلَةِ ثَم٤٢٥"الْقُب 
 ـــــــــ

 ولا يجوز أن نصدق ما يقول القوم من أن هذه الجرائم ما هي إلا حالات فردية لـيس        
 فهذا كذب صراح  ،إلا

 بل كل القوم هكذا من بوش إلى شارون إلى غيرهما من فراعنة العصر 
ولكنهم جميعا يقروا بلا نكـير الفاعـل        ، وليس بالضرورة أن يقوم ذه الجرائم كلهم      

 .عوالمشاهد  والسام

                                                 
/ ١٢(ومختصر تـاريخ دمشـق      ) ٣٥٨/ ٢٧(اريخ دمشق لابن عساكر     وت) ١٥٢٢)(١٧٩/ ٣(شعب الإيمان    - ٤٢٤

 حسن لغيره) ١٠٦
 حسن) ٣٥٩/ ٢٧(وتاريخ دمشق لابن عساكر   )٤٠٦٧)(١٦١٦/ ٣(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٢٥
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 وقد عاقب االله تعالى قوم النبي صالح عليه السلام لما عقروا الناقة وليس كلهم عقروها بل                
ولَقَد أَرسلْنا  {:قال تعالى ،تسعة رهط منهم فقط والباقي إما محرض لهم أو مثني على عملهم           

قَالَ يا قَومِ لِـم     ) ٤٥( يختصِمونَ   إِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا أَنِ اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَانِ         
قَالُوا اطَّيرنا بِك   ) ٤٦(تستعجِلُونَ بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ لَولَا تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ          

         نفْتت مقَو متلْ أَناللَّهِ ب دعِن كُمقَالَ طَائِر كعم نبِمطٍ     ) ٤٧(ونَ  وهةُ رعةِ تِسدِينكَانَ فِي الْمو
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيـهِ   ) ٤٨(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ      

وا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشـعرونَ        ومكَر) ٤٩(ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ       
)٥٠ (          عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان)٥١ (   مهـوتيب فَتِلْك

نجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ     وأَ) ٥٢(خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ          
 ]٥٣ - ٤٥:النمل[} )٥٣(

 !!فهل بعد هذا يشك عاقل في طبيعة الكفار والفجار ؟؟؟
قُل لِّلَّذِين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَـى جهـنم          {:ولذا نقول لهم كما قال االله تعالى      

ادالْمِه بِئْسة آل عمرانسور) ١٢(} و 
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدواْ عن سبِيلِ اللّهِ فَسـينفِقُونها ثُـم              {: وقال تعالى 

 سورة الأنفال) ٣٦(} تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ
متاع قَلِيلٌ ثُم مـأْواهم       )١٩٦ ( لاَ يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ       {:لى وقال تعا 

ادالْمِه بِئْسو منهسورة آل عمران ) ١٩٧(} ج  
ومن مظـاهر المكانـة     ،مظهر من مظاهر النعمة والوجدان    ،وتقلب الذين كفروا في البلاد    

يحيك منـه شـيء في قلـوب        .يحيك في القلوب منه شيء لا محالة      وهو مظهر   ،والسلطان
ويعانون المطـاردة أو    ،ويعـانون الأذى والجهـد    ،المؤمنين وهم يعانون الشظف والحرمان    

ويحيك منـه   ..!بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون    ،وكلها مشقات وأهوال  ..الجهاد
والباطل وأهله في   ،ون هذا العناء  وهي ترى الحق وأهله يعان    ،شيء في قلوب الجماهير الغافلة    

ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم فيزيدهم ضلالا          ! بل في مسلاة  ،منجاة
 .وبطرا ولجاجا في الشر والفساد
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ثُـم مـأْواهم    .متاع قَلِيلٌ .لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ      «:هنا تأتي هذه اللمسة   
هج  الْمِهاد بِئْسو مفهو ،أمـا المـأوى الـدائم الخالـد       ..ينتهي ويـذهب  ..متاع قليل .»ن

 !وبئس المهاد..جهنم
جنات تجرِي مِن تحتِها    «:وتكريم من االله  .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات     

هارفِيها«..»الْأَن دِ اللَّهِ«..»خالِدِينعِن لًا مِنزم«..»نرارِولِلْأَب رياللَّهِ خ دا عِن«.. 
أن ما عنـد االله خـير       ،وهذا النصيب في كفة   ،وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة       

وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفـروا في                 .للأبرار
إن ! م أولو الألباب  وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسه         .هذا الميزان 

وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا         ، في موضع التربية   - سبحانه   -االله  
ولا ،ولا يعـدهم بـالتمكين في الأرض      ،ولا يعدهم بقهر الأعداء   ،يعد المؤمنين هنا بالنصر   

 علـى  ومما يكتبـه ،مما يعدهم به في مواضع أخرى     ..يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة      
 .نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه

وهذه هـي   .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    
ومن كـل   ،التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غايـة        :نقطة الانطلاق في هذه العقيدة    

 حتى هذه   - أعداء االله     حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة االله وقهر          -مطمع  
وتتخلص قلوم من أن تكـون      ،ويكلوا أمرها إليه  ،الرغبة يريد االله أن يتجرد منها المؤمنون      

وبلا مقابل من   .فقط..عطاء ووفاء وأداء  :هذه العقيدة ! هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها      
 كـل   ثم انتظار ..وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء       ،أعراض هذه الأرض  

ولكن هـذا لـيس داخـلا في    ..ويقع الاستعلاء،ويقع التمكين،ثم يقع النصر ! شيء هناك 
 .ليس جزءا من الصفقة.البيعة

 ..والابتلاء..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا
ولم يمنح االله   .ءعلى هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشرا            

إلا حـين  ،المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية   
 :ووفوا هذا الوفاء،تجردوا هذا التجرد
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 ـ  ، الْعقَبةَ   - � -لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :عنِ الشعبِي قَالَ   بالْع هعمو ماهفَأَت اس
    هنااللهُ ع ضِيولُ االلهِ    ،رسـا        " :- � -فَقَالَ رنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مي

اشترِطْ لِربك واشـترِطْ لِنفْسِـك      :فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بن زرارةَ رضِي االلهُ عنه        " عيونا  
أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشـرِكُوا بِـهِ شـيئًا           " :- � -فَقَالَ  ، لِأَصحابِك   واشترِطْ

،      كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِنو،  ـدِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "
" الْجنـةُ   " :فَما لَنا قَـالَ   :بِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ      ثُم خطَب خطْبةً لَم يخطُ    

فَقَـالَ  :ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ        .ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     :قَالَ
     هنااللهُ ع ضِيةَ راما أُمنِي أَبعي:ر     ثْرِبلَ يا أَها يديإِلَّـا         ،و طِـيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن
وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيارِكُم        ، - � -ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ      

    وفيالس كُمضعأَنْ تا،وقَـةُ           فَإِمفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متأَن 
وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو        ،الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ       

وا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَـا نسـتقِيلُها               فَقَالُ،أَعذَر لَكُم عِند االلهِ     
فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَـى ذَلِـك               :قَالَ،

  ٤٢٦".الْجنةَ
ــذا ــة«..هكـ ــط..»الجنـ ــة فقـ ــل! والجنـ ــز :لم يقـ ــر والعـ النصـ

 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.والوحدة
!  فذلك كلـه خـارج عـن الصـفقة         - مما منحهم االله وأجراه على أيديهم        -والرخاء  

لقد أخـذوها صـفقة بـين متبـايعين أـي      ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     ..وهكذا
 .وأمضي عقدها،أمرها

وهكذا ربى االله الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليـد            ! لهاولم تعد هناك مساومة حو    
وكـل  ،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كـل أطماعها         ،وزمام القيادة ،الأرض
والمنـهج الـذي    ،حتى ما يخـتص منـها بالـدعوة الـتي تحملها          ،وكل شهواا ،رغباا

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٥٤٠) (٢٣٢/ ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤٢٦
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مانة الكبرى من بقي له أرب      فما يصلح لحمل هذه الأ    .والعقيدة التي تموت من أجلها    ،تحققه
 .٤٢٧أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة،لنفسه في نفسه

 ــــــــــ
فكيف إذا ذهبنا إلى سجون     ، ما يفعله هؤلاء الكفار هو غيض من فيض        –الأمر الرابع   

 !!طواغيت المسلمين ؟؟
 فهي أدهى وأمر

 فهي مملوءة بالأخيار والأبرار من طنجة إلى جاكرتا 
 ارتكبت بحق هؤلاء جميع الجرائم بما فيها هتك الأعراض حـتى أمـامهم والشـنق                 وقد

والتعذيب وتقطيع البدن والتعليق وغير ذلك من وسائل تعذيب درا عليهم أسيادهم من             
 الغرب والشرق 

 : ولكن هناك فروق كبيرة بين سجون الطواغيت وسجون الكفار 
كشوفة ويمكن أن يتسرب منها تصوير كثير       أما سجون الكفار فهي في الغالب معروفة وم       

 وللسجين بعض الحقوق نوعا ما ،من الجرائم كما حدث في سجن أبو غريب أو كوانتنامو
وأما سجون الطواغيت فلا يمكن أن يتسرب منها شيء لأم لا يضعون في هذه الأمكنـة                

 ) وزة السلاطينجلا(إلا الغلاظ الشداد الذين لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة 
ويجرد من الجنسية ومن جميع     ، ولا حقوق لأي سجين سياسي وديني في سجون الطواغيت        

الحقوق ولا أحد يسألهم عنه بل الذي يسأل عنه يا ويله سيكون معه في دهـاليز تحـت                  
 الأرض 

  والذين يموتون تحت التعذيب كثيرون جدا 
به وأهله وأقربائه وكل من له صـلة  بل لا يقتصر الأمر على السجين وحده بل على أصحا     

 به لو مرة في العمر
  ولا يوجد منظمات حقوق إنسان ولا حيوان تطالب لهؤلاء بحقهم لماذا ؟؟ 

 لأن الطاغوت الأكبر راض عنهم 
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 فمن ذا الذي يسألهم فالشعب كله ملكهم برجاله وأطفاله ونسائه وحرماته يفعلون بـه              
  ل ا ما يشاء كما يشاءون كالراعي في القطيع يفع

  باالله عليكم أيها العقلاء أيها أشد سجون أمريكا واليهود أم سجون الطواغيت ؟؟؟ 
 .ويجري في هذه السجون لعجز البيانولو ذهبت أتحدث عما جرى 

 وما يجري الآن مثلا في سجون طواغيت الشام على يد النصيرية لم يسبق لـه مثيـل في                  
 التاريخ كله 

ندرك سر سكوت هؤلاء الحكام على جرائم أمريكـا وروسـيا           ومن هنا نستطيع أن     
 والهند وإسرائيل بحق المسلمين كل يوم

 لأم جميعا ضالعون في الجريمة ضالعون في الجريمة ومتفقـون علـى سـحق الصـحوة                
 وما يفعلونه بشعوم المقهورة أشد وأنكى ،الإسلامية في كل مكان

فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف        إِنَّ  { : ولذا نقول لهم كما قال تعالى     
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مه٤(طَائِفَةً مِن (    ـنمأَنْ ن رِيدنو

     لَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع     ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم فِـي    ) ٥(م ملَه كِّنمنو
 ]:القصص[} )٦(الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

وجعـل أهـل مصـر      ،وتكبر وتجبر » علا فِي الْأَرضِ  «فلما كان ذلك الفرعون الطاغية      
لأن لهم  ،ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل      .طائفة في شأن من شئونه    كل  ،شيعا

عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن              
فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية         ،قد وقع في عقيدم من فساد وانحراف      

 . جميعافرعون والوثنية الفرعونية
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر               

فقـد  ،ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئـات الألوف             
فابتكر عندئذ  ،يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب           

لقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبـده ولا             طريقة جهنمية خبيثة ل   
واسـتذلالهم وتعذيبـهم    ،تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال       ،تعتقد بألوهيته 
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واسـتبقاء  ،وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عنـد ولادم         .بشتى أنواع العذاب  
ضعف قوم بنقص عدد الذكور وزيادة      وبذلك ي .الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم      

 .فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب،عدد الإناث
ليبادر بذبح ،وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل          

التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا       ،فور ولادم حسب خطته الجهنمية الخبيثة     ،الذكور
 عند  - عليه السلام    -هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى         .طيئةذنب لهم ولا خ   

إِنَّ فِرعونَ عـلا فِـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا            «:كما وردت في هذه السورة    ،ولادته
 ..»مفْسِدِينإِنه كانَ مِن الْ.يستضعِف طائِفَةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم،شِيعاً

والطغاة البغـاة تخـدعهم     .ولكن االله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية           
فينسون إرادة االله وتقديره ويحسبون أم يختارون لأنفسهم مـا          ،قوم وسطوم وحيلتهم  

 .ويظنون أم على هذا وذاك قادرون.ويختارون لأعدائهم ما يشاءون،يحبون
بأن ،ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما       ،نا إرادته هو  واالله يعلن ه  

ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِـي الْـأَرضِ   «:احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا   
ي فِرعـونَ وهامـانَ     ونرِ،ونمكِّن لَهم فِـي الْـأَرضِ     ،ونجعلَهم الْوارِثِين ،ونجعلَهم أَئِمةً 

فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأم       .»وجنودهما مِنهم ما كانوا يحذَرونَ    
ويسومهم سوء العذاب   ،فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم   ،كما يريد له هواه البشع النكير     

لعيـون  وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسـه وملكـه فيبـث علـيهم ا              .والنكال
هؤلاء المستضعفون  ! ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار       ،والأرصاد

يريد االله أن يمن عليهم باته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين وأن                  
) التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح        (يورثهم الأرض المباركة    

وأن يحقق ما يحذره فرعـون      .ن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين        وأ
هكذا يعلن السياق قبل أن     ! وهم لا يشعرون  ،وما يتخذون الحيطة دونه   ،وهامان وجنودهما 

ليقف القوتين وجهـا    .وما هو مقدر في المآل    ،يعلن واقع الحال  .يأخذ في عرض القصة ذاا    
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وقـوة االله الحقيقـة     .ة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير       قوة فرعون المنتفش  :لوجه
 ٤٢٨!الهائلة التي تتهاوى دوا القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس

إِرم ذَاتِ  ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {: ونقول لهم كذلك كما قال تعالى عن أمثالهم       
) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصـخر بِـالْوادِ        ) ٨( يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ      الَّتِي لَم ) ٧(الْعِمادِ  

فَصب ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(بك لَبِالْمِرصادِ إِنَّ ر) ١٣(علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 

ولـيس وراء الطغيـان إلا      ..»فَأَكْثَروا فِيهـا الْفَسـاد    ،الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ   «هؤلاء هم   
كمـا يفسـد    .ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء      ،فالطغيان يفسد الطاغية  .الفساد

 ـ.العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة      ول الحيـاة عـن خطهـا السـليم         ويح
إنـه  ..إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحـال           ،المعمر الباني ،النظيف

فيفسد هو  ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،يجعل الطاغية أسير هواه   
أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المسـتخلف وكـذلك قـال                 

وتطاول ،فتجاوز به مكان العبد المخلوق    ،عندما أفسده طغيانه  » أَنا ربكُم الْأَعلى  «..رعونف
 .وهو فساد أي فساد،به إلى هذا الادعاء المقبوح

فتتعطل فيهم مشـاعر    ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     
والنفس الـتي   . التي لا تنمو في غير جو الحرية       وملكات الابتكار المتحررة  ،الكرامة الإنسانية 

وميـدانا  .وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضـة       ،تستذل تأسن وتتعفن  
وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    .للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    

 ..فساد أي فساد
فلا بد  .لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،المستقيمةثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات       

وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،من تزييف للقيم  
 .وهو فساد أي فساد..وتراها مقبولة مستساغة،البشعة

                                                 
 )٣٤٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٨
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فَصـب  «:كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    
 بر هِملَيذابٍ  عطَ عوس صادِ  .كلَبِالْمِر كبفلما .فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم    ..»إِنَّ ر

وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين يذكر       ،أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب       
على ،حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية     .وبفيضه وغمره حين يذكر الصب    ،السوط

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة      .بلاد فأكثروا فيها الفساد   الطغاة الذين طغوا في ال    
إِنَّ ربك  «:ومن قوله تعالى  .على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان          

مراقب لا يند عنـه     .راصد لا يفوته شيء   .فربك هناك .تفيض طمأنينة خاصة  » لَبِالْمِرصادِ
للطغيـان والشـر   ..بالمرصاد..!فإن ربه هناك.ملء جفونهولينم ،فليطمئن بال المؤمن  .شيء

غير النموذج الـذي تعرضـه   ،وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة    ! والفساد
 يـربي المـؤمنين ـذا       - ولا يزال    -وقد كان القرآن    .سورة البروج لأصحاب الأخدود   

لهـذا وذاك علـى     ويعـد نفـوس المـؤمنين       .وفق الحالات والملابسات  .النموذج وذاك 
وتكل كل شـيء لقـدر االله يجريـه كمـا           ،وتتوقع الأمرين .لتطمئن على الحالين  .السواء
 ٤٢٩.يشاء

 ــــــــ
   ما يصيبا من مصائب اليوم هو بسبب بعدنا عن ديننا وتقصيرنا بحقه-)الأمر الخامس 

سورة ) ٣٠(} ويعفُو عن كَثِيرٍ  وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم         {: قال تعالى 
 الشورى

أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هـو مِـن عِنـدِ            {: وقال تعالى 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه فُسِكُمسورة آل عمران) ١٦٥(} أَن 

يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَـيكُم      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، ثَوبانَ عن وفي سنن أبي داود     
بلْ أَنـتم يومئِـذٍ   «:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ :فَقَالَ قَائِلٌ ،»كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها    

كَثِير،   ثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنلِوي،      كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نعزنلَيو،  قْـذِفَنلَيو

                                                 
 )٤٨٥٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٢٩



 ١٧٠

   نهالْو فِي قُلُوبِكُم ولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»اللَّهسا ر؟ قَالَ  ،ينها الْوما «:وينالد بـةُ  ،حاهِيكَرو
 ٤٣٠»الْموتِ

إِذْ تداعت  ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   " : يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمي يا رسولَ    :قَالَ ثَوبانُ " علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟         

ومـا  :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ٤٣١"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

نْ تتداعى علَيكُم كَما تتداعى علَـى       يوشِك الْأُمم أَ  «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن ثَوبانَ 
لَا بلْ أَنتم أَكْثَر ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَـاءِ        «:أَو مِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ     :قِيلَ.»الْقَصعةِ أَكَلَتها 

يا رسولَ اللَّهِ ومـا     :قُلْنا،»فِي قُلُوبِكُم الْوهن  ولَيقْذِفَن  ،ولَينزعن اللَّه الْمهابةَ مِنكُم     ،السيلِ  
 والسبب واضح من خلال هذا الحـديث         ٤٣٢»حب الدنيا وكَراهِيةُ الْآخِرةِ   «:الْوهن؟ قَالَ 

  ))والجهاد في سبيل االله، والآخرةحب الدنيا وكراهية الموت(( الشريف 
 آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم   قُلْ إِنْ كَانَ{ : وقال تعالى مهددا 

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِـن اللَّـهِ             
      ى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو         الْفَاسِـقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِي {

 ]٢٤:التوبة[
إِذَا تبـايعتم   «: يقُـولُ  �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ،عنِ ابنِ عمر   وفي سنن أبي داود     

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه      ،تركْتم الْجِهاد و،ورضِيتم بِالزرعِ ،وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ  ،بِالْعِينةِ
وا إِلَى دِينِكُمجِعرى تت٤٣٣»ح   

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٣٠
 صحيح لغيره ) ٨٧١٣)(٣٣١/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٣١
 صحيح ) ٦٠٠)(٣٤٤/ ١(اني مسند الشاميين للطبر - ٤٣٢
 صحيح  ) ٣٤٦٢)(٢٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٣٣

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل              : عين التاجر يعين تعيينا وعينة، وذلك       : العينة  
العينة سلعة من آخر بثمن أكثر  من الثمن الذي باعها به، وقد كره العينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالب                

مما اشتراه ا إلى أجل مسمى ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهـي أيضـا       
أا : أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازة العينة مع الكراهية من بعضهم لها، وجملة الأمر      ] ٧٦٦:ص[عينة، وهي 



 ١٧١

 ــــــــت
 الحل هو بحب الشهادة في سبيل االله تعالى وجعل الدنيا في أيـدينا لا               -)الأمر السادس   

 في قلوبنا
مِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي          إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤ     {: قال تعالى 

سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ   
 عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس مِنظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايسورة التوبة) ١١١(} الَّذِي ب 

أَنَّ أَبـا هريـرةَ رضِـي اللَّـه         ،أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ   :قَالَ،عنِ الزهرِي  وفي البخاري   
هنقَالَ،ع:   بِيالن تمِعقُولُ �سي :»  فْسِي بِيالَّذِي نو        طِيبلاَ ت مِنِينالمُؤ الًا مِنلاَ أَنَّ رِجدِهِ لَو

ولاَ أَجِد ما أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سـبِيلِ             ،أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني   
ثُم ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،بِيلِ اللَّهِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي س       ،اللَّهِ

 .٤٣٤»ثُم أُقْتلُ،أُحيا
  ولكن جهاد من ؟؟ 

   جهاد النفس الأمارة بالسوء
 سورة الشمس) ٩(} قَد أَفْلَح من زكَّاها {:  قال تعالى
سورة ) ٦٩(} دِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين     والَّذِين جاهدوا فِينا لَنه    {: وقال تعالى 
 العنكبوت

  وجهاد المنافقين 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِـئْس             {:قال تعالى 

صِيرسورة التوبة) ٧٣(} الْم 

                                                                                                                            

 من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فـالبيع فاسـد عنـد                 إذا تعرت 
جـامع الأصـول في     .لأن اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر      ؛لحصول النقد لصاحب العينة     ؛الجميع، وسميت عينة    

 )٧٦٥/ ١١(أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
  )٢٧٩٧)(١٧/ ٤(اري صحيح البخ - ٤٣٤
لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو ) أن يتخلفوا عني(.يسيئهم) لا تطيب نفوسهم(ش [ 

 ]أحببت ورغبت) لوددت(.قطعة من الجيش) سرية(.من مركب وغيره) ما أحملهم عليه(.السلاح أو العتاد



 ١٧٢

  وجهاد الطواغيت باللسان واليد والقوة وبكل ممكن فهم سبب كل بلاء في هذه الأمة 
سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبـدِ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه     وفي المستدرك   

 ٤٣٥»نهاه فَقَتلَهورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره و،الْمطَّلِبِ
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِـي أُمـةٍ   «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ  وفي مسلم   

 إِنهـا  ثُم،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتـدونَ بِـأَمرِهِ  ،قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ    
فَمن جاهدهم بِيدِهِ   ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ       

 مِنؤم وفَه،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو،  سلَياءَ ورو
 ٤٣٦»ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَـومِ          {:قال تعالى ،  وكونوا كصاحب ياسين  

   لِينسروا الْمبِع٢٠(ات (        َوندتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات)٢١ (   ا لِيمو    ـدبلَـا أَع
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني           ) ٢٢(الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ     
إِنـي آمنـت بِـربكُم      ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ     

بِما غَفَـر لِـي ربـي    ) ٢٦(قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ       ) ٢٥(فَاسمعونِ  
    مِينكْرالْم لَنِي مِنعجـا             ) ٢٧(وا كُنماءِ ومالس دٍ مِننج دِهِ مِنعب مِهِ مِنلَى قَوا علْنزا أَنمو

 زِلِينن٢٨(م ( ْونَ إِنامِدخ مةً فَإِذَا هاحِدةً وحيإِلَّا ص تكَان)٢٩ - ٢٠:يس[} )٢٩[ 
قَالَ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ففي مسند أحمد      ، واصدعوا بالحق واثبتوا عليه كما فعلت الماشطة      

يـا  :فَقُلْت، رائِحةٌ طَيبـةٌ   أَتت علَي ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      " :�رسولُ االلهِ   
" :قَـالَ ."هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ وأَولادِهـا        :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،جِبرِيلُ

ا؟ قَالَ  :قُلْتهأْنا شممٍ      :ووي نَ ذَاتوعةَ فِرنطُ ابشمت ا هِينيـقَطَ  ،بإِذْ س     ى مِـنرتِ الْمِـد
ولَكِن ربـي ورب أَبِيـكِ      ،لَـا :أَبِي؟ قَالَت :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،يديها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥ /٣(  المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٣٥
 ) ٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٤٣٦
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلـوف    ) ثم إا تخلف  (ش   [ 

 بعـض   هكذا هـو في   ) فترل بقناة (فهو جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر                
 ]الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها



 ١٧٣

يـرِي؟  وإِنَّ لَكِ ربـا غَ    ،يا فُلانةُ :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.االلهُ
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،         لْقَـى هِـيـا أَنْ تبِه رأَم ثُم

أُحِـب أَنْ تجمـع     :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،وأَولادها فِيها 
فَـأَمر  " :قَالَ."ذَلِك لَكِ علَينا مِن الحَق      :قَالَ.وتدفِننا،ام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ    عِظَامِي وعِظَ 

كَأَنها ،إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضـعٍ        ،واحِدا واحِدا ،بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يديها   
فَإِنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ           ،اقْتحِمِي،يـا أُمـه   :قَالَ،هِتقَاعست مِن أَجلِ  

عِيسـى ابـن مـريم علَيـهِ     :تكَلَّم أَربعةٌ صِغار" :قَالَ ابن عباسٍ :قَالَ" فَاقْتحمت  ،الْآخِرةِ
لامجٍ،السيرج احِبصو،فوسي اهِدشاشِ،وم نابنَ ووعةِ فِرن٤٣٧"طَةِ اب 

 ــــــــــ
وجهاد الكفار ولاسيما المحاربين منهم اليهود والصليبيين والهنود والروس والصـرب             

 وكل من يعادي المسلمين أو يقف في طريقهم كائنا من كان 
 الرجـالِ والنسـاء     وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِـن          {: قال تعالى 

والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنا مِن لَّدنك ولِيا               
 سورة النساء) ٧٥(} واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا

 لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عـدوانَ إِلاَّ             وقَاتِلُوهم حتى  {: وقال تعالى 
لَى الظَّالِمِينسورة البقرة) ١٩٣(} ع 

جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَنفُسِـكُم     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ  وفي سنن أبي داود     
تِكُمأَلْسِن٤٣٨»و. 

جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيـدِيكُم     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ  وفي سنن النسائي    
تِكُمأَلْسِن٤٣٩»و. 

} فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهـادا كَـبِيرا          { :قال تعالى   ، وجاهدوهم ذا الدين  
 ]٥٢:الفرقان[

                                                 
 صحيح ) ٢٨٢١)(٣٠/ ٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٣٧
 صحيح ) ٢٥٠٤) (١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٤٣٨
 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/ ٦(سنن النسائي  - ٤٣٩
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وإلى عدمِ إطـاعتِهم    ، إلى مجاهدةِ الكَافرين بالقُرآنِ دونَ هوادةٍ      � تعالى رسولَه    يدعو االلهُ 
ائِهِمآرذَاهِبِهم ووافَقَتِهم على مم ونه إليهِ مِنعد٤٤٠.فيما ي 

ما كان يهز   ،والجاذبية التي لا تقاوم   ،والتأثير العميق ،وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان      
ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يسـتطيعون إلى            ،زاقلوم ه 

 .ذلك سبيلا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغـوا فيـه لعلكـم          «:ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير     

وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم            ..»تغلبون
هم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير           من تأثير هذا القرآن و    

 فتنقـاد إليـه     - � -يتلوهما محمد ابـن عبـد االله        ،والسورة والسورتين ،الآية والآيتين 
 .ووى إليه الأفئدة،النفوس

وهم في نجـوة مـن تـأثير هـذا          ،ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة       
ومـا أشـاعوا في     ،أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر        فلولا أم   .القرآن

 !الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير،قومهم ذا التحذير
 اقحنِ إِسنِ ابقَالَ:قَالَ،ع رِيهثَنِي الزدلٍ«:حها جأَنَّ أَب ثْتدانَ،حفْيا سأَبو،  ـنب سنالْأَخو

وا لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ االلهِ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم وهو يصلِّي بِاللَّيـلِ               خرج،شرِيقٍ
فَباتوا ،وكُلٌّ لَا يعلَم بِمكَـانِ صـاحِبِهِ      ،فِي بيتِهِ وأَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسا لِيستمِع فِيهِ        

 ونَ لَهمِعتسى،يتوا        حملَاوفَت الطَّرِيق مهتعمقُوا فَجفَرت رالْفَج طَلَعوا وحبإِذَا أَص ،  مهضعقَالَ بو
 .لَا تعودوا فَلَو رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا:لِبعضٍ

ثَّانِيةُ عاد كُلُّ رجلٍ مِنهم إِلَى مجلِسِهِ فَباتوا يسـتمِعونَ       ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ ال      
فَجمعتهم الطَّرِيق فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ مِثْلَ مـا قَـالُوا أَولَ           ،لَه حتى إِذَا طَلَع الْفَجر تفَرقُوا     

 .مرةٍ
فَباتوا يستمِعونَ لَه حتى    ،يلَةُ الثَّالِثَةُ أَخذَ كُلُّ رجلٍ مِنهم مجلِسه      ثُم انصرفُوا فَلَما كَانتِ اللَّ    

     الطَّرِيق مهتعمقُوا فَجفَرت رالْفَج لَى        :فَقَالُوا،إِذَا طَلَعوا عداهعفَت ودعلَا ن داهعتى نتح حربلَا ن

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا، ٢٧٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   - ٤٤٠
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قُوا ،ذَلِكفَرت انَ فِي               ثُمفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ثُم اهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنالْأَخ حبا أَصفَلَم 
بيتِهِ فَقَالَ أَخبِرنِي يا أَبا حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ يا أَبا ثَعلَبـةَ وااللهِ                  

  أَش تمِعس ا     لَقَدبِه ادرا يم رِفأَعا ورِفُهاءَ أَعبِـهِ      .ي لَفْتالَّذِي حا وأَنو سنفَقَالَ الْأَخ.  ثُـم
خرج مِن عِندِهِ حتى أَتى أَبا جهلٍ فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ يا أَبا الْحكَمِ مـا رأْيـك فِيمـا                    

أَطْعموا ، ماذَا سمِعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منـافٍ الشـرف          سمِعت من محمدٍ فَقَالَ   
              ـيسـا كَفَركُنكَبِ ولَى الرا عناثَيجى إِذَا تتا حنطَيا فَأَعطَوأَعا ولْنملُوا فَحمحا ونمفَأَطْع

وااللهِ لَا نؤمِن بِهِ أَبـدا ولَـا        ، السماءِ فَمتى ندرِك هذِهِ    منا نبي يأْتِيهِ الْوحي مِن    :رِهانٍ قالوا 
 ٤٤١.»نصدقُه فَقَام عنه الْأَخنس بن شرِيقٍ

لولا أن يتعاهـدوا وهـم      ،فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن فو إلى هذا القرآن فتغلبهم         
وإن في !  مأخوذون شبه مسـحورين وهم،لو اطلع عليهم الناس ،يحسون ما يتهدد زعامتهم   

فيصعب أن يقـف    ،لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل     ،القرآن من الحق الفطري البسيط    
ومن ،ومن القصص ،وأن فيه من مشاهد القيامة    .وأن يصد عنه تدفق التيار    ،لهذا النبع الفوار  

هز القلوب  لما ي ،ومن قوة التشخيص والتمثيل   ،ومن مصارع الغابرين  ،مشاهد الكون الناطقة  
 .هزا لا تملك معه قرارا

وتأخذ على النفس أقطارها ما     ،وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان        
فلا عجب مع ذلـك أن يـأمر االله نبيـه أن لا يطيـع              !! لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد     

قوة لا يقـف    فإنما يجاهدهم ب  .وألا يتزحزح عن دعوته وأن يجاهدهم ذا القرآن       ،الكافرين
 ٤٤٢.ولا يثبت لها جدال أو محال،لها كيان البشر

يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم              {: ويقول تعالى مهددا  
   تا مةِ فَمالْآخِر ا مِنيناةِ الديبِالْح مضِيتضِ أَرةِ إِلَّـا قَلِيـلٌ   إِلَى الْأَرا فِي الْآخِريناةِ الديالْح اع

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ              ) ٣٨(
   ءٍ قَدِيري٣٩(ش (      اللَّه هرصن فَقَد وهرصنا فِي         إِلَّا تمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ

                                                 
] ٢٥١/ ٣[ دار طيبـة     -وتفسير ابن كثير    ] ٣١٥/ ١[وسيرة ابن هشام    ) ٢٠٦/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي محققا      - ٤٤١

 صحيح مرسل
 )٣٣٠٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٢
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الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها                 
    وا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجو         كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِموا  )٤٠(فْلَى وفِـران

خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ              
  ]٤١ - ٣٨:التوبة[ } ٤١(

حقا إنه لم يكن بد لهذا الـدين         ":ول الشهيد سيد قطب رحمه االله     ومن هنا نقول كما يق    
وتحرير ،في صورة إعلان عام لربوبية االله للعـالمين       ،لأن مجرد وجوده  .أن يدافع المهاجمين له   

وتمثل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركـي تحـت قيـادة          ،الإنسان من العبودية لغير االله    
مع مستقل متميز لا يعترف لأحـد مـن البشـر           وميلاد مجت ،جديدة غير قيادات الجاهلية   

إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن           ..لأن الحاكمية فيه الله وحده    ،بالحاكمية
أن تحـاول   ،القائمة علـى قاعـدة العبوديـة للعبـاد        ،يدفع اتمعات الجاهلية من حوله    

 ..فاع عن نفسهولا بد أن يتحرك اتمع الجديد للد.دفاعا عن وجودها ذاته،سحقه
وهذه معركة مفروضة على الإسـلام      .تولد مع ميلاد الإسلام ذاته    .هذه ملابسة لا بد منها    

وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينـهما          .ولا خيار له في خوضها    ،فرضا
 ..طويلا

ولا بـد أن  .ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجـوده   ..هذا كله حق  
 .. معركة دفاعية مفروضة عليه فرضايخوض

إن من طبيعة الوجود الإسـلامي      ..ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة        
ولا .من العبودية لغـير االله » الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ   

كـا  يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يـتروي داخـل حـدود عنصـرية تار                
 .للشر والفساد والعبودية لغير االله..كل الأرض..»الأرض«في ..نوع الإنسان..»الإنسان«

إذا تركها  ،إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام            
الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها وشأا ولم             

إلا أن تعلن استسلامها    ،ولكن الإسلام لا يهادا   ..!ها دعوته وإعلانه التحريري العام    يمد إلي 
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ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق مادية من السـلطات          ،لسلطانه في صورة أداء الجزية    
 .القائمة فيها

وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبيـة االله للعـالمين وتحريـر             ،هذه طبيعة هذا الدين   
وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه        ! لإنسان من كل عبودية لغير االله في الناس أجمعين        ا

إنه في  ! لا يحركه إلا خوف الاعتداء    ،وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية      ،الطبيعة
إن مبررات الانطلاق الإسـلامي     ! هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق       

وليس منـهج   ، عند تذكر أن هذا الدين هو منهج االله للحياة البشرية          تبرز بوضوح وعمق  
ونحن لا نبحـث عـن    ..!ولا نظام جنس من الأجناس    ،ولا مذهب شيعة من الناس    ،إنسان

حين ننسى أن القضية هـي      ..مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة         
ن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم        إنه لا يمكن أ   ..قضية ألوهية االله وعبودية العباد    

بين ،والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق       ! يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي     
بحكم وجـوده الـذاتي     ،تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها          

 هو بذاتـه لا بـد أن        وتصور أنه .ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه        
 ..فيدخل في هذه المعركة،يتحرك ابتداء

فهو في كلتـا الحـالتين سـيدخل المعركـة          .المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       
تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا     ،ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة      .حتما
 ..خطيرا..كبيرا

جـاء ليقـرر ألوهيـة االله في        ،اعتبار الإسـلام منـهجا إلهيا     إن هناك مسافة هائلة بين      
هو اتمـع   ،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي     ،وعبودية البشر جميعا لإله واحد    ،الأرض

فلا تحكمهـم إلا    ،بالعبودية لرب العباد  ،الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد       
فمن حقه إذن أن    ..بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته    أو  ،التي يتمثل فيها سلطان االله    ،شريعة االله 

ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانـع         ،يزيل العقبات كلها من طريقه    
إن هناك مسافة هائلة بين     ..أو أوضاع الناس الاجتماعية   ،مصطنعة من نظام الدولة السياسي    

فمن حقه فقـط أن     . وطن بعينه  واعتبار هـ نظاما محليا في    ،اعتبار الإسلام على هذا النحو    
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ولو أن الإسـلام    ..وذاك تصور ..هذا تصور ! يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية      
ولكن التصـور الكلـي لبواعـث هـذا الجهـاد وأهدافـه          ..في كلتا الحالتين سيجاهد   

يدخل في صميم الاعتقاد كما يـدخل في صـميم الخطـة            ،يختلف اختلافا بعيدا  ،ونتائجه
 .والاتجاه

ولكنه منهج  ،ولا نظام وطن  ،فالإسلام ليس نحلة قوم   .إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من            ..ونظام عالم ،إله

 .في الاختيار» الإنسان«حرية 
مة والأوضاع  إنما يهاجم الأنظ  .وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        

 .المقيدة لحرية الاختيار،المفسدة للفطرة،ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة
ليحقق إعلانـه   ..من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده      » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      

 في التصـور    -وعبادة االله وحده لا تتحقق      ..وتحرير الناس أجمعين  ،العام بربوبية االله للعالمين   
فهو وحده النظام الذي يشرع     . إلا في ظل النظام الإسلامي     -سلامي وفي الواقع العملي     الإ

فقيرهـم  .قاصيهم ودانـيهم  .أسودهم وأبيضهم .حاكمهم ومحكومهم .االله فيه للعباد كلهم   
فيعبـد النـاس    ،أما في سائر الأنظمة   ..وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء       

 .وهو من خصائص الألوهية.يع لحيام من العبادلأم يتلقون التشر،العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              

وأيما بشر آخر اعترف لـذلك البشـر        ! سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء       ،وعملا
والإسلام لـيس   ! م لم يسمها  سواء سماها باسمها أ   ،بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية      

إنما هو منهج يتمثـل في تجمـع        .حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      .مجرد عقيدة 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حيـاة        .تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     

 .رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا  .قات للتحرر العام  ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معو          

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد        . معنى أن يكون الدين كله الله      -كما قلنا من قبل     
إن ! كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد            ،من العباد لذاته  
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لهجـوم  وتحت ا ،الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقـع الحاضـر         
لأن المستشرقين صـوروا الإسـلام      .يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة    ،الاستشراقي الماكر 

والمستشرقون الخبثاء يعرفـون جيـدا أن هـذه    .حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة 
ومن ثم يقوم   ..ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة      .ليست هي الحقيقة  

فيلجأون إلى تلمس المبررات    ! بنفي هذا الاام  ، عن سمعة الإسلام   -  المهزومون -المنافحون  
 .ابتداء» تحرير الإنسان«وحقه في ،ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته! الدفاعية

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومـن ثم   .. لها بالأنظمة الواقعية للحيـاة     في الضمير لا شأن   » عقيدة«وأنه مجرد   ..»الدين«

ولكن الأمـر لـيس كـذلك في    ! جهادا لفرض العقيدة على الضمير    ،يكون الجهاد للدين  
وهو منهج يقوم على إفراد االله وحده بالألوهية        .فالإسلام منهج االله للحياة البشرية    .الإسلام

فالجهاد له جهـاد    ! ليومية وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا ا      - متمثلة في الحاكمية     -
في ظـل النظـام     ،أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع      .لتقرير المنهج وإقامة النظام   

وتصبح له صورة جديـدة     ،ومن ثم يختلف الأمر من أساسه     ..بعد رفع جميع المؤثرات   ،العام
يمنحه حـق   فإن االله   ،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي    ،وحيثما وجد التجمع الإسلامي   .كاملة

مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحريـة       .الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام     
فهذه مسألة خطة لا مسألة     ،فإذا كف االله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد        ..الوجدان

وعلى هذا الأساس الواضح يمكـن      .مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      .مبدأ
ولا نخلط بين دلالالتـها     .في المراحل التاريخية المتجددة   ،لنصوص القرآنية المتعددة  أن نفهم ا  

 ٤٤٣".والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل،المرحلية
إِن تسـتفْتِحواْ فَقَـد     {: كما قال االله تعـالى        ومع  وضوح ما نقول نقول لهؤلاء الكفار       

   نتإِن تو حالْفَت اءكُمج   لَـوئًا ويش كُمفِئَت نكُمع نِيغلَن تو دعواْ نودعإِن تو لَّكُم ريخ وواْ فَهه
مِنِينؤالْم عم أَنَّ اللّهو تسورة الأنفال) ١٩(} كَثُر 

 ـــــــــ

                                                 
 )١٩٤٨ :ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٣
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   ليس هناك حل آخر غير مزيد من الذل والهوان والضياع-) الأمر السابع 
 لنا أن نصدق ولا نثق بما يقوله علماء السلاطين من أنه لا جهـاد إلا                 ومن ثم لا يجوز   

 !!تحت راية سلطان الزمان 
  والجهاد الذي يعنيه سلطان الزمان ليس جهاد الكفار والفجار 

  وليس اليهود والأمريكان 
  بل جهاد الإرهابيين 

  وهم كل من يطالب بحقه أو يريد أن يعيش حرا كريما في هذه الأرض 
  وكل من لا يركع لسلطان الزمان ويقبل الأعتاب ويقدم الولاء المطلق له 

  وكل من يطالب بتحكيم منهج االله في الأرض  
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّذِين كَفَروا الْمنكَر يكَـادونَ        {:قال تعالى 

  ي طُونَ بِالَّذِينسي              الَّـذِين ا اللَّـههدعو ارالن ن ذَلِكُمم رئُكُم بِشبا قُلْ أَفَأُناتِنآي هِملَيلُونَ عت
صِيرالْم بِئْسوا وسورة الحـج) ٧٢(} كَفَر 

    رِكِينلاَءِ المًُشؤلَى هع االلهِ  ،إِذَا قُرِئَت رغَي ابِدِينالع،  اتنيالقرآنِ الب اتآي،   ا مِنا فِيهوا بِمذُكِّرو
 اهِينربج وجانِيتِهِ    ،حدحوودِ االلهِ وجلَى ولاَئلِ عدتِهِ،وظَمعو،  وهِهِمجو لاَمِحلُ مدبتت، ثُورتو

يكَـادونَ  و،ويـذُكِّرونهم بِها  ،نفُوسهم ويهمونَ بِالبطْشِ بالذين يقْرؤونَ علَيهِم آياتِ االلهِ       
إِنَّ النار التِي أَعدها االلهُ     :فَقُلْ يا محمد لِهؤلاَءِ   .)يسطُونَ بِهِم   ( يبادِرونهم بالضربِ والشتمِ    

نِين فِـي   للكَافِرِين لِيذِّبهم فِيها هِي أَشد وأَقْسى وأَعظَم مِما تخوفُونَ بِهِ أولِياءَ االلهِ المُـؤمِ             
 ٤٤٤.للذين كَفَروا،يوم القِيامةِ،وبِئْس النار منزِلاً ومقَاماً ومصِيراً؛الدنيا

ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجـأون إلى العنـف           ،إم لا يناهضون الحجة بالحجة    
في نفوسهم  وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر      .والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل     

ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأم يدركون أن ليس لهم ما           ،ويج فيهم روح البطش   ،العتو
ومن ثم يواجههم القـرآن الكـريم بالتهديـد         ! يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ      

ومن ،يـه بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عل      » أَفَأُنبئُكُم بِشر مِن ذلِكُم؟     :قُلْ«:والوعيد

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٤
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وبِـئْس  «وهي الرد المناسب للـبطش والمنكـر        ..»النار«..ذلك البطش الذي مون به    
صِير٤٤٥..»الْم 

 ــــــــــــ
 ولا يجوز أن نسمع للمثبطين  والمرجفين الذين يزعمون زورا وتنا أننا نلقي بأيدينا إلى               

 التهلكة
تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب        وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ       {:قال تعالى 
سِنِينحسورة البقرة) ١٩٥(} الْم  

فَلَما أَعز االلهُ   ،وأووا المُهاجِرِين وساعدوهم  ،ونصرةِ دِينِهِ ،بذَلَ الأَنصار أَموالَهم فِي سبيلِ االلهِ     
لامالإِس، وهاصِرن كَثُرضٍ    ،وعارِ لِـبصالأَن ضعقَالَ ب:          الِهِمـولَـى أَملُـوا عأَقْب ـمهأَن لَـو

وفِيهـا يبـين االلهُ لَهـم أَنَّ الإِقَامـةَ علَـى            .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هـذِهِ الآيـةَ      .فَأَصلَحوها
فَعـادوا إِلى   .فِيهِ التهلُكَةُ ...الجِهادِ والإِنفَاقِ فِي سبيل االله    وترك الغزوِ و  ،وإِصلاَحها،الأَموالِ
وأَخبـر االلهُ   .وفِي وجوهِ الطَّاعاتِ  ،وإِعلاَءِ كَلِمتِهِ ،وإِلى إِنفَاقِ أَموالِهِم فِي سبيلِ االلهِ     ،الجِهادِ

فَـإِذا بخِـلَ    ،قِ فِيهِ هلاَك ودمار لِمن لِزِمـه واعتاده       وترك الإِنفَا ،المُؤمِنين بِأَنَّ ترك الجِهادِ   
فَكَأَنهم إِنما أَلْقَـوا بِأَيـدِيهِم إِلى       ،وقَعدوا عنِ الجِهادِ ركِبهم أًعداؤهم وأَذَلُّوهم     ،المُؤمِنونَ
 .التهلُكَةِ

ويدخلُ فِي ذلِك التطَـوع     ،وأَنْ يجودوها ،يحسِنوا كُلَّ أَعمالِهِم  ثُم أَمر االلهُ المُسلِمِين بِأَنْ      
 ٤٤٦بِالإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ لِنشرِ الدعوةِ

  وهذه الآية حجة عليهم وليست لهم 
م مرض ما وعدنا    وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِ     {: وقال تعالى في سورة الأحزاب    

وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَـارجِعوا            ) ١٢(اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا     
 يرِيدونَ إِلَّـا فِـرارا      ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ           

) ١٤(ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا               ) ١٣(

                                                 
 )٣١٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٤٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٦
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قُـلْ لَـن    )١٥(هِ مسئُولًا   ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّ           
قُلْ من ذَا الَّذِي    ) ١٦(ينفَعكُم الْفِرار إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا              

            لَا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم اداللَّهِ إِنْ أَر مِن كُمصِمعا      يلِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِد
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس            ) ١٧(ولَا نصِيرا   

يتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّـذِي  أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَ) ١٨(إِلَّا قَلِيلًا  
              رِ أُولَئِكيلَى الْخةً عادٍ أَشِحةٍ حِدبِأَلْسِن لَقُوكُمس فوالْخ بتِ فَإِذَا ذَهوالْم هِ مِنلَيى عشغي

يحسبونَ الْأَحزاب لَـم    ) ١٩( اللَّهِ يسِيرا    لَم يؤمِنوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى       
                لَـوو ـائِكُمبأَن نأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعادب مهأَن وا لَودوي ابزأْتِ الْأَحإِنْ يوا وبذْهي

سولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَـانَ       لَقَد كَانَ لَكُم فِي ر    ) ٢٠(كَانوا فِيكُم ما قَاتلُوا إِلَّا قَلِيلًا       
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما       ) ٢١(يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا        

مِن الْمـؤمِنِين   ) ٢٢( إِيمانا وتسلِيما    وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا        
رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًا                

ين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّـه         لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِ     ) ٢٣(
ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيـرا وكَفَـى اللَّـه             ) ٢٤(كَانَ غَفُورا رحِيما    

ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتابِ مِـن      وأَنزلَ الَّذِين   ) ٢٥(الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا       
وأَورثَكُم أَرضهم  ) ٢٦(صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا          

 ـ              } )  ٢٧(دِيرا  ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَ
  ]٢٧ - ١٢:الأحزاب[

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيمـوا الصـلَاةَ            { :وقال تعالى في سورة النساء    
           يشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبكَاةَ فَلَموا الزآتو     ـدأَش ةِ اللَّهِ أَو

خشيةً وقَالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيـلٌ                 
كُم الْموت ولَو كُنـتم     أَينما تكُونوا يدرِكْ  ) ٧٧(والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا        

فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ                



 ١٨٣

} )٧٨(قَهـونَ حـدِيثًا     مِن عِندِك قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَـادونَ يفْ             
 ]٧٧،٧٨:النساء[

ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم إِنما يرِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها فِي الدنيا            {: وقال تعالى عنهم  
اللَّهِ وجاهِدوا مع رسولِهِ    وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آمِنوا بِ     ) ٨٥(وتزهق أَنفُسهم وهم كَافِرونَ     

          الْقَاعِدِين عم كُنا ننقَالُوا ذَرو مهلِ مِنأُولُو الطَّو كأْذَنت٨٦(اس (      ـعـوا مكُونوا بِأَنْ يضر
وا معه جاهدوا   لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آمن   ) ٨٧(الْخوالِفِ وطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ        

أَعد اللَّـه لَهـم     ) ٨٨(بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهم الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ         
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنالتوبة [} ) ٨٩(ج[ 

 ـــــــــ
ويجب أن نعلم بأن الجهاد شاق وصعب على النفس الإنسانية فإنه يحتاج إلى مجاهـدة               

 كبيرة
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُـم               {:قال تعالى 

 لَّكُم رش وهئًا ويواْ شحِبى أَن تسعونَولَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي اللّهسورة البقرة) ٢١٦(} و 
إِلَى ،مِن تحملِ مشـقَّةِ السـفَرِ     ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :يذْكُر االلهُ تعالَى  

وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ     ، لِلْعِيالِ وتركٍ،مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ       
والاسـتِيلاءُ  ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.       رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدوادِ   ،لَهنِ الجِهع ودالقُع همِنو،  هقُبعي فَقَد
 ٤٤٧وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ

  تعالىوأن الذين يثبتون حتى النهاية هم قلة قليلة وعلى أكتافهم يتحقق النصر بإذن االله
أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي           {: قال تعالى في سورة البقرة      

تِلُوا لَهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَـا            
قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ                

     بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مها إِلَّا قَلِيلًا مِنلَّووإِ) ٢٤٦(ت مهبِين مقَالَ لَهو   ـثَ لَكُـمعب قَد نَّ اللَّه

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٧



 ١٨٤

                 ةً مِـنعس تؤي لَمو هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى يلِكًا قَالُوا أَنم طَالُوت
           مِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم      ـنم لْكَـهتِي مؤي اللَّه

     لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشةٌ           ) ٢٤٧(يكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو
 إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لَكُم إِنْ       مِن ربكُم وبقِيةٌ مِما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحمِلُه الْملَائِكَةُ          

   مِنِينؤم مت٢٤٨(كُن (            همِن رِبش نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبم ودِ قَالَ إِنَّ اللَّهنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم
يدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًـا مِـنهم   فَلَيس مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِ           

فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنونَ                
ولَما ) ٢٤٩( كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين        أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً        

برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَـى الْقَـومِ               
  قَ   ) ٢٥٠(الْكَافِرِينبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزـةَ         فَهالْحِكْمو لْـكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دت

وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ               
   الَمِينلَى الْع٢٥١(ع (    ا علُوهتاللَّهِ ن اتآي تِلْك      لِينسرالْم لَمِن كإِنو قبِالْح كلَي)٢٥٢ ( {

 ]٢٥٢ - ٢٤٦:البقرة[
 ـــــــــ

 والنصر قادم بإذن االله تعالى قادم ولكن لا بد من دفع الثمن
بِيلِ اللّـهِ   وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي س             {: قال تعالى 

ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمسورة آل عمران) ١٤٦(} و 
كَم مِـن   :فَقَالَ لَهم ،فِي هذِهِ الآيةِ يسلِّي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عما وقَع فِي نفُوسِهِم يوم أحدٍ            

واعتقَـدوا أَنـه    ،مِمن آمنوا بِهِ  ) رِبيونَ  ( وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،لُنبِي قُتِلَ وهو يقَاتِ   
وما استذَلُّوا لِما أصابهم فِي     ،وما استكَانوا ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي    ،فَما وهِنوا ،رسولُ االلهِ 

ولَم يهربـوا   ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعـداءِ     ،ي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ   وفِ،الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   
 اربالأَد لِّينوم،          هِمبِيبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِي سقَاتِلُونَ فِي سي مهونَ أَنقِدتعي مهـا   ،لأنهأي كُملَيفَع



 ١٨٥

وسنته فِـي   ،وتصبِروا كَما صبروا فَإنَّ دِين االلهِ واحِد      ،روا بِأولَئِك الربيين  المُسلِمونَ أنْ تعتبِ  
 ٤٤٨.خلْقِهِ واحِدةٌ
أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِن قَبلِكُم مستهم              {: وقال تعالى 

بأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ أَلا إِنَّ نصـر                الْ
سورة البقرة) ٢١٤(} اللّهِ قَرِيب 

 ـ    ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ       ةِ الاخظُلْم وجِ مِنإِلَى الخُرـورِ   ،تِلاَفِوإِلى ن
الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ

          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدهِ،الكِفَايةِ الخَلْقِ وايلاً ،دهج
         ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهمِن. مقُولُ لَهفَي:      كُـمونَ أَنـبسحـلْ ته

 الذِين ابتلُـوا    تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ            
زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  

 واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ          ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ   :قَائِلِين رصأْتِي نى يتلْزِلَةِ       .منِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو،   ـتِمئِذٍ تحِين

 ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصـر           ،كَلِمةُ االلهِ 
 ٤٤٩.إِلاَّ نصر االلهِ

ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ           {: قال تعالى   والأرض كلها لنا وليست لهم    
 سورة الأنبياء) ١٠٥(} الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ

سـتخدام  وا،وتنميتها وتحويرها ،لقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارـا وإصـلاحها          
والبلـوغ ـا إلى     ،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة   ،الكنوز والطاقات المرصودة فيها   

 .الكمال المقدر لها في علم االله
منهجا يقوم  .ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض            

وشرع له القوانين   ،ا المنهج وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذ     .على الإيمان والعمل الصالح   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٩: ص(يسر التفاسير لأسعد حومد أ - ٤٤٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٩



 ١٨٦

في هذا المنهج ليسـت عمـارة       .التي تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته       
ولكن المقصود هو هذا مع     .الأرض واستغلال ثرواا والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود       

تكس حيوانـا في    فلا ين .ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة       ،العناية بضمير الإنسان  
وسط الحضارة المادية الزاهرة ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهـو يرتفـع إلى الأوج في                

 .استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة
وقد يغلب على الأرض    .وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         

وقد يغلب عليهـا كفـار      .ن وغزاة وقد يغلب عليها همج ومتبربرو    .جبارون وظلمة وطغاة  
ولكن هذه ليست سـوى     ..فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا       

الذين يجمعون بين الإيمـان والعمـل       ،والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين    .تجارب الطريق 
 .فلا يفترق في كيام هذان العنصران ولا في حيام.الصالح

 القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فتـرة مـن               وحيثما اجتمع إيمان  
وقد تقع الغلبة للآخذين    .ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح      .فترات التاريخ 

وحين تفرغ قلوب المـؤمنين     ،بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان        
والقيام بتكاليف الخلافـة  ،وإلى عمارة الأرض، الصالحمن الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل     

 .التي وكلها االله إلى هذا الإنسان
والنهوض بتبعات  ،وهو العمل الصالح  ،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام        

نون فـالمؤم ..»أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ    «:وتجري سنته ،الخلافة ليتحقق وعد االله   
 ٤٥٠..العاملون هم العباد الصالحون

 واالله تعالى وعدنا بالاستخلاف في هذه الأرض ووعده الحق
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما            {:قال تعالى 

    كِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختـدِ            اسعـن بم مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه ن
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ              

 سورة النــور) ٥٥(

                                                 
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٠



 ١٨٧

     سالَى لِرعااللهِ ت مِن دعذَا وضِ          �ولِهِ  هلَفَـاءَ فِـي الأَرتِـهِ خأُم لُ مِنعجيس هـةً  ، بِأَنأَئِمو
وقَد أَمضى المُسلِمونَ عشـر    .وأَنه سيبدلُهم بعد خوفِهِم مِن الناس أَمناً وحكْماً فِيهِم        ،لِلناسِ

حتى أُمِروا  ،وهم خائِفُونَ لاَ يؤمرونَ بِالقِتالِ    ،لإِسلاَمِ سِراً سِنِين فِي مكَّةَ يدعونَ الناس إِلَى ا      
ويصـبِحونَ  ،فَكَـانوا خـائِفِين يمسـونَ بالسلاَحِ      ،وأُمِروا بِالقِتالِ ،بالهِجرةِ إِلَى المَدِينـةِ   

يا رسولَ االلهِ أَبـد     : مِن الصحابةِ قَالَ   ثُم إِنَّ رجلاً  .فَصبروا علَى ذَلِك ما شاءَ االلهُ     ،بالسلاحِ
ونضع السلاَح؟ فَقَـالَ الرسـولُ      ،الدهرِ نحن خائِفُونَ هكَذَا؟ ما يأتِي علَينا يوم نأَمن فِيهِ         

يمِ محتبياً لَيسـت فِيـهِ      لَن تصبِروا إِلاَّ يسِيراً حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي المَلأ العظِ          :�
 .وأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ.)حدِيدةٌ 

كَما استخلَف المُؤمِنِين مِن    ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ         
ومن خرج  ، علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده لاَ شرِيك لَه        وحق االلهِ .وسيكُونُ لَهم الأَمر  ،قَبلِهِم

فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَـى بِـذَلِك ذَنبـاً           ،وجحد نِعمه علَيهِ  ،بعد ذَلِك عن طَاعةِ ربهِ    
 ٤٥١.عظِيماً

 :ووعد الرسل وأتباعهم بالنصر والتأييد
( إِنهم لَهم الْمنصـورونَ       )  ١٧١( ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين         {: قال تعالى 

  الصافات })١٧٣( وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ  )  ١٧٢
ءهم نصرنا فَنجي مـن     حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذِبواْ جا         {: وقال تعالى   

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلاَ ياء وشسورة يوسف) ١١٠(} ن 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري�          ـرصى ناخرتالَى أَنْ يعت هتحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن 

 ـ   سنِ الرلِااللهِ ع،          مِهِمقَـو كْـذِيبِ مِـنالت هِملَـيلَ عطَـاوتأَنْ يلْزِلَـتِ    ،وى إِذَا زتح
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،   ـني مجنفَي

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،  شي نم لِكهيو لاَكَهمِ           ،اءُ إِهـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دأَح درلاَ يو
رِمِينالمُج. 

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥١
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 وكَذَلِك كَانت تقْرؤهـا عائِشـةُ       - بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّالِ      -) كُذِّبوا  ( -الأُولَى  
ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَـد كَـذَّبوهم        : ومعناها -نُ االلهِ علَيها    رِضوا

ملَه،مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 
ؤها ابن عبـاسٍ     وكَذَلِك كَانَ يقْر   - بِضمِ الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  

وظَن قَومهم أَنَّ الرسـلَ قَـد   ،إِنه لَما يئِس الرسلُ مِن أَنْ يستجِيب لَهم قَومهم  : ومعناها -
موهلَ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 

 . كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْوامِهِميشعر الرسلُ أَنهم:فَفِي القِراءَةِ الأُولَى
 ٤٥٢يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ:وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ

 ــــــــــ
  لا يجوز الثقة بوعود الكفار والفجار-)الأمر الثامن 

 كما قلـت أن الكفـار لا    لا بد أن يعي المسلمون اليوم ولاسيما ااهدين منهم وهو      
 عهد لهم ولا ذمة وكذلك الطواغيت فلا يجوز الثقة بوعودهم

 لا تسلموا أنفسكم لا للطواغيت ولا للكفار الصرحاء:ومن ثم نقول لهم
بل موتوا في ساحات الوغى مكرمين معززين عند االله وعند الناس خير لكم من أن تموتوا                

يضر بالكثيرين غيركم وهذا لا يجوز في شرع        تحت التعذيب  والقهر وربما استسلامكم س      
 االله تعالى 

 وكذلك إذا هجم الكفار على بيوتكم أو الطواغيت وزبانيتهم فقـاتلوا عـن ديـنكم               
 وأعراضكم وأموالكم وحرماتكم حتى آخر لحظة  

مـن  «: يقُولُ �بِي  سمِعت الن :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       ففي البخاري   
هِيدش والِهِ فَهونَ م٤٥٣»قُتِلَ د. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٤٥٢
 )   ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٥٣
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصـلى  ) شهيد(.مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما ) دون ماله (ش     [ 

 ]يةعليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناح
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من أُصِيب دونَ مالِـهِ فَهـو       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش، هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد أُصِيب نمونَ دِينِهِ فَ،ود أُصِيب نمو هِيدش و٤٥٤"ه 

من قُتِلَ دونَ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       وفي سنن النسائي    
 ٤٥٥»مالِهِ مظْلُوما فَلَه الْجنةُ
ومن قَاتـلَ   ،و شهِيد من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَه     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،  وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهونَ دلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٤٥٦»فَه 

 وافعلوا كما فعل هؤلاء الأبطال الغر الميامين
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،عدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع فَقَالَ،غَاب:» ا رولَ اللَّهِ  يس

     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا           ،غِبم اللَّـه نيـرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه
عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانـا       «:قَالَ،ومِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه  عـنص

 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  
مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن

فَوجدنا بِهِ بِضـعا    :قَالَ أَنس ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»نِ أُحدٍ مِن دو 
أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     

كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت        " : عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       فَما،المُشرِكُونَ
إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  

 ٤٥٧ي  أخرجه البخار"آخِرِ الآيةِ 
أَنَّ رجلًا مِن الْأَعرابِ جـاءَ      ،أَخبرنِي شداد بن الْهادِ   ،عنِ ابنِ أَبِي عمارٍ    وفي سنن البيهقي    

  بِيفَقَالَ   �الن هعباتو نفَآم :      بِيى بِهِ النصفَأَو كعم اجِرابِهِ  �أُهحأَص ضعب ،   ـتا كَانفَلَم
                                                 

 صحيح ) ١٧٦٣٣)(٥٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٤
 صحيح ) ٣٥٣٥)(٤٥٢/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٥٥
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٥٦
  )٢٨٠٥) (١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٧
عند أحد ويحتمل أنـه     ) دمن دون أح  (.أشم) أجد(.أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة(.ازموا) انكشف المسلمون (ش [ 

مـن الـثلاث إلى     ) بضـعا (.وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه(.تسع



 ١٩٠

 يةُ خوولُ االلهِ     غَزسر غَنِم رب�    لَه مقَسو مئًا فَقَسيكَـانَ        ، شو لَـه ما قَسم هابحطَى أَصفَأَع
 مهرى ظَهعرهِ   ،يإِلَي وهفَعاءَ دا جذَا؟ قَالَ  :فَقَالَ،فَلَما هـاءَ بِـهِ        :مفَج ذَهفَأَخ لَك همقَس مقَس

  بِيذَ :فَقَالَ،�النا ه؟ قَالَ   مدمحا ما ي: "    لَك هتمقَس ملَكِنِ     :قَالَ،"قَسو كتعبذَا اتلَى ها عم
إِنْ تصدقِ  " :فَقَالَ،اتبعتك علَى أَنْ أُرمى ههنا وأَشار إِلَى حلْقِهِ بِسهمٍ فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ           

   قْكدصااللهَ ي"، ضهن ثُم        بِيبِهِ الن فَأُتِي ودالِ الْعـثُ       �وا إِلَى قِتيح مهس هابأَص قَدلُ ومحي 
ارأَش،   بِي؟   " :�فَقَالَ النوه وقَالُوا" ه:معقَالَ،ن: "    قَهدااللهَ فَص قدص"،   بِيالن هفِي  �فَكَفَّن 
اللهم هذَا عبدك خـرج     " :�فَكَانَ مِما ظَهر مِن صلَاةِ النبِي       ،يهِثُم قَدمه وصلَّى علَ   ،جبتِهِ

بِيلِكا فِي ساجِرها ،مهِيدقُتِلَ ش، هِيدهِ شلَيا ع٤٥٨"أَن 
 : يوم الأحزاب �وأخيرا أقول كما قال الحبيب 

 .٤٥٩ »اللَّهم اهزِمهم وزلْزِلْهم، اهزِمِ الأَحزاباللَّهم،سرِيع الحِسابِ،اللَّهم منزِلَ الكِتابِ«
  هـ ١٤٢٥ جمادى الأولى ١٣

 م٢٢/١/٢٠١٢ هـ الموافق ١٤٣٣ صفر ٢٨وعدل بتاريخ 
 

������������  

                                                 
 صحيح ) ٦٨١٧) (٢٣/ ٤(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٨
 )١٧٤٢ (- ٢١)١٣٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٣٣)(٤٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٥٩
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 ٣٧...................................................................:حبس الْمفْتِي الْماجِنِ

 ٣٧................................................: الْحبس لِلاِمتِناعِ مِن أَداءِ الْكَفَّاراتِ-ح 

 ٣٧.........................:الاِعتِداءِ علَى الأَْخلاَقِ ونحوِ ذَلِك حالاَت الْحبسِ بِسببِ -ف

 ٣٧.....................................................: حبس الْبِكْرِ الزانِي بعد جلْدِهِ-أ 

 ٣٩..................................................:عمل قَومِ لُوطٍ حبس من يعمل -ب 

 ٤٠............................................................: حبس الْمتهمِ بِالْقَذْفِ-ج 

 ٤٠......................................: حبس الْمدمِنِ علَى السكْرِ تعزِيرا بعد حدهِ-د 

 ٤٠..............................................: الْحبس لِلدعارةِ والْفَسادِ الْخلُقِي-هـ 

 ٤١...................................................................: الْحبس لِلتخنثِ-و

 ٤١...................................................................: الْحبس لِلترجل-ز 

 ٤١........................................: الْحبس لِكَشفِ الْعوراتِ فِي الْحماماتِ-ح 

 ٤١......................................................:بس لاِتخاذِ الْغِناءِ صنعةً الْح-ط 

 ٤١...............................................:حالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِداءِ علَى الْمال

 ٤١................................................:ى السرِقَةِ بعد قَطْعِهِ حبس الْعائِدِ إِلَ-أ 

 ٤٢....................................: حبس السارِقِ تعزِيرا لِتخلُّفِ موجِبِ الْقَطْعِ-ب 

 ٤٢............................................................:لسرِقَةِ حبس الْمتهمِ بِا-ج 

 ٤٢..................................................: الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْغصبِ-د 

 ٤٢....................................: الْحبس لِلاِختِلاَسِ مِن بيتِ مال الْمسلِمِين-هـ 

 ٤٣.....................................................: حبس الْممتنِعِ مِن أَداءِ الزكَاةِ-و

 ٤٣...........................................:مشروعِيةُ حبسِ الْمدِينِ: الْحبس لِلدينِ-ز 

دِينبِهِ الْم سبحا ي٤٤....................................................................:م 

سبحالَّذِي ي دِين٤٤...................................................................:الْم 

ةُ حددِينِمسِ الْم٤٥......................................................................:ب 

 ٤٥..................................................................: الْحبس لِلتفْلِيسِ-ح 

 ٤٦....................................................:حبس الْمفْلِسِ بِطَلَبِ بعضِ الْغرماءِ

 ٤٦..................................: الْحبس لِلتعدي علَى حق اللَّهِ أَو حقُوقِ الْعِبادِ-ط 



 ١٩٤

 ٤٧.................................................: حبس الْكَفِيل لإِِخلاَلِهِ بِالْتِزاماتِهِ-ي 

 ٤٧..........................................:حبس الْكَفِيل بِالْمال لاِمتِناعِهِ مِن الْوفَاءِ:َولاًأ

 ٤٨.............................................................:حبس الْكَفِيل بِالنفْسِ:ثَانِيا

 ٤٨.................................................................:أَحوال الْكَفِيل بِالنفْسِ

 ٤٩.............................................:الْحبس لِحالاَتٍ تتصِل بِالْقَضاءِ والأَْحكَامِ

 ٤٩...................................................: حبس الْممتنِعِ مِن تولِّي الْقَضاءِ-أ 

 ٤٩.................................................: حبس الْمسِيءِ إِلَى هيئَةِ الْقَضاءِ-ب 

 ٥٠.......................:لَيهِ الْحد والْقِصاص حتى يعدل الشهود حبس الْمدعى ع-ج 

 ٥٠..................................................: حبس صاحِبِ الدعوى الْكَيدِيةِ-د 

 ٥٠..............................................................: الزورِ حبس شاهِدِ-هـ 

 ٥١..................................: حبس الْمقِر لآِخر بِمجهولٍ لاِمتِناعِهِ مِن تفْسِيرِهِ-و

 ٥٢........................................:داءِ علَى نِظَامِ الدولَةِحالاَت الْحبسِ بِسببِ الاِعتِ

 ٥٢..........................................................: حبس الْجاسوسِ الْمسلِمِ-أ 

 ٥٢......................................................................: حبس الْبغاةِ-ب 

وسِينبحاةِ الْمغنِ الْباجِ عالإِْفْر قْت٥٣...................................................:و 

 ٥٥...............................................................:مشروعِيةُ اتخاذِ موضِعٍ لِلْحبسِ

 ٥٦......................................................................:اتخاذُ السجنِ فِي الْحرمِ

وسِينبحبِ الْمسونِ بِحجالس نِيفص٥٦........................................................:ت 

 ٥٧.......................................:سِجنٍ منعزِلٍ عن سِجنِ الرجال إِفْراد النساءِ بِ-أ 

 ٥٧.........................................................: إِفْراد الْخنثَى بِحبسٍ خاص-ب 

 ٥٧.....................................................) :حداثِالأَْ( حبس غَيرِ الْبالِغِين -ج 

 ٥٧.........................................................:حبس غَيرِ الْبالِغِين فِي الْجرائِمِ

الِغِينرِ الْبسِ غَيبكَانُ ح٥٨...............................................................:م 

 ٥٨.......................................: تميِيز حبسِ الْموقُوفِين عن حبسِ الْمحكُومِين-د 

 ٥٩......................: تميِيز الْحبسِ فِي قَضايا الْمعاملاَتِ عنِ الْحبسِ فِي الْجرائِمِ-هـ

 ٥٩...................................: التميِيز بين الْمحبوسِين بِحسبِ تجانسِ جرائِمِهِم-و 

 ٥٩.................................................:دِي تصنِيف الْحبسِ إِلَى جماعِي وفَر-ز 



 ١٩٥

 ٦٠..........................................: الْحبس بِالإِْقَامةِ الْجبرِيةِ فِي الْبيتِ ونحوِهِ-ح 

 ٦٠................................................................................:حبس الْمرِيضِ

 ٦٠.................................................:إِخراج الْمرِيضِ مِن سِجنِهِ إِذَا خِيف علَيهِ

 ٦١...........................................................:تمكين المحبوسِ من صلاة الجمعة 

 ٦٢..............................................................................:تشغِيل الْمحبوسِ

 ٦٣..................................................:أَحكَام بعضِ التصرفَاتِ الْمتعلِّقَةِ بِالْمحبوسِ

 ٦٣....................................................:يةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْمالِ

 ٦٣..............................................................:بيع الْمحبوسِ مالَه مكْرها

ال الْموسِ بِالْمبحلَى الْمع وعجلِيصِهِالرخلِت هنفُوعِ ع٦٣...............................:د 

الَهوسِ مبحفْلِسِ الْمالْم نه٦٤...........................................................:ر 

در نع زجعِ إِذَا عودلَى الْمع جِبا يوسِمبحا الْمالِكِهةِ إِلَى مدِيع٦٤...............: الْو 

 ٦٤..............................................:هِبةُ الْمحبوسِ الْمحكُومِ بِقَتلِهِ مالَه لِغيرِهِ

 ٦٤.....................................................:محبوسِ مِن وطْءِ زوجتِهِتمكِين الْ

 ٦٥...........................................................:إِنفَاق الْمحبوسِ علَى زوجتِهِ

 ٦٦...................................................:سةِإِنفَاق الزوجِ علَى زوجتِهِ الْمحبو

 ٦٦.....................................:احتِساب مدةِ حبسِ الزوجِ أَوِ الزوجةِ فِي الإِْيلاَءِ

الإِْيلاَءِ إِذَا ت وسِ مِنبحئَةُ الْمطْءُفَيهِ الْولَيع ذَّر٦٧.......................................:ع 

لَدالْو هفْينتِهِ وجوةَ زنلاَعوسِ مبحالْم أْخِير٦٧............................................:ت 

 ٦٨..........................................:يةُ والْحكْمِيةُ الْمتصِلَةُ بِالْمحبوسِالتصرفَات الْقَضائِ

ذَلِك ذُّرعت الْقَاضِي أَو دةِ عِنادهوسِ لِلشبحالْم وجر٦٨...................................:خ 

 ٦٨..............................................:إِجابةُ دعوةِ الْمحبوسِ لِلإِْشهادِ علَى تصرفِهِ

 ٦٨..............................................................:ما لاَ يجوز تأْدِيب الْمحبوسِ بِهِ

 ٦٨.......................................................................:التمثِيل بِالْجِسمِ -أ 

 ٦٩................................................................: ضرب الْوجهِ ونحوِهِ-ب 

 ٦٩..............................................................: التعذِيب بِالنارِ ونحوِها-ج 

 ٦٩.....................................................: التجوِيع والتعرِيض لِلْبردِ ونحوِهِ-د 

 ٦٩..............................................................: التجرِيد مِن الْملاَبِسِ-هـ 



 ١٩٦

 ٧٠..................................................: الْمنع مِن الْوضوءِ والصلاَةِ ونحوِها-و

 ٧٠........................................................................: السب والشتم-ز 

 ٧٠......................................................: الْمعاقَبةُ بِها أُمور أُخرى تحرم-ح 

 ٧٠...........................................................:إِخراج الْمحبوسِ لإِِصابتِهِ بِالْجنونِ

 ٧١.............................................................................:هروب الْمحبوسِ

 ٧٢.......................................................................:صِفَات السجانِ ونحوِهِ

 ٧٢.................................................................................: الأَْمانةُ-أ 

 ٧٢.............................................................................: الْكِياسةُ-ب 

 ٧٢..............................................................................: الصلاَح-ح 

 ٧٢.................................................................................: الرفْق-د 

 ٧٢......................................................................: اللِّياقَةُ الْبدنِيةُ-هـ 

 ٧٣.............................................................مراقَبةُ الدولَةِ السجونَ وإِصلاَحها

 ٧٥......................................................................................אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�אD$&#�א�:�*�

�9H�Iא���Jد� ٧٥........................................................................+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א����دJא����9H�I+�אK?�א���

 ٧٥...................................................:في بيان معنى العقوبة والتعزير:المحور الأول

 ٧٥.............................................................................:تعريف العقوبة

 ٧٥..............................................................................:أنواع العقوبة

 ٧٥................................................................................:معنى التعزير

 ٧٦.............................................................................:موجب التعزير

 ٧٦...........................................................................:خصائص التعزير

 ٧٧.........................................................................في السجن:المحور الثاني

 ٧٧.............................................................................:تعريف السجن

 ٧٨..........................................................................:خصائص السجن

 ٧٩..............................................................................:أنواع السجن

 ٨٠.............................................................:الحكمة من مشروعية السجن

 ٨٠..................................................................:طبيعة السجن في الإسلام

 ٨٠...................................................................:بدائل السجن:المحور الثالث



 ١٩٧

 ٨٠........................................................................:معنى بدائل السجن

 ٨١...................................................................:مشروعية بدائل السجن

 ٨١..................................................................:سبب التطرق إلى البدائل

 ٨٢...................................................................:نماذج من بدائل السجن

 ٨٣.......................................................................:شروط إقامة البدائل

 ٨٤.............................:القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن

 ٨٥.......................................................................:ع بدائل السجنأنوا

:الأضرار التي تتخمض عن عقوبة الحبس وحدها دون غيرها من العقوبات في القانون الوضعي 
.................................................................................................٨٨ 

 ٨٨................................................:عطيل الإنتاج إرهاق خزانة الدولة وت- ١

 ٩٠....................................................................: إفساد المسجونين- ٢

 ٩١....................................................................: انعدام قوة الردع- ٣

 ٩٢................................................................: قتل الشعور المسئولية- ٤

 ٩٢................................................................: ازدياد سلطة ارمين- ٥

 ٩٣................................................: انخفاض المستوى الصحي والأخلاقي- ٦

 ٩٤.......................................................................: ازدياد الجرائم- ٧

 ٩٦..................................................كيف نتخلص من عيوب الأنظمة الوضعية ؟

 ١٠٣....................................................................................אD$&#�א�:��#אD$&#�א�:��#אD$&#�א�:��#אD$&#�א�:��#
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 ١٠٣................................................زيارة من كان مسجونا ثم خرج من السجن

 ١٠٤.....................................حكم تقصير اللحية خشية التعذيب أو السجن القاسي

 ١٠٤.....................................حكم تقصير اللحية خشية التعذيب أو السجن القاسي

 ١٠٥................................... سياسية تجبره على ذلكحكم حلق اللحية لمن له ظروف

 ١٠٧..................................................حكم ترك صلاة الجماعة خوفا من السجن

 ١٠٩........................................................رؤية شرعية..إقامة الجمعة في السجن

 ١١٤..................................................هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه؟

 ١١٥.................................................الاقترض بالربا فرارا من الوقوع في السجن



 ١٩٨

 ١١٦.............................الرشوة للتخلص من خلع الحجاب أمام الناس أو السجندفع 

 ١١٨..............................................حكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب من السجن

 ١١٨.............................................. من السجنحكم الاقتراض بالربا لإنقاذ الأب

 ١١٩..........................................................حكم سفر المعسر هربا من السجن

 ١٢٠...........................................................لا يسقط السجن الدين عن المدين

 ١٢١..........................الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن

 ١٢١..........................الاستمرار في العمل بالبنك الربوي لحين سداد القرض أو السجن

 ١٢٣..............................................................الزواج ممن دخل السجن ظلما

 ١٢٣..............................................................الزواج ممن دخل السجن ظلما

 ١٢٤..........................................................هل للمعتدة زيارة ابنها في السجن؟

 ١٢٥....................................................................عقوبة السجن في الإسلام

 ١٢٧........................................الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط

 ١٣٠................................... حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلماحكم

 ١٣٠...................................حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما

 ١٣٢................................رانية؛لُيخفَّف عنه مدة السجنهل له أن يصلي الصلاة النص

 ١٣٢................................هل له أن يصلي الصلاة النصرانية؛لُيخفَّف عنه مدة السجن

 ١٣٥.........................................لسجن ؟هل يقترض بالربا لينقذ والده من دخول ا

 ١٣٧.................................أخوها في السجن وأعمامها في بلد آخر فمن يكون وليها؟

 ١٣٩..........................................هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن ؟

 ١٤١............جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس،وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين

 ١٤٥........................................................فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه

 ١٤٥........................................................فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه

 ١٤٧........................................................مفهوم الحبس الشرعي عند ابن تيمية

� ١٥٢....................................................................................אD$&#�א�"א+�אD$&#�א�"א+�אD$&#�א�"א+�אD$&#�א�"א+
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  في هذه الجرائم رد على مزاعم أمريكا التي تزعم أا ما جاءت للعراق إلا لتحرره من–) أولا 
 ١٥٢................................................................................الطاغية صدام



 ١٩٩

 ١٥٥.................. ليس الأمريكان وحدهم الذين يقومون بمثل هذه الجرائم–) الأمر الثاني 

 ١٥٦............... للكفار ولا ذمة عبر التاريخ كله يجب أن نعلم  أنه لا عهد-)الأمر الثالث 

ولا يجوز أن نصدق ما يقول القوم من أن هذه الجرائم ما هي إلا حالات فردية ليس إلا،فهذا 
 ١٦١.................................................................................كذب صراح

 ١٦٢..................................!!فهل بعد هذا يشك عاقل في طبيعة الكفار والفجار ؟؟؟

 ما يفعله هؤلاء الكفار هو غيض من فيض،فكيف إذا ذهبنا إلى سجون طواغيت –الأمر الرابع 
 ١٦٥................................................................................!!المسلمين ؟؟

 ١٦٥..................................................................................فهي أدهى وأمر

ومن هنا نستطيع أن ندرك سر سكوت هؤلاء الحكام على جرائم أمريكا وروسيا والهند 
 ١٦٦..............................................................وإسرائيل بحق المسلمين كل يوم

 ١٦٩...  ما يصيبا من مصائب اليوم هو بسبب بعدنا عن ديننا وتقصيرنا بحقه-)الأمر الخامس 

في قلوبنا الحل هو بحب الشهادة في سبيل االله تعالى وجعل الدنيا في أيدينا لا -)الأمر السادس 
...............................................................................................١٧١ 

 ١٧١..............................................................جهاد النفس الأمارة بالسوء

 ١٧١............................................................................وجهاد المنافقين

 ١٧٢وجهاد الطواغيت باللسان واليد والقوة وبكل ممكن فهم سبب كل بلاء في هذه الأمة

وجهاد الكفار ولاسيما المحاربين منهم اليهود والصليبيين والهنود والروس والصرب  وكل 
 ١٧٣..................................هم كائنا من كانمن يعادي المسلمين أو يقف في طريق

 ١٨٠..............  ليس هناك حل آخر غير مزيد من الذل والهوان والضياع-) الأمر السابع 

الذين يزعمون زورا وتنا أننا نلقي بأيدينا إلى ولا يجوز أن نسمع للمثبطين  والمرجفين 
 ١٨١....................................................................................التهلكة

ويجب أن نعلم بأن الجهاد شاق وصعب على النفس الإنسانية فإنه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة
............................................................................................١٨٣ 

 ١٨٣وأن الذين يثبتون حتى النهاية هم قلة قليلة وعلى أكتافهم يتحقق النصر بإذن االله تعالى

 ١٨٤............................والنصر قادم بإذن االله تعالى قادم ولكن لا بد من دفع الثمن

 ١٨٦.............................واالله تعالى وعدنا بالاستخلاف في هذه الأرض ووعده الحق

 ١٨٧.....................................................:ووعد الرسل وأتباعهم بالنصر والتأييد

 ١٨٨....................................... لا يجوز الثقة بوعود الكفار والفجار-)الأمر الثامن 
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